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اما الا ایی و مص م 
ال الا شر 
الظام ایال والاواری نالعاب 


لیف ات 7 
ءا ۳ لی GOAL)‏ ) اس of ha Alexandra‏ نی سے 


دار الشایب للئشر 


١‏ ش سلیمان الحلبی - التوفيقية 
ت: ١۷۷٣۸۳۰ - ١۱۷٢۱۳۷۱۹‏ 


سی كسم 
الملعكتدمي 


هذا هو المجلد الخامس من الترجمة العربية الكاملة لكتاب وصف 
مصر » وهو فی الوقت نفسه الجزء الثانی مما آسمیته « الحياة الافتصادیة 
مى محر فى القرن النامن عشر » » وهذا التبویب أو التصنیف الجديد 
لموسوعة وصف مصر هو اجتهاد خاص بالترجمة العربية ارجو أن أكون 
فد وفقت فيه » مع العلم بأننی قد وجدت ذلك ضروريا للضایة ؛ 
ولاسباب عديدة ٤‏ على نحو ما أوضحته فى مقدمات الجلدات الأربعسة 
الساہشة . 


ويضم الجلد الذى بين ایدینسا ابوابا ثلائة » آثرت أن اطلق على كل 
منها اسم کتاب تیسپرا على القارىء من جهة » ولكى اسهل على نفسی 
من جهة أخرى تقديمه فى ترتبب واضح » وحرصا منى على عدم تداخل 
مدلولات الفاظط عن التبویب مستترة » وان عنت ارجو الا أكون بسعیی ورام ؛ 
ذلك قد فعلت فی سديل تحقيقه » 9 ماكنت أبغى . 


اما الكتاب الأول من هذا المجلد فبضم دراسة عن نظام الضر ائب 
على الاطیان الزراعية التى كانت الارض ؟ أوبمعثى أدقكانالقلاح ملزما 
بسدادها كل عام . ومؤلف هذه الدراسة هو لانكريه المولود فى عام 
۹۶ والمتوفى فى عام ۱۸۰۷ » وهو كما يذكر ااؤرخ المصرى الكبير 
عبد الرحمن الرافعى فى الجزء الأول من موسوعته « تاريخ الحركة التومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر » من علماء الرياضيات » ومن مهندسى القناطر 
والجسور ومن علماء الآثار » وله أبحاك مستفيضة هن آثار الوجه القبلى 
نشرت فى وصف مصر ؛ كما أن له بحثا جغرافبا عن الفرع الكانوبى منفروع 
الثيل القديمة » وقد تولى العمل فى اللجنة المسكوئة لذشر وصف مصر 
فى عام وق 


نت 14 د 


ویضم السکتاب الغانی دراسة هامة عن وارك الخوينة الصرية 
وإنفاقها » واتغطبة ذلك كله قامت الدراسة بمسح شامل للنظام الاداری 
فى مصر فی العصر العثمانی 4 وهذه الدراسة من وضع الكونت أستيف 
مكدر خزانة الحملة“ فى الداية ثم مدبر الشسئون المالية سر فى أواخر 
بسجلانه وأوراقه » بمعنى أنه ليس كاتبها كما نلمس ذلك من مقدمة فورییه 
"نى تشرناها فى المجلد الأول فى طبعته الثانية . 


ویحوی السکتاب الثالث ثلاث دراسات قصيرة عن بعض الصناعات 
المصرية التى اکنفی المسيو جیرار فى دراسته عن الزراعة والمستاعات 
والحرف والتجارة فى مصر بأن يشر إليها أشارة عابرة أو بأن بقدم موجزا 
كرا عنها محیلا الى الدراسات الال التی نقرتها هنسا » وکنت آزمع 
أن آنشرها ملاحق لدراسة جيرار ( ومی الجلد الرابع من الطبعة العربية ) 
لكننى خشبت أن يزيد حجم الجلد الرابع اکثر مما ينبغى» ولذلك فباننی‌آقدمها 
هنا مشبرا فى الوثت نفسه الى موضعها فى دراسة جيرار اسستکمالا 
للفائدة . ابا هذه الدراسات الثلاث فهى : دراسة عن معامل التفريخ وهی 
تنقسم بدورها الى قسمین ٤‏ قسم كتبه روزيير » وهو مهندس منساجم له 
ابحاث مستفيضة عن احجار مصر ومعادنها وجیولوجیتها » كما قام برسم 
آحجارها وص خورها ومعادنها » ونشر ذلك كله فى وصسف مصر ؛ اما 
التسم الثانی فسکنبه السکیمیالی الصيدلى روبیه » ثم دراسة عن طريقة 
صنع ملح النوشادر» ومی من تألیف ديكوتيل“ وهو كيميائى عبن بعد انتهاء 
الحملة كبيرا لهنسی الناجم فى فرنسا وکان عضوا بالجمع العلمی الصری 
شعبة الطبيعي ات » أما الدراسة الثالثة فهى من وضع بودیه كبر صيادلة 
جيش مصر »© وعضو الجمع العلمى الصری ( طبقا لما جاء بوصسف 
مسر ) والحائز على وسام الشرف . 


وسوف بلاحظ القاریء بعض التکرار فى « السکتابین, » الأول رالنانی 
۳ ۹ئ تکر ار تقتضیه طسعهة المعالجة أوضوع و احد 7 وان کانت و حهة 
كل من الدراستی مختلفة کما أن منهاجیهما یختلفان . 


و سی علبنا سعد دلك لکی تکنمل ما اہم ميقه موسسوعة » الحياة 
الاتتساديةهء فى مصر فى الثرن التامن عر ۹ أن شش دم در اسبین أخربين 


يسا دراسبه عن الوازین العربية فى مصر > ودراسة أخرى عن النتود 
العريية فی مسر وكلناهما من تالیف صسامویل برنار ٤‏ وهما معا تكونان 
الجله الا جن هذه الت وة الق وة 6 ركت اود ان الخق ہت 
دراسسسة جبرار عن التساییس فى مصر القديمة » وهی دراسة تقع فى 
مجلدات وصف مصر عن العصور القديمة ( لمصر ) ؛ باعتبار أن هذه 
ا متاییس كما ذكر رار نفسه فى المجلد الرابع ( من النرجمة العربية ) 
تكاد تكون می الثاییس نفسها التی كانت لاتزال تستخدم فى مصر عند مجیء 
اللا الفرنهسية » لول آننی اخشی الا يكون الجمع بین دراسات تتضاول 
اشوک ای ااشانه الحديفة هى مر ولگ القن ازل میور ہر اعت 
أمرا موفشا ٤‏ أو أنه قد يصيب ببمض البلبلة لدی الثاریء . 


ولقد واجهت صموبات عدة فى تحقيق آسماء بعض الاماکن و الوظائف 
النی چاعت فى دراسة السکونت استیف عن النظام السالی والاداری لصر» 
کیا لابه ان اسي كذاكت المسهوئة تدعق شاه يمى التری والقفائل؛ 
رلوس انا هي اش أن شتا ات او سای > 
وكذلك بعض اسسماء الأفراد المستفبدين من المخصصات او الصدقات 
أو نحو ذلك س وقد يكون ذلك آمرا جانبیسسا أو ثانويا لا بؤثر مطلقا 
فى سسسیاق الدراسة » لكن له أهميته القصوى فى نظرى > وبخاصة' 
كاما تبينت أنه تسد يكون على جانب أكبر من الأهمية لبعض دارسسین 
سینناولون هذه الأمور نفسها ولسکن فى مجال مختلف » ولذلك فقد انفقت 
فيوساً وتتسا طویلا ومشقة أكبر وأرجو أن أكون قسد ابتعدت كثيرا عن 
مفاق لات 


كما استمیح القارىء عذرا لائنی أدخلت بعض تعدیلات وجدتهاضرورية 
في للش سدقي الجداول الہ سکثیر٥‏ نی در اس استیف لتصسبح أكثر وضوحا 


يم مكنا تور ات سے شاه شر آعتها ۰ 


ودبع آذنی واحد ممن يماون التكرار الا آننی لا أمل مطلقامن اسسسداء 
اس كل من آذروا هذا العمل وأخذوا بيده منذ كان مجرد قسكرة 
الآن بعد أن قطم هذا الشوط ونی مقددمة هولاء الاخ الدكت.ور 
ئيس تحرير مجلة الثتانة الذى لا يتا يتدم من 


وی 
عر الہزیز اأدسوقي ۳ 
1 دہ ات اهذا العمل و ایؤکد صمح تولی هان اعتيره ند ومجلة الثشائھ“ ی 


سے کا تعن 


شريكين حقيقيين فى انجاز هذا العمل » ولابد كذلك أن اوجھ شخری كل 
الأقلام الحادة والمسئولة التى رحبت بالعمل » وفى أحيان كثيرة دون 
صلة شخصية تربطنى بهم من ای نوع » وهو الأمر الذى شرفنى بحق وزاد 
من ,ایمسانی وثقتى بأن کل الاقلام وكل النفوس الشريفة ‏ ايا كانت 
مشاربھا . تنبض بحب مصر » التى لا اجد سواها وسوی إخوتى فى 


الوطن » المصريين » لاتوجه بعملى هذا . 


ولابد من توجیه کر خاص البورخ 9 9 مبسد الرحمن 
زکی ٤‏ وللاخ الدکتور عبد الرحیم عبد الرحمن »© وللاستاذ رینیه خوری » 
وللسيدة زوجتی التی ساندتنی بکل ماتستطیع » فى الظروف العصيبة التی 
كدت أن أفصسل فیها من عملی بسبب اصراری علی إنمام ترجمة هذا 
ای اتی 


كما لابد لی أن اظل آذکر بالخیر کل من عاون بالنصح أو التوجیه او 
الارضاد أو حتی بكلمة طيبة » وکل من عاون فى إخراج هذا العمل إلى 
حيز الوجود بدء! ممن آتاحوا لی فرص الحصول على الاصل الفرنسىإلى 
سال الللب اما إلى یلا الخانجی القن اسهنت فى [لانساق على هذا 
انل الى الوزع الذی اتاح وصول هذا العمل إلى ید التاریء الکریم. 
كما لابد أن اوجه شکرا خاصا للجنة التفرغ بوزارة الثتانة التی تحملت 
مشکورة عبء تفرغی لاتمام هذا العمل الكبير » ولابد من توجيه شکر 
واجب للجنة الختصتة فى الجلس الاعلی للفئون والآداب التی شررت منحی 
جائزة الدولة التشجيمية عن ترجمة الجلدات الاربعة السابقة واوصت 
مشكورة وبعبارات طيبة للفاية بضرورة تشجیم هذا الجهد ٠.‏ 


زهير الشایب 


التاهرة » سبتمبر ۱۹۷۹ 


المتتدمة 3 5 ۰ ۰ ۰ 3 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الكتاب الأول : 

الريف الصری فى عصر ااماليك العثمائيين تاليف لانكريه 
س الوسائل المخظفة التى تملك بها الأرض . . 
اسم ادارة الاراضی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ . 
سم بعض العادات الخاصة بصسعيد مصى . . 
امن مال الکو یه او شريبة تکار .. 
سے عن الیری وعن الافاسدیة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ص چ چ ہم یم 


الكتاب الشانى ؛ 


النظام المالى والادارى فى مصر العثمانیة تأليف استيف 
مقدمة ؛ عن الحكومة س عن اللکیة . . . . 
a‏ الأول" 4" الشرائب ار - .ےک 
الفصل الأول : الضرائب على الاراشی » آولا © هن 
الال الحر » ثانیا : إدارة الترى » الشا : جبساية 
الشرافية © را عن بعر ایا خا عن 
الاوقسافا . هم هم مه هم هم ه ف ما وم 
الفصل الثائى : الضرائب على الوظائف ‏ . . 
الفصل الثالث : الضرائب العامة على الصناعة 
والتجارة » اولا : الجمارك » ثانیا: رسوم متفرقة  ٠‏ 
النسل الرابم * الشراثب علی الاشخاس ‏ ر :»> 
الفصل الخایس : موجز دخول السلطان ,. .۰ 
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الباب الثانى : إلانفساقات المسامة . . . . ۲۵۵-۲۱6 
الفصل الأول : إنفاقات تقع على ماتق السلطان » 

أولا: رواتب قررها السلطان لتفرتین» ثانیا: مصروفات 

الجیش ؛ ثالثا : مصروفات عامة » رابما ‏ الماشات 

والرتسات » خامسا : الاعمال و المنشات الخيرية » 

سادا © تمل کات ا ا م مود الوط ری ERNE E‏ 
الفصل الثسانی : الانفساقات التى تقلع على عانق 

أصحاب المناصب اولا : الانفاقات التى تقع على عانق 

الباشا » ثانیا : الانفساتات التى تقع على عاتق حکام 

اف مه ہو و و سب وق OWS‏ 
الفصل :الثالث : موجزبالائفاتات التی تقع علی‌عاتق 

السلطان ےم .. .ه ےه هو o‏ ¢ نام ۵۷ یس۲۸8 

الباب الثالث : محصلة موارد وانفاتات السلطان . ۹٢٥٢۔٢٢٦٢‏ 

الكتاب الثالث : 

الدراسة الأولى ؛ معامل التفريخ تاليف : روزیبر وروییه ۱۸۸-۲۸۵ 

الدراسة الثانية : صناعة ملح النوشادر تأليف : كولليه 

نوتل نر نظ مق a‏ مه او کا TAS‏ 

الدراسة الثالثة : صناعة دبغ الجلود » تأليف : بودیه ۳۲۲۳-۳۱۳ 


ال ل 


تا لین 03 انکر بيه 


العنوان الاصلی للدراسة : 


« دراسة فى نظام الشرائب عسسلی 
الاطی‌ان » وفى الادارة الاقليمية فى مصر » 
فى السنوات الاخيرة من حکم المائيك » 


تشكل حكومة الماليك() فى التاريخ المصرى فصلا شاذا لدرجة يبدو 
معها أن من المفيد أن نجمع كل ملامحه وان تحفظها بعناية فى ذاكرتنا ؛ 
كما يحتفظ علماء الطبيعة من بين كل معطيات الطبيعة الجميلة بغسرائب 
المخلوقات وشواذها . 


وليس ثمة واحد من الرحالة الذين سبتونا تد أولى عئايته بدراسة 
العسير عليهم أن يدرسوها ابان زياراتهم للبلاد » تشكل فى كل الدول جزءا 


ولقد كان الجنرال كافاريللى قد جمع حول هذا الوضسوع عددا کبیرا 
من المعلومات » فلقد كان يحب هذا النوع من الاهتمامات ٤‏ ولم يكن ثمة 
من یستطیع اکثر منه الالسام بسهولة بتناصیل التشریع » وبالخیط الذی 
یربط بینها جمیعسا » لکنه رحسل عنا واختنت معه معظم العلومات التى 
جمعها » وکم تجعلنا اللاحظات النی آمکننا العشور علیها فى آوراقه و التی 
تمس هذا الموضوع نشعر بالاسف لانه لم يتم عمله . اننی أبعد ما أكون 
عن القدرة على ان احل محله » لکننی سوف اح‌اول على الأقل أن أقسدم 
بعض المعلومات المفيدة لمن پرغبون أن يأخذوا على عانقهم مشل هذه 
الدراسات . 


وق | الدخول فى الوض‌وع 4 سوف أقدم بعض الأفكار العامة 


لیس ثمة سوی قلیل من البلدان التی خضعت على الدوام لحسکم 
لش گی افو ل اا ف مت ليذ| الس می اس ةة امت الس 
خضعت له مصر ٤‏ وفی مقابل ذلك فليس ثمة بلد استطاع بفضل سطوة 
طباعه وتقاليده أن يسجل مثل هذه الانتصارات الكثيرة على غزاته وأن یلوم 


(۱) قرىء هذا البحث فى المعهد العلمی المصرى فى الأول من فريمير من 


1 


درز نووا با و روہ تچ 3 أله مہ 1 ب اتاد E‏ و له ذ1 الدعییا 
۱ ۰ نی ادانوا واا .دها التي كانت 
اه و زره 00 كم نما ال ی ق لھا حتثی رانا ذه٤‏ در غم 
الثرون اأ 1 ار ۳ کے الد 1 الم و14 lj‏ آلذین شاو | 4 


7 ۱ 6 
او ا یا ا لا Ea‏ ۷۱ و 
0002 ۰7 | 


۳ لدم و ا ا ار ا ا ائ؛ حول عيادة 
الس ار ار ,ت لو ابی .م عل أن البعشی مد أنكر ما كليةر١) ٠‏ وفی 
الماك اش ی رت ناه لأسا ين الخين شديدوا عتها فد انظطاوا 
ا ! e‏ و »۰ ) Ui‏ ا الا الا اھا ای تدب اأحييه حصادہ؛ 
ره ال 00۰.۰ ۳ ۰ ۳ ' ا دج در او عبادۂ لمعتب واالخسم تلك 


اص با ٢١١‏ 7 ۱ * دا ا ا کا رض الاو ا و سس بأد 


سی اترک ای ای ال ای للم وده سد فيها البصل 
.7 ب "ی ااا رای ام رقد تساهيت مب ذا کھس۔سذا فى 
لے ابا رای ار رات سم تل بامنی كل ولاية اابحیرة بل والاقالم 
ااا ۱۱۰ برع فا لل .لیب "٣ ١‏ ماس »© وبامشع بص بل 

الرس ای هب وت ماب اعد الله میں اعا ال مر في بحة يدعون ان البصل 
۴ اافلاحون بحصاد الحصسول في 


5 قل" زر 5 © un‏ أ لا ره 03 أيام ر لی 2ی ایام گوس 6 فد آنی 


اللي ریو مرا سے 0" 'الر ۰ وا 7 


الف سین باب د e‏ 5 له گ2 الل 2 0 ل الي کان العمل بأعداد كبيرة>»وبعض هم 


ران ر ) ان ,۱ ار 1 1 ور ' بسانم اہی مھا وخاصة الحلو ی والبلح 
ار : yê‏ 7 کی ان اا 5 ول اعلم ما ان كان حص اد 


3 5 ۹۱ 3 1 ا 3 ور تاب RSA‏ 2 دی امام وهی و وعلی كل شاه 


رسپ السك رو ی ہر حت ضا روش هن سمل هذه ااحاده اي دی ۵ مماال 
۲ ۳ 7 
قوير ان سس ری شا ما اهشور ار جال وج لکش سر 
1 ا 000000 5 ٤‏ ۳ 4 ا و ۹ ار 0 ۲ ار ل تأي ا الاو نع 
ا و و کا ها بی وا 
3 الات 
0 جا 1 ۱ 1 


وبالاک اه لمذااک 6 4را هن فت ات ات ر یه ما وس اماب 


ذلك ال ع و ب | ر lli‏ دارع 03 اہ ۹ وت و ۱1 ۰ راہ ۳۳ بر 4 2 ا ۳ لل 
أن دوز قن وه سل ود n.‏ ا تن با اد ؛ OE‏ ار سارک اد عڑے ار ier‏ 4 
<زذهن(۱) د وم جو ۳ آم 7 bS‏ رہ 7 و ١ ES aS)‏ ا وی وه 


عند اعد بر ااذین Î ke ES‏ 


2 وراه اى فك ه الق على الحسرن 


60.21 کو 
الك سدید ۰ 

وانبرا فان ار ج7 اارے ر۷ میں وس یف ابا باه 8141( ر نلاے 
ااوجوده فی ڈیو طا نم مانا تيرك دال لاڈ ار 1ل ام 7 
E‏ اأ 2۰ وت۱ 7 كاكنها 


20 لیذ مر و 
مسن الائية و الادو ات 9 سکیا 5 (J‏ 0 1 
عبد ی وس ات عد رجا رطقت وات اما انون للد قوع 


دن ااعلین ار و دار دي الوا الار جو اکا انت جا الوم تخسن اليكل 


الذي كان لا وق رده فلمك يل وما کا كنا أ الا میوش نا در 


وتدو هذه الاسابیات اتی o O‏ عخ ینا اس ریا 
کی نجمانی اعتتد أن اتل مر من تا حا اٹ وألا الحلاة تسود ان 
صصور بالمة ااندم وار بها اپب وف ليق سے ان اا . ات و ال ای اوه 
مستقيل غر مرئی ۰ 

ومع كلك فاه مره دار ۶" جر میا را ا مایا ( ای ارات 
فی صنع اسس۔ل الرذه ااننام مال ادات ٠‏ ولت هم ٠‏ ۶ اسلاالان مسا 
الأول . وفى الوافع ذانه بلاحط أن ال یں لأ ده ای دلاول الستیرون 
أن قوموا بها حول أصيل بر من لاف ٠,‏ مسق مود لذن ا 
على وحه الٹثریب د لا مد بن عدم الس لتلا بات ی بی الب احادبت 
العامة كل التوائين آآنی بعمل تھا حالصا في ار ری ڈالت فا ارد ى نا 
الاسثاد فورییه ")0 ان و ار اا ددر ای عقم آاٹ این بل 
انه لم يكن .تلع أن بفعل ذلك 4 تما ات ار ل نله النی یمن د 
انها من وضع ليم اسست الا من وضع خلفه ب اران الأول و الباشسوات 
الذبن حكموا مصر نيابة شنه » كبا فسم الا الذي نشوم عایه آحا بث 


العامة حين ہین أن سلیمان کان ینفصرف لي الاو ام اسم و اده تدم سايم 


()١(‏ رایت ومعی كثبرون من اعضاءا نة العلان م والنتون دلڈھ ا لامد 
فى الاثصر . 
(و) الکاب حاليا . 


د )ا سم 


وهو الرجل الذى حفرت انتصاراته الکببرة ذكريات عميقة فى عقل الشنسعب 
المصرى .۰ 

ولقد تدم لنا المسيو فورييه ‏ بینما هو يواصل قراءاته عن الثورات 
التى قامت بها مصر وعن تقاليد مختلف طبثات سكانها ‏ کل ما أمكنه جمعه» 
ماسا بنظام ادارة الاراضى التى تعود فى معظم تفاصسیلھا الى مثابرة 
الاتباط . كما تسدم لنا السبو فوربیه لحة عامة عن ظروف الفلاحین وعن 
نظام الملكية (عد) . 


إن الفاية التى ااضعھا على عاتقى هنا هی ان آخذ هذا الجزء من‌اللوحة 
الى رسمها وان أنميها بكل العناية التی تقتضیها ٤‏ وبذاك اصل الى عرض 


وسوف لا اعتبر الماليك سی البداية الا کمجرد ملاك للارض» وسوف 
ری بعد ذلك مشدار الضرائب التی كانوا بحصلونها کحکام(۱) ۰ 


١‏ الوسائل المختلفة التى تملك بها الأرض 
آنواع الملكية : الضرائب الرئيسية 


يوجد فى مصر ثلاث طبقات من ملاك الأراضى الزراعية : الفلاحون 
( فلاح ) » الملتزمون ( ملتزم ) أو السادة » واخيرا المساجد أو ملاك الاراضی 


ان معظم الفلاحين فى اية قرية هم ملاك اراضيها » ای ملاكها 
الحثیقیون؟بمعنی انهم يستطيعون أن يهبوها أو يبيعوها الى فلاحين آخرین(۲) 


(و) انظر مقدمة الممسيو فوريبه سكرثير الجمع العلمى الصری 
الثانية تحت عنوان مصر والحملة الفرنسية ٠‏ ( المترجم ) 
)١(‏ پنبغی أن أوضح اننی سافترض فيما يلى أن مختلف القواندن 
كانت قبل مجىء الفرنسیین الى مصر . 
واذا ما آصبح فلاح مآ حائزا على وسائل الزراعة فائه يحصل على الارض 
دون شرائها . وفى نفس الوقت فانه من المؤكد ان الفلاحين کان حق بيعهاء 
ولن نعدم امثلة على ذلك . 


ت> :3٦بت‏ 


ومهم ا كانت التغييرات التى تصيبها » تبق على الدوام مفيدة 
رة ويهال الشتخص الڈی نودئ اليه هذه الكتريبة اسم : ملتنري أو 
جع .وهو ين" ااك سید هذه الار شی 1 هو کلم آن يزيد ار سس 
من كدر الضريبة التىيحصلها من هذه الاراضى(١)‏ » كما أنه یس‌تطیع أن 
يعطيها أو يبيعها للتزم آخر » كما أن هذه الارض تصبح من بعده ملكا لابنائه؛ 
ثم انه فى. النهاية یضمها الى ملکه الخاص اذا ما مات الفلاح الالك دون 
وریث»و هو الامر الذی لایحدث بخصوص أتواع اللکیات الأخرى التى یمتلکها 
الفلاح حيث إن منزل الفلاح وأثاثاته وقطمانه تقول فى حالة موته الى بيت 
الملل وليس إلى اللتزم ٠‏ 


وعندما يموت اللتزم » ینبغی على أولاده » حتی يحصلوا على حق ارث 
أملاكه » أن یجوزوا موافقة الباشا » وكانوا يحصاون على هذه الموافقة بان 
يدفعوا له ضريية محددة » كان الاتراك ينظرون اليها س ای الى هذه 
الضريبة ب باعتبارها شکلا من اعادة الشراء للارض وبدون ذلك تعسود 
الارض لتصبح من حق بيت المال 5 واذا ما مات مالك دون أن يْخلف ایناء 
أو يكتب وصية مان ممتلكاته تؤول الى بيت الال » ولکن اذا ما کتبت وصية 
مان تنفيذها یشع علی‌عاتق من کتبت لصالحهم ايا کائو ا»ویذا يكون عليهم أن 


ولست أود هنا و آنا اتحدث بشأن المواريث أن أحاول التعريف بها 
لایضاح کیئیة اکتساب الناس حق ملکیتها » فسوف تواتینا الفرصة للمودة 


وعندما يجد فلاح ما نفسنه عاجزا لحد لا یستطیع معه‌ان یزرع کل 
آراضیه يانه يقوم برهن جزء منهانظیر مبلغ معين یستغله فى زراعة الجزء من 
الارض الذی احتفظ به»وعندما یستطیم أن يرد البلغ الذی حصل عليه فان 
الرهن يتوقف وتعود الارض التی رهنها الى حوزته : ویستمی هذا النوع من 
الرهن : الغروقة . 


ولا يستطيع اللتزم أن ینزع من الفلاح الارض التی یزرعها مادام 


(۱) ریما لم تكن هذه الزیادات سوی انتهابات » لکن هذه الانتهابات 
ظلت تمارس لوقت طویل لدرجة أن حق فرضها لم يعد یلتی مجرد المهانعة 
أو الاستنکار ٠.‏ 


کی اف کی اس و الملا قير قاد من تاس ات رالد 
المخالفة س وما دام الفلاح ننیجة لذلك یتوم بدنم الضرائب هررد + لکن 
الفلاح یحتفظ بحق المودة إلى ارضه اذا ما ملك الوسائل النی تمکنه من 
سداد ما عليه من دیون متأخرة الى اللتزم(۱) » وبمعنی آخر فان الفلاحین 
ینمتعون بکل الحرية فى اختیار نوع الحاصیل التی یریدون أن يزرعوها فى 
آزاضیهم فهم يستطيعون ان يبذروها بالتمح او الارز أو الذرة حسسسبما 
يتراءى لهم بشرط أن يدفعوا الضريبة للملتزم ولیس للاخیر أن پرغمهم 
على شىء . 


والضريبة التى ينبغى على الفلاح أن يدفعها عن ارضه للبلتزم هى ما 
يطلق عليه اسم ا ال الحر ٤‏ وهی على الدوام أكبر من ضريبة الال 
الیری ٤‏ وتسدد من ضربية الال الحر هذه الضريبة الثررة لل‌سساطان 
( الیری ) وما یتبتی بعد تسدید هذا الیری يكون من حق اللتزم ويحمل اسم 
الفايض ( الفايظ ) . 


وقد تقررت ضريبة الميرى على يد السلطان سليم او بالاحری على يد 
غزوهم لمصر قد وجدوا ‏ عندما أرادوا ان يفرضوا ضريبة على الاراشی 
لصالح سلاطين القسطنطينية ‏ أن سجلات الضرائب كانت قد الحرقت » 
واستوحب الأمر عندئذ أن یلجئوا الى المعلومات التى كانت لدى اوجاق 
الجاويشية حول هذا الوضوع وتبعا لذلك فقد قرروا ا میری لبسس بحسب 
فدان الارض ولكن بالنسبة للقرية وحدة واحدة ثم اقتسم الملتزمون فيما بينهم 
هذه ألمهمة بحسب مساحة ممتلکانهم ۰ وهذا التقسيم المبدئی للميرى بحسب 
القرى هو الذى استمر العمل به حتى اليوم . وقد كان الامر بالغ الحيف حتى 


وقد قرر سليمان ‏ كذلك - فى بلاد الصعيد نظام دفع السیری عينا ۱ 
ای بمواد غذائية حنى يتستى تامبن طعام جنود فرق الاوجاقلو ٤‏ التی أعاد 
تنظيمها . وما تزال لدى بعض التفصيلات حول جمع واستخدام الميرى سوف 
اعرضها عليكم عندما يحين وقت الحدبث عن الادارة المختصة بانفاق 


اللسيرى ء 


(۱) يتوقف هذا كثيرا على ارادة اللتزم الخاصة . 


ب 19 — 


ولقد استقر نظام ا مال الحر حسب عادة قديمة من عادات البسلاد 
والتى اتاح لها السلاطين العتمانيون أن تستمر بعد أن أقروها بدورهم . 
ويبدو للوهلة الاولی ان هذه الضريبة كانت الضريبة الوحيده التى كان يحق 
للماتزمين تحصيلها بشکل ثانونى » لكنهم بعد ذلك وبالتدريج أخذوا يرغمون 
القلاحين نت ادقاءات مكتافة على زيادة تسنبة هذه الصريية هه 'فرظسوا 
عليهم ضريبتين جديدتين : الأولى » ويبدو أنها لم تقرر الا منذ حوالى مائة 
عام وتسمى الضاف » والثائیة» وهی لم تكن فى البداية الا نوعا من آلهدایا 
التی كان يقدمها الفلاحون الى االتزم»لکنها نأكدت بالتدریج وزادت حتی 
انی عدن لاف ن اکن یره سی ( افا اهنوا 
تتقرر بشکل مننظم الا منذ حوالی خمسین عاماءوکانت تعرف باسم ؛ البر انی»" 
آق A‏ یاون ۳: 

وفی النهاية » فان هاتين الضريبتين ‏ حيث آنهما یعودان لتقف سن 
الاصل_کانتا تختلطان عادة بحیث اصبحتا شريبة واحدة تحمل تبما لاختلان 
تعرس کرای اس اہ فا ارآ 


وقد استقرت هاتان الضريبتان الجديدتان عاى وجه الخصوص فى 
عهد على بك . إذ استولی هذا الوك بعد أن قضى قضاء شبه تام على 
فرثة الاوحافلو ۰ والتى كان معظم أفرادها من کبار اللاك س استولی على 
القرى التى كانوا يمتلكونها ووزعها على أتباعه » وزاد كثيرا من أعباء الفلاح 
وسار على نهجه فى ذلك كل اللتزمین الذين كانوا يدينون له ببعض آلدیون 
وذلك بأن فرضوا ضرائب جديدة وجائرة . وبعد عهده هذا » جاء نظام محمد 
بك » وبخاصة فى عهد ابراهيم بك » ليتيح زيادات جديدة فى دخول 
الملتزمين ؛ ومع ذلك فقد بقى نفر قايل للغاية من هؤلاء الملتزمين » من آولئك 
اأ کالسر ا یورم اه سوه اضر اقب ال كدة ظالة او او ات 
الذین لم يكن بمقدورهم تحصيلها ‏ یکنفون بتحصیل الال الحر . وبهذا » 
ومع استبماد هذه الاستثناءات ‏ وصل جشع اللتزمین ٤‏ وبخاصة الماليك 
منهم 6 لی مداه ۰ 


انتهيت الآن من شرح الطریتة التی كات الفلاحون يتملكون بها الأرض 
وكيف كانت ملكيتها تقسم بينهم وبين االنزمین » وساتحدث الآن عن جزء آخر 
من اللكية كان فى حوزة هؤلاء الملتزمين»وهو يشنمل على الاراضی التى تتبعهم 
كلية والتى لم تكن تدفع من ضرائب الا ضريبة الیری ۰ وهذه الأراضى التى 
) وصف مصير س م اک 


سہ — 


كانت تعتبر ملكية خاصة للملتزمين كانت تسمى أرض الوسية أو ارض اللاك . 
ولم يكن هذا النوع من اللكية موجودا فى الصعيد يعد المنيا » ولكن يمكن 
الول" عامة ان ا لوا من يصن السطان 6 كارت ملم وال 
من اراشى الغلاحین #0) . 


ود اول اتراك دون أن كلدو اسهم شاه الرجوع الى ادل 
نظام الملكية تفسیر ذلك بأيسر السبل » فظن الكتيرون أن االتزمین هم مجرد 
فلاحين عند المالك الأكبر ( السلطان ) » وآن ايجار الارض هو ما يدفع تحت 
اسم الیری وان فائدة هؤلاء اللتزمین تتكون من : ١‏ الفایظ ۲ س اجمالی 
دخل ارافی الوسية . وعلی هذا النحو کذلك فسروا ضرورة قيام اللتزمین 
بدنع ضریبة الارث الى الالك الکبیر ( الوالى ‏ السلطان ) . لکن هذا 
الس کس خا ك ا یکن أن یتمه تهون الات 
التبطية وما یعرفه كذلك الشیوخ المتعلمون وهو ما سسوف نقدمه کملخص 
لكل ما قلته للتو . 


فض لسر مه اة الان ال علن مجبوع آزاسی الب ریا : 
ویحوز الفلاحون جزءا من هذه الاراضی بسددون عنه للملتزم ا مال الحسر . 
آما الجزء الثانی فیزرعه اللنزم بنفسه أو يؤجره ویعود اليه کل ناتج هذا 
الجزء ۰ ومن الال الناتج عن هذین الجزئین یدنم اللتزم الیری الشرر علی 
ثريته من قبل الحساكم »> آما البسرانی فهو ضريبة وستحدثة آشسافها 
الملتزمون ٠‏ 

نتحدث الآن عن النوع الثالث من اللاك»وهم كما سبق أن بينث ملإك 
الأوقاف وملكيات المساجد . 


كل ملكيات المساجد قد وهبث اليها فى فنرات مختلفة » وقد تمت معظم 
هذه الهبات قبل مجىء سلیم بوقت طويل » بل ومنذ الاوقات الأولى لاستقرار 
الاسلام فى مصر . وعندما تقررت ضريبة المبرى لم تخضع ملكيات المساجد 


() پذکر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن فى كتاب الريف المصرى فى 
الثرن الثامن عشر أن هذه الئسية لم نکن تابتة كما انها كانت أكبر من ذلك 
عادة فکانت تبلغ النصف أو الثلث أو الربع و احپانا كانت نتجاوز النصف 
كمأ حدث فی ترية ميت بشار . ( المترجم ) 


س 18[ سم 


لهذه الضريبة مطلقا » وظلت حرة تماما من أية ضريبة كما كانت من قبل 
وكما ظلت حتى اليوم . 


وتحمل المخصصات الدينية بالغلة العربية عادة اسم الاوشاف»ومعناه 
ما ینبغی أن يترك وما ينبغى أن يظل هكذا الى الأبد . ولعطاءات الأراضى 
اسم خاص هو الرزقة أو الاحسان » لکن هذا العطاء لا يمكن أن يتم قبل 
الحصول على موافقة الباشاءوهى موافتة فلما كانت ترفض ) لان هذه 
العطاعات » وکل الاوقاف على وجه العموم » كانت لها على الدوام آغراض 
دينية أو خبرية » كما كان بعضها يخصص لصالح الدینتین التدستین ( مكة 
والمدينة ) » أو للمستشفیات والدارس .. الخ.كما كان يخصص بعضها 
لصالح بعض العبید أو لبعض العسائلات واحیانا لعائلة مؤسس الوقف 
ںہ 


وقد بدأ تأسپس هذا النوع الاخیر من الأوقاف ليتفادى الناس على 
وجه الخصوص اغتصاب الماليك » فعندما كان يريد مالك ما أن یؤمن لخلفه 
جزءا من ثروثه » فقد كان يجعل منها وثفا لصالحهم » وبهذه الطريقة کان 
خلناه بحصلون على فائدة آخری وهی اعفائهم. من دقع ضريبة الوراثة للمالك 
الكبير » ولهذا السبب فنحن ندهش من أن كثيرا من الملالك لم يجعلوا من 
ممتلكانهم أوقافا . ومع ذلك فقد کان ثمة ما يمنعهم من ذلك وهو أن ا 
ليست قابلة للبيع والشراء ٤‏ فهم بوقفها ينزعون عن أنفسسهم » وكذلك عن 
خلفهم » الى الابدءحق بيع هذه الثروات حتى فى حالة ما اذا ا احتاجوا لذلك» 
ومن جهة آخری فمن الحتمل أن الحكومة ‏ عندما سمحت بانشاء بعض 
الاوقاف س لم تشا أن تدول كل اللكياث على هذا النحو » لذا نقد كان على 
اللتزمین عندما كانوا يريدون انثساء مثل هذا النوع من العطاءات ٤‏ وحتى 
يحصلوا على موافقة المختصين أن يخصصوا جزءا من هذه العطاءات لنشات 
دينية على أن يؤول ما یتبتی من هذا العطاء الى النشانی الدينية كذلك فى 
حالة انثراض ذريتهم. . ۱ 


وفی العادة » عندما كان ینشیء ملتزم ما رزقه » فإنه كان يأخذ الاراخی 

القن مما لقف ين آزاخی, الونفد وٹاترا۔ جا کان یب خدها من زاغی 
الفلاحين الذين يدفعون له الضريبة » ومع ذلك » فقد كان فى كلتا الحالتين 

يتنازل عن كل الضرائب التى کان بحصلها منها بل وكان يعفيها أيضا من 

ضريبة الميرى وذلك بأن يتكفل هو بأن يسدد ما عليها من ضريبة من بتقية 

دخله . وعلي الرغم من ذلك ب وهذا فى الحقيقة امر نادر الحدوث ب فانه 


جح حدم 


الجا قا اهف کمن کافات خط یر ہی ماه لزید با از ارت 
عليه قرية بأكملها فان المسجد فى هذه الحالة بصبح ملنزما ويكون مكلفا بدفع 
الیری المفروضس على أراضى هذه القرية » وتلك هی الحالة الوحيدة التی 
كون فيه لازاتی ارک اجه حا ليذة الشريية اعت لت 
ار ادن سکتا ان کول على رخ اسیا قلعت ا ا 
بالساجد و المثشات الدنية الأخرى كانت معفاة من کل انواع الضرائب » 
وکان کثیر من ملاك هذه النشات حنی یحصلوا على حماية الباشا فى عملية 
چمع دخولهم یدفعون له ضريبة صغيرة تسمی : مال حماية . 


وکما قلت فانه ۷ الساجد ولا ملاك الأوقاف الآخرون كان لهم حق بیع 
هذه الارافی » لکنهم کانوا بستطیعون أن يهيئوا لها نوعا من التنازل يسمى : 
المدة الطويلة ‏ وكانت هذه المدة تستمر فى العادة شسعين سنة . وكان 
هؤلاء اللاك يحصلون من هذا البيع الوفت على مبلغ معين يدفع دفعة 
واحدة ثم على ايجار سنوی يسمى : أجر وهو يستخدم على نحو ما كحفظ 
لی اللکیة من .هذه الازاقئ: نالرات و اذا مااخدف بعد سی فده 
السياعيق عابنا آیع لات ار انی ای ا رل ای سمل بيذة الطريفة عبان 
دس الحالة النى كانت عليها من قبل فانه یکون من حق المالك أن بستمیدها, 
اما اذا كانت الارض قد زرعت بالاشجار » أو اذا كانت قد أدخات تحسینات 
عن نزن مان العقار بقل تی خورة الس الو اذخل عد هالتحسكات 
بشرط أن یظل يدفع على الدوام الایجار السنوی الى الالك الاصلیءواذا 
ما نشأت منازعات بين الطرفين فان القاضی يقوم بالفصل فپها . 


ولم تكن الساجد تسٹفل عائد مثل هذا البیع الا لکی تشتری عقارات 
آخری » کبا ان هذا التحویل لم يقن یسمح به الا للممتلکات الثی کون كن مال 
سیئة ٠‏ ومع ذلك فیمعن لنا أن نستنتج أن کشبرا من ملاك الأو شاف كانوا یعون 
فى معظم الأحبان بهذه الطربقة عثارات ذات قيمة عالية » ولا يمكن تصور 
ذلك الا E‏ للائلات من القانون»حیث إن مثل هذا اسر لم 
پیج أمرا معتادا الا بالئسية للا وتاف التی لم تكن دحكم اهمها ونظامها 
لبسمیح بالقصرف فیها , 1 

كان لكل وقف ناظر أو مدیر 3 وهو فی العادة و احد من سل موسسن 


الوقف » وكان هذاالناظر يقوم عادة بجمع ريع الوقف ويقوم كذلك بنوزسعه 
حسب ارادة مؤسسه كما سجلها في حجة الوقف ۰ 


200 09 


وكانت کل الرزق تسجل بمعرفة أفندى مكلف خصيصا بهذا الامر 
فيما بعد . ولكن.قبل أن أنتقل الى فقرة أخرى سسأتوقف فلیلا کی أقسدم 
ملاحظة نيدو لی ذات فائدة جمة ۽ 


نستطيع أن نسننتج أن مختلف اللاك ٤‏ فى ظل نظام قمع کهذا الذی 
کان موجودا فى مصر منذ وفت‌طویل لم یکونوا لیستشاروا فى وضع 
الضر ائب منمائلة و العاد ات ۳3 موحدة فى کل أنحاء الدولة ٠‏ لذا فكد کانت 
هناك اختلافات كثيرة بهذا الخصوص من منطقة لأخرى . ومع ذلك فقد كانت 
معظم ااعادات الخاصة بكل قرية مدونة فى سجلات بالفة القدم یسسبرون 
حسب ما جاء بها أو يبتعدون عنها قليلا أو كتيرا بحسب الظروف . 


ومن بين معظم العلومات التى جمعتها » اخترت أكثرها عمومية وهی 
الع ففیکل ظا ا لسترانيه » وسئوت: او اصدل علی ا اضر ی کل 
ما سیلی ذلك دون آن اهمل الامور الخارجة عن الالوف اذا ما كانت هامة 
ویعمل بها فى آماکن كتيرة » وحیث إن الكثير من هذه الأمور غبر المألوفة 
كان يعمل بها فى صعيد مصر فسوف أخصص لها فقرة خاصة . 

۲ س ادارة الأراضى 

كانت أراضى الفلاحين وكذلك أراضى الوسسية فى كل قرية متسسمة 
كل منها الى ۲ جزءا , وکانث هذه ال ٢٢‏ جزم تعود الى ملتزم, 
واحد أو الى عدة ملنزمین ٠‏ وكان بپلغ نصيب قریة فى بعض الاحيان عشرين 
ملتزما . ويتملك اللتزم على الدوام من قراريط وأجزاء من قيراط من أراضى 
الوسية بقدر عدد القراريط أو اجزاء القيراط التى بمتلكها من اراضی 
الفلاحين . وقد استقرت هذه العادة لحد أن الملتزم لم يكن يستطيع مظلقا أن 
ببيع جزعا من أراضى الفلاحين دون أن يبيع جزعا مساوبا من الثراریط من 
أرض الوسية . 


ومن السهل أن نعثر على سيب هذه العادة وأن ندرك كيف کانث هذه 


(عد) نوع من الاتاواث وكان يحصلها اللتزمون وفثات آخری من رجال 
4 كما سیتضح فیما بعد . المترجم . 


۳ 


المسادة د الفلاحين والملتزمين على حد سو.ء 7 واللكم كيف 


حيث ان عائد' أراضى الوسية هو نسبيا الاهم والأكبر بالنسبة للملتزم 

متا خی شس سی تو ی 
بعض ا لناطق:یرغمون على زراعتها بطريق السخره ٠‏ وحیث إن أراضى 
الفلاحين فى مقاہل ذلك هى الاکثر نفعا لهؤلاء » فنحن من هنا نستطيع أن 
نرى كيف يهم اللتزمون أن يتملكوا بقدر الامكان ما يستطيعون من أراضى 
الوسية » وكيف يهم الفلاحون فى نفسس الوقت وہنفس القدر ألا يدعوا 
الملتزمين يتملكون الا اٹل ما يستطيعون من هذه الاراضى . وهكذا ينشا 
توازن یحنظ حقوق الطرنین . لکن هذا التوازن سرت يرول اذا يرقب 
اللتزمون انفسهم فى الاحتفاظ بهذا الحق فى العقود التی یبرمونها فيما 
بینهم ٠.‏ وفی واقع الامر » ناذا كان البائع لا يريد أن ببیع سسوی اراضی 
الفلاحين » فان الشتری في لا يريد أن پشتری الا آراضی الوسية . 
ومن اختلاف الصالم هذا پننج بالطبع الحل الوسط وهو الذى يثضى بأن 
يلحق دائما بعدد معين من قراريط ارض الوسسية عددا مساويا من قراريط 
ارض النلاحین . 

بنا ریم الملتزم ری ھ لت تی 
الوسية فقط . ولسنا نعدم أمثلة لتأكيد ذلك وان کنا نجد من جهة أخرى أن 
أراضى بعض القرى لاتشتمل‌علی أراضى وسية . : 


آمود ان الى ادارة الاراضی وسوف انحدث علی التوالی عن آراضی 


يختار كل ملتزم من بين الفلاحین الذین يمتلكون الارافی التی يدفسع 
نها حصته فی الضرائب »© مزازعا رئیسیا لپصبح رئیسا للاخرین ویحمل 
اسم شیخ البلد . ویحدث ایضا أن تكون ممتلکات اللتزم فلى قرية واحدة 
بالغة الاتساع 4 وعندئذ, یقوم هو بتشسیمها حستبما يتراءى له الى أجزاء عديدة 
ویعطی رياستها لعدد مساو من الشایخ الختلفین»مما يؤدى إلى أن يوجد فى 
بعض التری-سواء كانت اراضیها نتبع ملتزما واحدا أو عدة ملتزمین ۔عدد 
0 مشايخ البلد يبلغ فى العادة من ٠١۸‏ مشایخ » ولیس من النادر 
ان نرى هذا العدد يرتفع لیصل الى ما فوق العشرين . 


ويمارس سيخ البلد مهمة الادارة ( البوليس ) علی التسلاحین الذين 


ست ۲۷ د 


يزرعون جزء الاراضى الذى يشرفون عليه » ومنه وحده يطلب اللنزم عائد 
الو ےل( امرك ہولوے O‏ الشروخ 
بدورهم اکثر حرصا على الا يهملوا أیة وسيللة تؤدى بالفلاحين أن يدفعسوا 
فى تحصیل الضر أثبه :» 


وعندما يموت أحد مشایخ البلد فان الملتزم يختار عادة خلفا له و احدا 
من ابنائه يخلع عليه « شال وبنیش » » ويقدم له الشیخ الجديد بدوره کی 
پشکره هدبه تسمى : تقدمه»وهی عبارة عن حبوب ونتود فضية بل ونقدم 
احیانا فى سكل حصان » وزيادة على ذلك فثمة ثری یلزم مشسایخها بأن 
يعطوا للملتزمین عددا معینا من البوطاتات) » وفی ثری اخری لا تقدم مثل 
هذه العطاءات الا مرة كل ثلاثة أو اریم موم وی بعض القسسری 
لاتسرى مثل هذه العصادة . 

وبخلاف ذلك فلكل من المشايخ وكبار اللتزمین۔مثٹل البكوات وكبار 
المماليك-مباشر أو وکیل يختارونه كما يتراءى لهم من بين الأقباط » وکانت 
وظيفة الباتر الأساسية أن یشرف على الصرافين فى دائرثه وان یمسسك 
بدفاتر لتسجيل الدخول بمجرد تسديدها وكانت تودع لديه سجلات المسيرى 
ات كل :م حافت اتل الك و ارات ات دوف تم فان 
ال کل ماك مدن لمان الف یرد الارن ٢‏ اعد فيد الصرات 
وبودع الآخر وهو الخاص بالفلاحين لدی االشامد (ملد) . 


وفى العادة لم يكن لكل قریة سوی صراف واحد يختاره الب‌اشر, 
انى توافت م الآخر ومن الخواء فان © وكانت مهيف مل 
الدخول والتأكد من فطع النقد وهو مسئول عن قيمتها » وكان الصراف فى 
ضمانة الباشر) فهو مسئول عن تسديد ما قد يتبين من خطأ أو نقص فى 
الايراد . ويعمل تحت رياسسةالمباشر التبطی كذلك عدد من الكتية بحسب 
حجم مسئولياته . 


بت e‏ 
0 مو ری مت 


ہے أت 


وعندما لا يكون للملتزم مباشر فانه يقلوم بنفسه بتعيين 


ئٰص تكو ما رجل الفلاحین فيو الذي یسم 
العام لكى تخصم عند تحصیل الضريية » ولیس للقرية الا شاهد واحد 
ویختار من قبل الفلاحین . وینبغی أن يحوز قبول اللتزمین او أكبر ھسؤلاء 


واذا حدث أن بعض قلعم الارض ألم تصلها میاه الری فان اللنسزم 
يأمر بتپاسها حتی لا يكلف الفلاحون الا بدفع الضريبة التی تثناسب مع 
مساحه الارض التی يمكن لهم زراعتها ٤‏ وفی بعض الاحیان پرسسل لهذا 
الغرفي .مساحا قبطيا » ولکن هناك فى معظم الاحیان واحدا من اهالی القرية؛ 
مكلفا بادارة زراعة أراضى اللتزم ويسمى : الخولى » وهو الذى پش‌وم 
بمساحة الارض وقياسها بينما الصراف يدون ويحسب . ويشهد هذه العملية 
شيخ البلد الذى تنبعه هذه القطعة من الأرض ».ویشهد هذه العملية ایضا 
القائمقام فى حالة کون قطعة الأرض التى لم ترو كبيرة المساحة . 


وفى الثرية التی يكون بها عدد من اللتزمین وبالتالى عديد من الخولة 
فان الخولی الأكنر نعلبها والأكثر نفوذا يكلف بالتميبز بين اللکیات الخاصتة ا" 
للزراع .فى حالة ما إذا كانت سببا فى تفاقم النزاعات , بينهم : والخولی 
فى معئلم الاحیان لا يعرف لا القراءة ولا الكنابة ويحنفظ بمعلومانه فى ذاكرته 
وحدها ؛ لذلك كان المعتاد أن پخلف الابن آباه فى وظيفة المساحة » وفی 
نفس الوقت » فانه اذا حدث أن ارتكب الخولى بعض الأخطاء فى قيساسه 
فان شیوخ البلد يبلغون أمره الى اقوى الملتزمين نفوذا ويرشحون له فى نفس 
الوفت رجلا ثادر! على أن يدل محله » عندئذ يعزل اللنزم الخولى الخطیء 
وبعين الرجل الذى رشحه الشیوخ خوليا بدلا منه ٠‏ 


وفى بلاد أخرى تحدد الضريبة على هذه الأراضى بعدد النخلات . 


وتخضع العادات التى كانث متبعة فى ادارة آراضی الوسية لعدد كبير 


کی ۳۵ سے 


من الاختلافات»اذ هى لا تختلف فقط من قرية لأخرى وائما تتنوع آیضا بحسب 
آهو اء اللتزمین ۰ وبر هم ذلك فاليكم ما كان يحدث فى العادة : 


كان اللتزم اما أن يؤجر ارضه واما أن بزرعها بطریق السخرة ٠‏ وفى 
الحالة الاولی يؤجر الالك آرض وسيته الى شيخ البلد الذی يدير فى نفس 
القرية زراعة أراضيه الأخرى . ونمن الایجار على الدوام آکبر من مجموع 
ا مال الحر والبرانی الذی تفله آراضی الفلاحین فى هذه القرية . وشتراوح 
هذه الزيادة من ۱ ت © بوطاقات. القدان الواخد خسمب جودة الارافی وحسب 
انترابها أو بعدها من المدن » لذلك كانت الأراضى الجاورة لبولاق تؤجر بسعر 
اکبر ارتفاعا . 


ونی الحالة الثانية يكون للملتزم فى کل قرية من القری التی تتبعه 
بصفة اساسية رجلان مکلفان بزراعة وحصد اراضیه ( الوسية ) ویسمی 


الأول : الخولی أو الشرف>ویسمی الثانی الوکیل أو الحصل . 


ويقوم الخولی بالتنسیق مع مشایخ البلد بتوزیم الارض على مختلف 
الفلاحين حسب حاجاتهم أو طلباتهم » وهو أو أى رجل آخر يوثق به س 
هو الشخص الذى تودع لديه الأموال اللازية لدفع نفقات الفلاحين . 


ویبدا الوكيل القيام بأعماله عندما يحين وقت الحصاد » فيمسك سجلا 
بکمیات الحبوب المحصودة ويودعها فى بينه ويحضر معه شيخ البلد کشاهد» 
ویتلتی النلاحون من 60 الی ٩۰‏ مدینی من زراعة الغدان الواحد ۰ اما عن 
الحصاد فانهم یحصلون على مکیال من القمح أو الشعير یساوی على اکثر 
تقدیر ,۱/۷ من الاردب » وذلك عن اليوم الواحد . 

وفی الحالة الثالثة (لٍ) » وهی الحالة التی يتم فیها العمل فى ارض 
الوسية بطریق السخرة فان الخولی یل على الدوام موزعا للارافی 
ومشرفا على الزراعة»کما تبقى اختصاصات الوکیل بنفس الشکل الذی‌سبق 
آن]وضحناه ۰ 


وفى کل الحالات التی لا توجر فیها الارض يقدم اللتزم کل الحیوانات 


(د) من الواضح أنه كانت هناك ثلاثة طرق لاستفلال ارض الوسية : 
| س الایجار ٤‏ ۲ الاستزراع بالاجر ۳-الزراعة عن طریق السخرة . 
( ا درجم ) 


1س سم 


اللازمبة للرى وكذلك البذور اللازمة » ويعهد برعايه الحيوانات الى حارس 
يسمى : كلاف . وفى القرى التى تزرع فيها اراضى الوسية بالسخرة 
هذا العمل بالدرجة الأولى اشد طبتات الفلاحين بسا . 


و الفلاحون مجبرون على تطهير القنوات والترع الخاصة لکن ینیسفی 
على الملتزم أن یدشع لهم بحسپ الأجر الذى أقرته العادة . والخولى.كذلك 
هو الذى يقوم بالاشراف على العمل . 


وكما تدار ازاضى الوسية تدار أيضا الاراضی الملوكة للمسساجد وكل 
الاراضی التی تسمی رزقة»ای أن الناظر يقوم بتأجيرها أو يعمل على زراعتها. 
عن طريق خولى أو وكيل وقد قيل لى أن الاراضی المملوكة للمساجد لا تزرع 
مطلتا عن طريق السخرة . 


ولا استطیع أن أنهى الحديث عن ادارة الأراضى دون أن اتناول بالحديث 
ختلف طبقات السكان وكذلك الطريقة التى تمارس بها حراسة الأمن بينهم . 


هناك فى الثری بخسلاف الفلاحین التابعین للمشسایخ ٤‏ فلاحون لا 
یمتلکون ارضا ویستخدمون کاجراء عند اولشك الذین یتملکون الاراضی . 
وكثيرا ما يحدث أن پصیح هؤلاء اللاك أنفسهم أجراء فى االسنوات التی لا 
تصل الى آراضیهم فيها مياه الرى » فهم عندئذ يتوجهون الى القرى الثويمكن 
أن تقدم لهم فيها فرص العمل ۰ ولیست هناك فرية مهما كانت صغيرة لا 
( التلل والحتيران ) » رسس العمال بالافسانة لبعض البت‌ائین 
و التجار 4 ٩‏ - الخ ٠‏ 


ویوجد فى کل ثرية شيخ بلد أو يمكن القول بأنه مأمور التصفية 
أو وكيل الدائنين ( السنديك ) فى البلدةءفهو الذى يقوم على وجه الخصوص 
بوظائف قاضى المصالحات كما أنه يفصل فى الخلافات التى لها بعض الأهمية؛ 
وتمتد سلطته لیس فقط الى كل الفلاحين اازارعین وائما الى سكان القرية. 
ومنصبه هذا ليس مجرد منصب شرفى فهو يحصل عن طريقه على بعض 
القوائد . فعلى سبيل المثال » اذا جاء الماليك لیطلبوا مبلغا من ال لال 
أو كمية من الأغذية فان شیخ البلد الأول يعمل على جمعها دون أن يدفع هو 
من ثرواقه ولا ينازعه أحد فى حقه هذا. واذا کان من الصحيح أن الماليك 
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حانوا يهتمون بأن يحولوا دون أن يصبح مشايخ البلد الأول شدیدی الثراء 
وذلك بأن پتررروا علیهم وحدهم من وقت لاخر بعض المغارم » ند ظل 

مع هذا - منصب الشیخ الأول على الدوام فى آیدی اکثر اهل الثری ثراء . 
وکان هذا النصب ینتقل فى العادة من الأب الى الابن لکن ثمة امثلة على 
خروج المنصب من اطار عائلة ما ليذهب الى أخرى اکثر ثراء واکثر نفوذا . 


ومع ذلك فقد كانت توزان سلطة شیخ البلد » وأحيانا سلطة الشيخ 
الأول » سلظة واحد من المزارعين يكون أكثر ثراء من الآخرين » يعرف كيف 
يجمع حول نفسه تجمعا .ويرفض هذا المزارع أحيانا أن يدفع الضرائب 
المقدرة عايه ويرغم الصراف على الهروب من البلدة ویلجا هذا الاخیر الى 


الملتزم التابع هو له»فینخذ الملتزم حينئذ الوسائل اللازمة لتحمصسيل 
عوائده. 


ويحمل الخادم الأول عند شيخ البلد اسم : المشد » وهو على نحو ما 
بمثابة بواب أو حارس للقرية » فهو يعرف ويدل الغرباء الذين يصلون الى 
الثرية على مسكن كل واحد من أهلهاء وبتعهد بارشادهم الى الامور التى 
يمكن أن یکونوا هم فى حاجة لعرفتها : کالطمام ودواب النقل .٠‏ الخ»و اجره 
النظور عبارة عن بضع مثات من الدینی»یدنمها له الملتزمون لكنه يعرف كيف 
يزيد من امتيازاته عن طريق الهدايا التى يحصل عليها مقابل الخدمات التی 
يؤديها . ۱ 


واليكم الآن قائمة بالأجور المثررة لمختلف الشخصيات العاملة فی‌ادارة 
الاراشی . التى تعرضنا لها فى هذا الفصل : 


. س فهو يجصلعلىلإمدينى مقابل کل ۹۰ مدینی يحصلها‎ ١ 


؟ س وهو اما أن یحصل على طعامنه من الفلاحين “ ویٹثوم الشایخ 
بتوزيع هذه التكلفة على الفلاحين أو پتلتی بدلا من ذلك فى نهاية العسام 
مبلفا ثابتا تحدده العادة . 


۳ س واخیرا فهو لا يعطى ایصالا بال ۹۰ مدينى التى حصلها الا 
اذا كان قد حصل بالفعل ۹۵ مدينى . وتحصل هذه الاتاوة لصالح الباشر 
التبطی حين يكون للملتزم مشد ٤‏ وفلى الحالات الأخرى تكون هذه الحصيلة 
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عادة أقل(١)‏ . 

ویحصل الثسيخ من المالك فى مقابل الخدمات التى يؤديها له على 
أعفاء من البرانی عن قطعة الأرض التی يحوزها » وهی قطعة محددة فى 

ويعفى الشاهد أيضا من البرانی عن جزء من أراضيه» ويحصل على 
اجر ضئيل من الفلاحين بحسب مقدار الضريبة المقررة على كل منهمءلکن 
الآمر یختلف کثیر! من قرية لاخری . 

ویحصل المنسد من ا التزم على +1 أو ا مدينى) ویسمی هذا الاجر ؛ 
عادة ااشسسد: 

ويدفع الملتزم كذلك الضريبتين الاتینین : 
اال 

عادة خدامین الوسسية ۰ و هو لاء الخدم هم 0 الخولی 4 الوكيل 4 
الكلاف 4 الزارعین ۰ 

ويحصل الخولی من اللتزم فى مقابل العناية التی یٹوم بها نحو زراعة 
اراق الوسية والعنازة بالفرعة على : 

| سب الاعفاء من البرانی عن بعض ارضه ۰ 


۲ ساسا النحة الخصصة للشیخ؛ کما یعطیه كل واحد من الفلاحین 
كذلك ١/۹‏ من الاردب من الحبوب باعتباره مساح القریه . 


ويدفع آجر الوکیل عینا ویصل آجره السسنوی الى ٠١‏ آرادب من 
الحيوب. ۱ 

۱ وحيث إن الكلاف مجرد خادم بسيط فان اللتزم يدفع اجسره حسب 
الاعتبارات الخاصة التی تقوم بینهما . 


(۱) عدد السیو جيرار فى دراسة عن الزراعة والتجارة فى صعيد 
رع الوسائل الى كان بلجا البها فاط لکی بحصلوا ائفسهم جزءا کے | 
من دخول مصر . 


تح ۱۷ “جه 


ای تلات ج اس اس ا و د ي 
المتزمون ۔۔ ان لم يكونوا شديدى الجور س کمپات صغيرة من الحبوب الى 
ا الناشن نا : 


۳ 
عن بعض العادات الخاصة 


توجد اختلافات شدیده كما قلت بين عادات الصعيد وعادات مصر 
السفلی . وتعود هذه الاختلافات فى جزء منها الى الصعيد ذاته والى نمط 
الزراعة التى تقتضيها طبيعة آرضه»ومم ذلك فینبغی أن ننسب هذهالاختلانات 
اساسا الى بعد الصعيد- عن العاصمة والى الاضطرابات المستمرة التی كان 
الصعيد مسرحا لهاءذلك أله يبدو أن اضطرابا كبيرا كان قد سيطر على ادارة 
كلانحاء هذه المنطقة منذ غزو عرب الهوارة حتى الوقت الذى آصیح‌فیه الشيخ 
همام رئيسسا لهم . وفى أثناء الوشت الذى كان فيه الشيخ همام تویا تم ادخال 
كثير من التحسینات فى الزراعة على يديه وانتظمت الادارة بشکل عادل ؛ 
ولكن بعد موته حين أصبحت هذه الب لاد مأوى للمماليك اللاجئين عاد 
الاضطراب الى كل مكان وأضيفت تعديلات جديدة الى التعديلات التى سبق 
ادخالها والتى لا يزال الصعيد يحتفظ بجزء مثها . 


فسوف اعرشس هثا الاكثلاناك الرئيسية ال ی ثلاحظها عتدما نقارنها بالعادایی 
فى بقية انحاء مصر . 


فى کل الجزء من الصعید الواقع بين جرجا وشلالات اسنا > فان 
الازافى التملعة بکل قرية ليست موزعة علی الفلاحین باجزاء محددة کیا هئ 
مصر السفلی » لکنها على نحو ما ملكية مشاعة للجميع وتوزع على کل 
حسب امکانیانه فى الزراعة . وحیث أن عدد الفلاحین محدود على الدوام 
تقریبا بالنسبة لمساحة الاراضی القابلة للزراعة » فانه يمكن لای فسسلاح 
مهما كان الکان الذی ینتمی اليه أن يشارك فى التوزیم أى أن يحصل على 
جزء من تقسيم الارض - وكانت هذه الارض تسمى : المساحة . 


ولا پتوتف هذا النمظ من اللكية فجاة عند جرجا بل هو یمتد الى كل 
الاقالیم الادنی حیث كان یعرف کذلك انظام الملكيات المحددة وکانت تسمی هذه . 
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الاراضی » وهی التى أقسامها المحددة كذلك نرتبط بعائلات بعينها » بأراضى 
الاثر . 

وكان اقلیم الفيوم وکذا الجزء الادنی من افليم اطفیح يقسم ويدار 
بنفس الطريقة المتبعة فى اقاليم مصر السفلى وتدفع كذلك نفس 
اشر ال 

وللفلاحين فى مصر السفلی حق بيع اراضسيهم فيما بينهم . لکن 
الفلاحين فى مصر الوسطى لم يكونوا مطلقا ليبيعوا ارض الاثر التی كانت 
تخصهم . اما تلك التى يتملكونها جن طريق الیراث فائنا نجهل ما ان كان 
لهم حق بيعها أم لا ولكن » بما أن مساحة الاراضى كانت أكبر بكثير من عدد 
الفلاحين فقد كانت عمليات البيع لهذا السبب مستحيلة . 


وتنقسم الضريبة فى مصر العليا الى قسمين أساسيين : الال » وهو 
الضريبة نقدا » والخراج وهو الضريبة عينا » وتدفع هذه وتلك الى الملتزمين: 
الاولی عن محصول الذرة والثانية عن محصول القمح والشنعير .. الخ . 
الاك وی ئ کل هام آنه تفاس سام الخسصة ين 'الزرا ن 
بغرض حساب ما على كل فلاح أن يسدده الى ملتزمه بحستب الثیمة الثابتة 
التى لهما فى كل قرية » وان كانت هذه القيمة تتغثير من قرية الى 
آخری . 


من هذا نرى أن دخول اللتزمین تتغير حسب مساحة الاراضی المروية 
وكذلك حسب نوع الزراعة السائدة هنا أو هناك لکن الملتزمين ملزمون عاى 
الدوام ‏ ومهما كانت كمية ونوع الضرائب التى يحصلوئها - بتدبير نفس 
مبالع الميرى نقدا كان أو عينا بحيث إنهم » اذا حدث أن جمعوا أموالا 
آکثر مما جمعوا من المحاصيل » يكونون مرغمرن على شراء حبوب کی يسددوا 
بها حصة الميرى . 


واللتزمون فى الصعيد ملاك بنفس الطريقة التی يتملك بها اللتزمون 
الآخرون فى بقية أنحاء مصر وكذلك بنفس الشروط التى شرحتها فى 
بداية هذه الذکرغ() . 


(4 لا يتطابق ما قلته ممنا تماما مع المعلومات التی وردت بمقال : 
عن الزراعة والتجارة فى صعيد مصر « تألیف جيرار ) ٭ فقد ظن كاتبالمقال 
المشار اليه أن بيعمستاحة من الارض لیس سوى تعاقد مؤقث لا يدوم الا. 
الى فترة السداد ٠‏ ومع ذلك فقد لمسنا أن كل الملتزمين فى كل انحاء مضر 
کانوا یقومون فيما بينهم بعمليات بيع مطلقة . 


حم |۳۲ سے 


وکانت الاراضى قى کل فری الصعيد الاعلی وکذلك فى کل تری مصر. 
السفلی حيث الارض مملوكة لکل السکان على الشاع ۔۔ كانت توزع على 
لاهالی بمعرنة شیوخ البلد . وکان الساح یقوم بمسحها بمعرنة القصاب 
او حامل المقياس ( التصبة ) ویدون مذكرة بذلك ویخبر کل فلاح مشسدما 
ہما ینبعی عليه ان یدنعه مستقبلا . ویحصل الساح وقصنابه معا من الفلاحين 
من ٩‏ الي ۱۰ مدینی عن کل هدان من الارض التی قاما بقیاسها . والسا 
فى العادة تبطی ومع ذلك فبعض منهم مسلمون ولیس ثمة شاهد فى القری 
التی تقاس فیها الارض بهذه الطريقة . 


وت وخ اص نود تی ی هذه 


التى یعیس فيها اون ااك فان هذه و وت | فی؛ 
الذي اسان 


وقد اغنلت أن أدخل فى تعداد أنواع الملكيات المختلفه فى مصر 
السقلي تلك الملكيات التى تسمی : السموحة لان عسددها هناك بالغ 
الضالة » ولکنها اکثر انتشارا نسبيا فى الصعيد وتسمى : الحطیطة 4 
ومذه اللکیات فى بعض الاحیان نکون عبارة عن دخول نقدية وتکون 
احیانا دخول عينية عن عقار ما من الارض » واحیانا تسکون الحطيطة هی 
العتار ثفسه » ومی فى کل الحالات لا تسدفم ای نوع من الضرائب . 
ويرجع السکان هذا النوع من اللكية لاصسل يبدو لى طبیمیا لحد ما 
فيقولون ان هذه الحطيطة عبارة عن سرقات قام بها العسريبان الذين 
. استثٹروا عنوة فى القرى المختلفة . وأن هذه السرقات قد تقوقلت بفعل 
الوراثة و اکتسبت شر عیتھا بمضى الزمن . وهذه الملكيات ‏ التی ليست لها 
اهمية بالغة س تستقر. فى غالب الأحيان فى يد مشايخ البلاد . 


وى النهاية » فان الضرائب فى عدد كبير من قرى الفيوم » لم تكن 
تغدر حسب مساحة الارض ٤‏ ولكن کان على القرية فى مجموعها أن تدقع 
مبلغا محددا . وعندما توجد قطمة ,من الارض لا تصلها مطلقا مياه الری 
يعتد الفلاحون واللتزمون اتناتا وديا واذا احس الاولون ان الاتشاق 
مجحف بهم پرنضون الزراعة ویلوذون بالفرار ٠‏ 


وفی مصر السغلی يوجد. بعض الامثلة على قری بها قطع من الارض 


= ۳۲ سے 


تدار بهذه الطريقة ٠‏ ويطلق على هذه الاراضى اسم : شروه(ا) . 


)١(‏ نجد عند هيرود ت نصا ینعلق بدخل ملوك مصر من ضرائب 
الار اخی عند توزیع هذه الاراضی وعند تخفیض الضرائب فى بعض الحالات 
وسأذكرها هنا لیس بقصد أن نعرف ما كان يحدث فى الافی بل لکی نتعرف 
على ملامح الشابه النی نجدها هنا مع ما سبق أن ذكرته بخصوص نفس 
النقاط عن الادارة المالية وبالذات فى الصعيد اکثر منه فى الوجه البحری . 
يقول هيرودت : 1 

« وقال لى الكهنة أيضا ان الملك سیزوسٹریس قد أمر بتقسيم الارض 
مخصصا لكل واحد قسما متساويا ومربعا يعطى له كيفما اتفق. کل وقسمته) 
بشرط أن يدفع للملك كل عام على الاقل ضريبة محددة تشكل دخله . واذا 
حدث ان أغرق النهر جزءا من أرض احدهم فانه يذهب لمقابلة الملك وسعرض 
عليه ما حدث فيرسل الملك الى أرض الغلاح بمساحين لقياس مانقص منالعقار 
حتى لا يدفع الفلاح من الضريبة الا ما يناسب ما تبقى منه ) . ویصسیف 
ھرودٹا ٭ 

« وهذا فيما اعتقد هو اصل حساب الثلثات الذى انتقل من هذه البلاد 
الی اليونان ( . 

واظن أنه ينبغى أن نربط بين هاتين الجملتین « اغرق النهر جزءا من 
حصنه » و( تركت من حصته آرض لم تغرقها الیاه » ذلك أنه فی زمن 
سیزوستریس ؛ وکما يحدث الآن كان النهر دون شك لا پنزع من الارض الا 
جزهءا بالغ الضالة بحیث لا یمکن ان يكون الامر موضوع! الاحظة کما کان 
النهر ولابد ‏ كما يحدث الآن أيضا ‏ يترك فى بعض الاحیان مساحات كبيرة 
من الارض دون ری ٠‏ 

ویخیل الى کذلك انه لا ینبغی أن نقر بشکل عام فكرة تقسيم الارض 
بأجزاء متساوية بين كل الافراد ذلك أن هبرودت نفسه یثول بانه كان لکل 
واحد من المحاربين ۱۲ أرورة من الأرض إأى حوالى ٠٠١‏ تواز مربع ( تبعا 
لکن حساب الارورة لا يصل الى ۲6 تواز وال ۱۲ أرورة لا تساوى مربعا 
طول ضلعه ۸۳ تواز . وقد خلط دانفیل ومعه كل العلماء بين الذراع العبری 
والذراع المصرى وهذا ما سوف أوضحه فى مقالی عن النظام المترى عند 
قندماء المصريين. أء جومار ) معفاة من الضر اثب 5 ونعرف فضلا عن ذلك 
عن طريق دیودور الصقلى ان النظام الكنسى کان يمتلك كذلك ارا خاصة 
به . ومن جهة آخری فكيف كان يمكن أن يحصل التجار والحرفيون على نصيب 
ما من هذا التوزیع . 

يبدو لی اذن أن هذا التة لتقسیم لا ينبغى أن يفهم الا على أنه كان يتم بين 
المزارعين واذا كان مما يلغت النظر الآن أن زراعة الاراضی التى تحيط بقرية 
ما لا يمكن أن يعهد بها عقلا الا الى سکانها أنفسهم غائنا نستنتج من ذلك : 
١‏ ان الثری كانت تمتلك مساحة معينة من الارض عن طريق الضريبة 
التي تدفعها الى الملك . ؟ ‏ ان أراضى القرية الواحدة كانت توزع على كل 
الافراد من السکان بأقسام متساویة کل عام وكيفما أتفق . کے 


تے ۳۷ سد 
؟ سے عن مسال الكشوفية او ضريبة الكاشف 

نبل أن نوضح طبيعة هذه الضریبة التی تحصسل كلها تقريبا لصالح 
حكام الولايات فربما يكون من الناسسب أن نتحدث ثليلا عن هسؤلاء 
الحسکام . 

لم يكن. البكوات يحتفظون بمنصب حاكم ولاية معينة الا لمسدة سسنة 
واحدة . وکانت مهامهم الرئيسية حفظ الأمن وفض الخلافات التى یمسکن 
أن تنشب بين قرية وأخرى وتقديم الحماية للفلاحين ضد العربان وحماية 
الملتزيين فى تحصيل دخولهم . 

وكان للبك عدد من الكشاف يصل أحيانا الى ۲۰ کاشفا » وهؤلاء 
هم ملازموه ( ملازم ) » الذين يتصرفون حسب أوامره . وكان البك يمر 
عادة بولايته ثلاث مرات أو اربع ويقيم فى افخم منازلها ومع ذلك غاد كان 
من الضروری بالنسبة له الا يتغيب طويلا عن العاصمة خشية أن تطيح به 
احدى ااؤامرات التى فشتسل فى التثبق بها فى الوقت المنادسسب » فكان 
يترك على الدوام بعض کلسافه يجوبون الولاية مع مماليكهم . كما كان 
يوجد فى كثير من الأحيان واحد أو اثنان أو ثلاثة قائمتام » وهذا القائمقام 
اما مملوكا أو سراجا ويقطن فى بيت يسمى ارض الوسية ای بيت الحاكم 
ووظیفته فى القرى التى يحكمها ( او وظيفتهم فى القرى الثی يحكمونها ) 
هی نفس وظيفة ومهام البك فى الولاية التى يحكمها . 

وبخلاف الراتب الذى يدفعه لهم البك » فقد کانوا يرغمون الفلاحين 
على مدهم بالأطعمة التى يحتاجون اليها . 


= اذن فقد كانت الثری تمتلك اراض فى الماضى كما نمتلکها تظریبا فری 
الممعيد اليوم . نفد لقد أوقفنا تقسيم أراضى القرى فى الوقت الحالی بي نالمزارعين 
بنفس العدالة . ْ 
واذا ما ثاربنا بين نص هيرودت الذى سبق ذكره والنص الوارد فى 
سفر التکوین حبث اضاف موسى بعد أن قص الطريقة التى اتبعها یوسف 
حتى يجعل من فرعون مالكا لكل الاراضی « ومنذ ذلك الوقت وحتى ا یوم يدفع 
الى الك فى كل انحاء مصر ,/۱ دخول الارافی » ويحدث هذا كما لو كان 
ثانوئا فیما عدا أراضى الكهنة ألثى خللت معفاة من هذا العبء » . واذا ما 
تذكرنا اارای الذى پر اه الصریون الحدئون پخصوص ملكية الارضص مسوف 
ذری انهم كانوا معنادین من وشت طويل أن ينظر الى ملاك الارض فی مصر 
على انهم مزارعو الملك . ويمكن أن نلاحظ ایضا فى هذا النص من سسخر 
التكوبن ان اراضى المنشآت .الدينية كانت منذ قرون معفاة من الضرائب . 
( وصفا مصر ام ۲ ) 


ا ٣٣‏ سم 


- والخازندار هو واحسد من مماليك البك ۰ وکان الاثم خاص الذين 

پشفلون مهام مختافة تتصل بمالية بيت البك يشغلون فى العادة وفى نفس 
الوقث المهام الشابهة التي تتصل بمالية الولاية . 

ویفرض جزء من مال الكشوفية علی 0+401 الجزء: الآخر 5 
على الفلاحين * 

و الیکم. ا الجز ء الذی يحصل من اللتزم ؛ ۳ 

كال اعت تكد ا ك ال تق ا ق ` 
يسبق كل عام المحمل المسافر الى مكة . ويحصلها حكام الولایات وبعطی 
ليد شيخ بلد القاهرة الذى يعطيه الى اسلام باشى المكلف بمهمة التصرف 
فيه . ويدفع الملتزمون مال الجهات بنسبة عدد القراريط التى يمتلكونها 
وهو نفس ما يحدث مع الضرائب الاخری الاتية . 
الأوجاتلو لکن حکام الولايات منحوها لأنفسهم . 

عادة أوراق شتوی وصيفى : وكانت ترسل هذه الرسائل الى مختلف 
الثرى لاخطار الاهالی بأن الوقت تد حان لسداد الضرائب . 

واليكم الآن فائمة بالضرائب المكونة لال الكشوفية المقزرة 
على الفلاحین ٠‏ 

رفع المظالم ٠‏ ونثررت هذه الضريبة على يد محمد بك آبو الذهب ٠‏ 
لسکی تحل محل المظالم الهمجية . وفى هذا الصدد ثمة ثلاث طبثات من 
القرى : الاولی وتدفع ١.‏ ؟بوطاقة » الثانية وتدفع ٠٠١‏ بوطاقة ڈالثالشة 
وتدفع ۸۰ . لكن تقرير هذه الضريبة لم پمنع المظالم الهمجية من أن تحدث 
كما كان الامر من قبل . 1 ۱ 

مال التحریر : ثثررت على ایی یی سوہ ہے 
الذكر وأصبحت مثلها مجرد أعباء جديدة على الفلاح . وقد سم ابراهيم بك 
انه فى ذلك شان محمد بك الكرى الى ثلاث طبقات 0 : الأولى وتدفع YD.‏ 
بوطائة 4 والثانية وتدفع Yes‏ بوطافة » و الثالثة وتدفع 0۰ بو طافة + 

مطالب حاكم الولاية : وهذه المطالب على الدوام عينية مثل الف مر 
والتبن».. الخ وقد تكون اطعمة للفرقة التى تصاحب الحاكم عندما یسافر» 
وعندما تكون هذه الفرقة كبيرة العدد تبلغ كل قرية بالجزي من الصروقالت 
التي عليها أن-تدفعها . و هذه الضریبة غير محددة , 


سے 0 ۲ سس 


مصاریف الناية. اللازمة : وهی الصاریف التی یتسکفل بها مشسايخ 
القزی مندما يقدمون الكلفة ای الوجبات الى الکضاف والی الماليك الاخرین 
الذين» يمرون بالافليم . وهذه الصاریف التی لا يمكن كما راينا ان سکون 
مخددة كان يتستمها المشايخ على الفلاحين . 


حق الطريق : وهو اجر التواسین ( التسواس وان كان بدنغ‌الفتا 
لصفار الماليك الذین يقدمون الى القرية حاملين الاوامر . ویحدد هذا 
الا بیعرفة نشی الکنخصی الذی ارسل لایر . 


ونشکل کل الفر ائب السابقة بالاضافةالى الظالم والغارم الهمجية ما بطلق 
عليه اسم « مال كشوفية » . ویدون ما هو ثابت من هذه الضرائب عئسد 
الباشر القبطى . 


لکن عوائد مال الكشوفية لا تذهب كلها لحسکام الأشاليم وحدهم ؛ 
فهؤلاء ملزمون بدقع البری عن مناصبهم وذلك بخسلاف تسدیدهم مال 
٦‏ ید 0۰ كيس ا(١‏ ےئ الولاية نفسهة . 
وکان علیهم کقاك فى 0 أن يقدموا مرة نی العام 271و" 
والی الکخیا والی الخازندار کیا لیب ان یدفعوا كاناة الى کل الاشخاص 2 
ای کے ك الا 


' ولکی نقدم فكرة عن الظالم والمغارم التی كان يمارسها الماليك تجاه 
الفلاحين» وهى الابتزازات التى تحرم هؤلاء الفلاحين من أية ميزة كان يمكن 
ان تعود علیهم لو انهم اقتصروا على دفع الضرائب المنتظمة» فسوف أعرض 
لائننین من هذه الظالم كانتا تتکرران فى معظم الاحپان . 


كانت الفری الواقعة على حافة الصحراء تتعرض لهجمات العربان 
الذين يأتون للاستیلاء على جزء من أراضيها لزراعتها وذلك ب E E‏ 
حكومة الولاية . ويحدث ‏ عندما يحين موعد سداد الضرائب ‏ أن یرغضی 
العربان فى بعض الأحيان دفع هذه الضرائب . واذا لم يصل الماليك في 
الوعد الناسب ليحملوهم على دفعها فان الجزء من الضريية الذى کان 
عليهم ان يدفعوه عن الاراضى التى اغتصبوها یتسم على الفلاحين ٠‏ 


۱۸( الكيس سے Jes»‏ ۲۵ مديني 5 


۳ 


وقد قلت فیما سبق ان اللتزمین کانوا پامرون بقیاس مساحة الارافی 
التى لم تصلها مياه الری حتى یقللوا من الضرائب بنفس النسبة » لکن اذا 
كلها » فانه لأ یسمع بای تخفیض فى الضريبة الثررة ۲ 
غجز الفلاحين الكامل عن الدفع 5 ولم يكن هؤلاء البؤساء يستطيعون أن 
یلجاوا لآية وسيلة تواجه هذه المظالم الا بالهرب ؛ فعندما یجسد فلاح مسا 
تسه عاجزا عن ارضاء جشع سادته » فانه بترك حقوله ومنسزله و تمه 
زوجته واولاده ويذهب الى قرية آخری پہحث لنفسه فیھا عن أراض 
يزرعها وعن سادة أقل جشعا . 

وبخلاف الانتهابات التى كان يتوم بها الماليك والصيارف ؛ فقد 
كان على الفلاحين أن يعانوا كذلك من غارات العربان الذين كانوا يغيرون 
ليفتصبوا منهم قطمان مواشيهم وكل ما أهمل الأولون ان يأخذوه . 

وسائدم هنا ثائية بالضرائب التی اضيفت الى الال الحسر وال 
فرضت كلها على وجه التثریب لصالح حكام الولايات » حثی ولو كانت اند 
فرضتث فى الاصل لاغراض مختلفة كما سنری . 
الی الاماکن التی ہرید الذهاب البها ۰ شهذ ه الضريبة اذن مخصصة لجنود 
الاوجائلو . 

تسویف مقرر: وئد نقررت‌هذه الضريبة ایضا لصالح الفرق‌السبكرية. 

عادة راس نوبة : 

عادة مسواد ۸ : 
ومسودة والذين كانت وظيفتهم حماية عماية سداد مال الجھات ۰ 

عادة خدام الرملة : وهى اجر الفرقة التی تحمل الزكائب القى تملا 
بالتراب الذى يستخدم فى صنع الجسور 5 

عادة مسلم : والمسلم هو أحد رجال عسكر الاوجاتلو . 

عادة الیاز جي ۰ أي عادة کانب الفر ثة ۲ 


نت ¥ سے 


عادة تبن السلطانية : ای العادة الخصصة لنامین التبن اللازم 
لفرق السلطان . ۰ 


مادة حوالة الحوالات : وهی العادة المخصصة للشخص الذی پرسل 
الوا اوه القوي كل اف اف 

عادة خفر الال : وهم الحراس اللازمون لنقل ناتج القرية . 

مادة چسر السلطانية : وهی مخصصة لجسور القرع التی اقبمت 
على حساب السلطان . ويوزع ناتج هذه المادة على آهم مشایخ البسلد 
الكلنين اة الفمحل © وسكت تس الق بخ وس السادات 
الثلاث الآنية : 


عادة جرافة السلطائیة(ا) : وتخصص لدفع اجسور اولئك الذين 
يعملون فى تطهير الترع الكبرى بواسطة الجرافة . 

عادة شنیخ الجرافة : ای عادة رئيس الأنفار الذين يشتغلون بواسطة 

مادة صغار الجرافة : ای الأولاد الذين يعملون بالجرافة » ولم يكن 
يدفع هذه العادة الا عدد ضئیل من القرى . 

عاده مطمسین الجسور : أى حراس الجسور 5 وتخصص ھذہ 


وتخصص العاد ات الخیس الأخيرة لاشغفال الترع النى تسام علی 
نفقة السلطان» و۷ يدفعها الا اللتزمون الذين يصاجون الى هذه الترع لری 


)۱( الحر امه ا آداه تستخدم فى بعشس أتحساء مصر لنطهر الترع 
و هی وناد الشکل ومصنوعة من الوا خشبية ويلع طول سطحها 2 
- سم ويبلع ارنفاع حوافها حوالی مس علو ۲ سم من الجوانب 
مفدل . و عندما يراد استعمالها » يبدأون بت قام الترعة ثم یعلثون 
ثورین من البتر بحبال الجاروفة بحيث پتجه ل السذی لا لا خواف له 
ناحیة الحیو انین ویرکب رجل فوق هذه الاداة لا عطائها بعض الثثل شم 
يساق الحیوانان فتدخل الأنربة فى الجاروفة من الجانب الا حواف 2 
وعندما تمتلىء الحاروفة پنجھون بها خارج الهنسنور لیفر غو ها ۰ 


اراضيهم . وفى نفس الوقت فقد كان من النادر ان تلزم قرية بعينها بان 

عادة تترير آفندى الولابة : ای قاضى الولایة() . 

عادة نایب ردية : أى العادة المخصصة للشخص ا سکلف بحراسےهة 
الفتيات العامات ( الومسات )»وقلة من الثری فقط هی التی تدفع هذه 
الضريبة؛وهى من جهة أخرى ضريبة ضئيلة . 

وقد نثررت بعض هذه الضرائب ال ۱۷ السابقة مئذ وقت طويل 
لصالح مرق الأوجاقات » اما بعضها الآخر فزیادات طرأت على يد نفس 
الفرق السکرية.وهناك نوع ثالث من هذه الضرائب کتلك التی تشسررت 
تحولت بمرور الزمن الى ضرائب ثانونية . 

وقد تحوات الآن کل الضر اب التى تقررت من أجل الترع وکذلك التی 
نثررت لصالح جنود الفرق العسكرية لصالح حكام الولایات ولم يعد 
هؤلاء يقومون باصلاحات تذكر الا للنرع التی تبين آهمیتها الطلقة مثل 
ترعة الاسكندرية . 

ولم تكن كل قرية تدفع كافة الضرائب والعادات التى بينتهاءفثمة بعض 
هذه العادات قد توقف فى بعض الجهات أو لم يعرف على الاطلاق فى 
جهات آخری ٠‏ 

.. وكان یتم تحصیل هذه العاداث وكذلك تحصیل مال الكقوفية 
الذى يدفعه الملتزم ‏ على فترات مختلفة فى نفس القرية . وكان الشاهد 
هذه الضرییه ۰ 

هس عن المسبرى وعن الأفندية 

مهد بتحصيل واستخدام الیری الى ادارة مكونة من مسلمين يسمون 
الافندیة » ويقيمون بالقاهرة . وكان الافندی‌الاول يعرف باسم الروزئامجى؛ 
وكان يختار من بين الافندية ويعين لمدى الحياة بواسطة السلطان ويشغل 
رتبة نصف سنجق او نصف بك . اما مناصب الافندية فهى وراثیة ويمكن 


(۱) کان القاضى يسمى' کذلك افندی ٠‏ 


ان تباع . ولكن یشترط على الدوام أن يكون الشتری متعلما لحد كاف 
وأن يحصل على موافقة الروزنامجى . 


ووظائف الروزنامجی هی وظائف الدیر العام والجابى » فلم يكن ثمة 
غیرہ یحصل الأموال الناتجة عن الميرى ٠‏ وكانت هذه الاموال توضع مباشرة 
فى خزینت4 . وپئتصر عمل الافندية الآخرين على مسك الدفاتر الخاصة 
بأنواع تحويل أو تبديل الملكيات والوظائف التى تخضع لدفع ضريبة الميرى» 
وكذااك عمل الحسابات سواء عما يسقى على كل مالك! أن پدغعه أو عن 
المصروفات النى يجب استقطاعها من عائد هذه الضریبة . وسوف يتضح کل 
هذا عند ذكرنا لعدد الأقندية وتحديدنا للاعمال التى يشغلها كل واحد منهم. 


الروزنامجى : وقد سبق ان حددت اختصاصاته » ویعمل تحت أمرته 
مباشرة اربعة أفندية يسمون حلفة ويمكن اعتبارهم بمثابة كتبة له ویشار 
البهم هكذا : الأول : باش حلفا » الثانی : ثانی حلفا ٤‏ الثالث : ثالث حلفا 
الرابع : رابع حلفا . ويكلف الباش حلفا بعمل حسابات الميرى الذى ينبغى 
أن يدفعه كل ملتزم يمتلك أراض فى ولاية الجيزة وتلك التى ينبغى أن 
يدفعها حاكم هذه الولاية . وهو مكلف فوق ذلك بان يؤدى نفس هذا العمل 
لحاكم هذه الولاية ولثلاث. ذرى فقط من ولاية منفلوط وهذه الشسری الثلاث 
هی ؛ بنی رافع » بنى حسين الأشراف » وقرية حيط بلا یط . 


أفندى الشرفية : وتتملق اعماله بولاپاث الش قیة والمنصورة وقليوب 
وأطفيس والبحيرة » وهی من تفس نوع الأعمال التى یٹوم بها الباش حلفا 
بخصوص ولاية الحيزة. 


أفندى الغربية : واعماله هى نفس الاعمال السابقة ولکن فيما يتعلق 
بولایتی الغربية والنوفية ٠‏ 


أفندى. الشهر : وتنٹسم مهام هذا الافندی الى قسمین : فهو اولا مکلف ‏ 
فیما بتصل بولایات الوجه القبلی بکل الاعمال التی يكلف بها الأفندية الثلاثة 
السابتون فى دواثرهم . وولایات الوجه الثبلی هی : بهنسا » الفیسوم » 
آشموئین » منفلوط » جرجا التي تضم كذلك الواحاث . وهو ثانیا یثوم بعمل 
حسابات البری الذی پثبفی أن يدفعه کل النجار اللتزمین (ملنزم ) ورجال 
الجمارك سواء اولئك الذین يعملون بموائیء البحر أو أولئك الذین يعملون 
بالوانیء الداخلية مثل بولاق ومصر القديمة . 


هم .)ا سے 


انئدی الغلال : وهو مرعوس للافندی السابق ويعهد اليه بحساباث 
توزیع الحبوب الحصلهة لحسباب المرى ۳ 
/ 


انتدی الحاسبة : لا یمکن مرف التكاليف النی تتم على نفقة السلطان 
مثل كميات التمح التی ترسل کل عام الى الدینتین الندستین واصلاح الترع 
الکبری والکباری والحصون .. الخ الا بعد أن یتوم هذا الافندی بتسوية 
+ 


افندی اليومية * ویمد منصبه آحد الناصب الهامة فهو رئيس لعشرة 
أخندية مکلفین بعمل حسابات الصاریف الآتية : واحد للفراء والعجزة 
ویسمی کاشدی » و آخر للأرامل والاینام » وثالث لعمیان الجامع الازهر » 
وکبار الشیوخج .. الخ ویسمی جوادی » والسبعة الآخرون لفرق 
ای فان الس 

انندی القابلة : وهو الذی يتوم بفحص ومراجمة کل الحسابات التى 
ذکرت آنشا . 


افندی الكوريكجى(١)‏ : وهو یقوم بحساب ما ینبغی على کل ملنسزم 
أن يدفعه لصاریف نقل الانتاض من التاهرة الى بوغازی رشیسد ودمیاط 
وهذه الشريبة التضمنة فى مبلغ المبرى تسمی مال کورکجی وهی ضئيلة 
بحيث لا يبلغ اجماليها فى مصر كلها الا حوالى ۲۸ کیسا . 

ولكل من الأفندية النسعة السذين سميتهم سب مثلهسم فى ذلك مثشسل 
وباش حلفاه : واحد كيسه دار أو حامل الحقيبة التى تضم دفاتر الحسابات 
وهؤلاء الكيسه دار يعتبرون حراسا لهذه الدفاتر وهم پمرفون السكتائة 
ويدخلون فى عداد الأفندية . 

وبرغم هذا 4 فليس هؤلاء هم كل أعضاء تلك الادارة الكثيرة العدد ٠‏ 
فثمة أربعة كتاب خزنة اثنان منهم تركيان وهما أعلى مرتبة من الاخسرین 
اللذين يختاران من بين الیهود . وفيما مضى كان الكتاب الأرہمة جميعهم من 


(۱) كورك كلمة تركية بمعنی مجداف .ويسمى الافتدی الكلف 
بالضريبة الخصصة لنقل الأنقاض كوركجى لان هذا النقل كان يتم فی 


اليهود ويقال ان هذا الوضم لم يتغير الا عندما هجر واحد من الكتاب 
الأربعة دينه لكى يعتئق الاسلام » وعندما تبعه فى ذلك اثنان من أبناثه فقد 
اصبح هذان یمدان من الاتر اك ۰ 


ويدخل ضمن اعضاء هذه الادارة اثنان من کتاب الباشا ويسميان : 
تذكرجى وهی كلمة تركية نعنی كاتب الأوامر . ويكتب أحدهيا باللفة 
التركية ويعتبر الكاتب الأول اما الثانی فيكتب باللغة العربية . 


وآخيرا فهناك ثلائة صرافين ملحقين بادارة الميرى © وثلائتهم من 
الیهود ویدعی أحدهم صر اف باشی أو صراف اول ووظيفتهم عد النشود 


ویخضع الصیارف وکتاب الخزنة مباشرة لاوامر الروزنامجی » لکنهم 
یحصلون على اجورهم ‏ شأنهم فى ذلك شان بقية أفراد الادارة .من قبل 
الميرى . وبامكان هؤلاء أن یسستعینوا بای عدد يحتاجوثه من الکتاب 
والصيارف » لكنهم وليس الميرى هم الملزمون فى هذه الحالة بدفع اجسور 
هؤلاء ٠.‏ 


وینٹسم الميرى الى تسمين رئيسيين : مال شتوی ومال صسیفی : 
وتؤخذ عوائد التقسسم الأول من محاصیل الفول والشعير والتمح » وهی اهم 
ااحاقل تارق ارسیت تما الاک مون كسمن السا الذلظية ۸ 
وهذه على الدوام شديدة الالحاح . آما عوائد المال الصيفى وهی تحصل عن 
الارز فتأتى متأخرة وتخصص للانفاقات الخارجية ٠‏ 


وكانت حسابات الافندية وصرف الميرى نتم آربم مرات فی الصام بين 
کل واحدة والاخری ثلاثة اشهر . ونتم الاولی فى الفترة التی یکون فیهسا 
النيل فى اعلی درجات ارتفاعه . وتوخذ الثلاث دنمات الاولی من التحصیل 
من الال الشتوی اما الرابعة فتؤخذ من الال الصیفی . والیکم كيف كان يتم 
الدفم ۰: 

پرہسل الافندی الى اللتزم أو الى ای مدين آخر مع واحد من خدم 
الديوان يسمى نشاعوس مذكرة من الميرى بان علويسه أن یسسدد ما عليه . 
وينتقل اللنزم مع هذا النشاءعوس الى الروزنامجی الذى يعطى للملتس‌زم بعد 
تحصيل البلغ ايصالا مؤقتا ثم یتوم الامندی بموجب هذا الايصسال ااؤقت 
بتحرير الايصال النهائى ٠‏ 


وللاغئدية طزيقة .خاصة بهم فى مسك وكتابة حساباتهم والئی يقال 
انها انشا ستحكدية من غيل الأقندية قى القسطنطينية + وتيدو كتاباتهم اش 
تسمی خط القرمة » تبدو الوهلة الاولی مشابهة لدرجة تا للکتابة 
العربية . ومع ذلك فهى لا تختلف عنها الا فى أن حروفها اقل ارنفاعا من 
حروف الكتابة العربية وأكثر منها اتساعا فى الاتجاه الافتی وتسمح هذه 
الطريقة فى الكتابة بتضييق السطور فيما بينها . وهذا ما يجده الأفندية ١‏ 
نالخ هن فیت سواهم. علی الحوام تستظیم فراها پسهولة . 


ا E‏ حساباتهم بالكتابة العربية العقادة ویسجلون البالغ 
تحت دلالات* وهذا مما يجعل من العسير القيام بعملية الجمع لتكوين 
المبالغ الكلية . اما الذين تعلموا طريقة الكتابة فى القسسطنئطيئية نانهم 
يتبعون الطريقة الاوربية ويكتبون البالغ فى نفس السطر الذى نکتب فيه 
الدلالة ہے مراعاة .وضع كل البالغ التی ینبغی أن تجمم الی بتي ها : 
كلا منها تحت الآخری ٤‏ ويبدون بالفی الکنامة فى استخدام هذه الطريقة . 
وفى بلدا آخر غير مصر سوف پدهش الرء حين یری الناس لا یتبنون مثل 
هذه ارم اما وسافة بن كانت ناب كالاف ايلات يدلو ااسالشی 
عبارة عن القيام بالعملیات الحسسابية من جمع وطسرح . ولكن فى مصر » 
حيث تتغلب العادة » فان مكل هذه الأمور لا ینبسغی أن تكون مثارا 

, ويقدم الروزئامجى حسابات ادارته الى الباشا والى الدفتردار(0) © 
وهو دائما برتبة بك . وكذلك الى شيخ بلد القاهرة . وعندما تعتيد هذه 
الحسابات ترسل الى التسطنطينية مدوئة باللغة التركية وبخط الفرمة . 
ويأمر السلطان فى بعض الأحيان بان تراجع هذه الحسسابات على يد آضا 
یو در ی 1 


ےر تا ان ننه مکی 
فيها هذا العائد كان .ھی عام 4۱۷۳ ھ 


¥ . ای انهم يضعون موق كل رقم الاشارة ا مشثل 
مليم .؛ مرش » جنيه » سهم » مدان » قيراط .. الخ ب د ۱ 
)۷۲( آخر دفتردار هو أيوب بك الصفیر وقد قتل فا وت الاهرام ٠‏ 


کی هد 


ويمكن أن تنقسم المصروفات العامة التى تؤخذ من الميرى الى اربع 
اتسام رئيسية : 

١‏ س جامكية الصر : تندرج تحت هذا البند العاشات والاجسسور 
المنوحة فى کل انحاء مصر مثل مرتبات الفرق والافندية ... الخ وکذلك 
معاشات الارامل والايتام وعمیان الجامع الازهسر ومعاشات كسار 
المشايخ .. الخ . 

۲ س مصروفات الحرمين : وهی المصروفات التى تخصص لالج 
المدينتين الندسنین مكة والمدينة . 

لال مصروفات امیر حجی ( امیر الحج ) : ويفهم من هذا التحديد لیس 
فقط ما يخصص لأمير الحج ولكن أيضا أجور الفرق التى تحمى المحمسل 
وكذلك مختلف الهدايا التى تقدم الى مختلف الثبائل العربية الواقعة على 
طريق المحمل وذلك لالزامها احترامه . 

) س مصروفات السعرة : ای مصروفات طوارىء متل السكر والارز 
التى يطلبها السلطان فى بعض الأحيان وكذلك مصاريف اصلاح الترع 
والحصون . ويدخل تحت هذا البند أيضا الهبات التى تقدم لبعض 
المساجد أو بعض الشيوخ لكنها مصاريف اختيارية أكثر منها الزامية . 

وما یتبتی بعد سداد كل هذه المصروفات یکو كما قلت عائد السلطان» 
لكن البكوات منذ سسئوات عديدة أمكنهم أن ينظموا حساباتهم بطريقة بحيث 
لا يعود للسلطان أى عائد . وحيث أنهم كانوا يسيرون الباشا على هواهم 
فقد کانو. يحصلون منه على فرمان بكل مصاريفهم الوهمية أو الحتيقية 
بحيث يكونون ظاهريا غير خارجين على القانون تجاه السلطان . 

هذا ما كان بخصوص استخدام المبرى النقدى. ونتحدث الآن عن 
المبرى العينى : تفرر هذا المال من اجل اطعام جنود الاوجاقات السبعة وكان 
پوزع عليهم جزء منه فقط فى الواقع » وبعد ذلك أصبح لبعض المنشآت 
الخيرية وتلاميذ مختلف المدارس وعدد كبير من العائلات مثل عائلة السادات 
والبکری .. اصبح لهم حق فى هذا المال كما أصبح يحصل نصیبه منسها 
كل من الافندية و الباشا وقاشی العسكر .. الخ كما كانت هنساك مصروفات 
أخرى مثل طعام صناع بارود الحكومة وطعام الابقار التى تحرك الماكينات 
التى تزود القلمة بالمياه وهذه أيضا كانت تؤخذ من الميرى العينى ٠‏ وفى 
استطاعتنا أن نقد عدد الاشخاص الذين يحصلون على نصیبهم من أطعية 
المبرى العينى المجموع من الصعيد بأكثر من خمسین آلفا ٠‏ 


. ويعهد بتوزيع الأطعمة الى واحد من رجالات اوجاق الجاويشية يطلق 
علیه اسم امیر الشون : ای الضازن الانين وهو مکلف بتسلم السال العینی 
وتخزينه بالقاهرة وتوزیمه کذلك . وکان البکوات ملزمين بحمايته وتت 
التحصیل ووقت النعل » ومن اجل هذا خصوا انفسهم بکمبة هائلة من 
الشسمير والقیح . 

رطع ايه سفن سن ان امتفيل اف فاسیل تار لی باه تسا 
المصاريف التی كان على عاتق الیری أن يسددهاءولا أن آنشر قائمة پکل 
ااا تساه لی علأم مساك لتق فى اسان | ای اد 
المطاءات العينية فلیس لهذا العمل ادنی فائدة الا اذا اضیف الی کل‌الاجزاء 
الأخرى من اة مسر بفصد كزين حالة کابلة للسخول والاثفای نمی دا 
البلد قبل ستوطها فى ایدی الفرنسیین . وبالاضانة الى ذلك ناننی اقل 
استعدادا للحديث فى هذه المأكره عن الضريبة فى حد ذاتها وكذلك عن 
النظام الضریبی » لذا فقد اكتفيت بالحديث عن الضرائب العقارية . 


قلت ان الافندية يمسكون سجلات دقيقة لكل التحولات فى الملكيسات 
العتارية حتى يمكنهم القيام بحساب اليرى المقدر كل عام على كل الذين 
پخضعون له » اذا فان الأفندية س من حيث أن لديهم بهذه الوسيلة معرفة 
كاملة بكل اللکیات سه هم أكثر الناس أهلية واستحقاقا للتوخلف فى ادارة 
التسجيل » لذا فقد عهد بادارة التسجيل اليهم . ويمكن أن تقستم حسالات 
انتشال وتفییر اللكية الى ثلاث حالات : 


١‏ سد عن طريق الارث ؟ ‏ بطريق البيع المطلق او الوقتی 9 بطريق 
الهدسة . 

فعندما يموت ملتزم فان أولاده أو الاشخاص الذين أوصى لصالحهم 
يقدمون أعلامهم الى أفندى الولاية التى نوجد بها التركة . ويخبر الافندی 
الباشا لیتدم الاخبر مواففحه الى الورثةء‌وهی الوافقة النی بعطیها لهم علی 
الدوام بعد تحصپل عادة تسمی : حلوان » يدفعونها له , وهذه العادة سم 
ومی على الدوام غير بالغة التحدید - لا تنجاوز مطلثا مقدار ما يدعئ 
بالفایض ( الفایظ ) لدة ثلاث سنوات وهو یمثل كما راینا الدخل الضسانی 
و القانونی للملتزم . ویسلم الافندی بعد ذلك الى الورثة شهادة اعسلام.,او 
تسجيل تسمى ¦ تقسيط » يصبحون بموجبها ملاكا شرعبین . ویحصسسئل 
الافندی ۸۱ من قيمة ما تدفمه الارض من مال الیری ٭ ۱ 


س 8ع لد 
ويتسلم مبالغ الحلوان صراف الباشا الذى تحدثت عته فى البداية : 


اتی اه اقال اللكية عن اررق اش آي یه نان ای 
لا يسنتدعى الحصول على موافقة الباشا نفسه ولكن يدقع الى كتبته ۲۸ 
مدينى عن كل قيراط من الارض البيعة أو الموهوبة كضريبة تثبيت . ويسجل 
الافئدية هذا الاننتال ویحصلون ۱ من ثمن البیع عن ااشیاء البیمة»و ۱ 7 
من اجمالی الميرى عن الاراضی الوهوبة وفى هاتين الحالترن یعطی القاضى 
حجة ای وثيثة شرعية ویحصل ۲ . 


وينظر الى عملية ايقاف الارض لصالح المائلات على انها مجرد هبات؛ 
وتخضع هذه لنفس الاجراءات ؛ اما عملية ایقاف الارض لصالح النشات 
الديئية أو الخيرية فتنم امام قاضى المسکر وتسجل بمعرفة الافئدية . اما 
بیع الاراضى من فلاح لفلاح أو ها ہسسمی « بالغثاروثة ) فیشع فى دائرة 
اختصاص القاضى » وآخيرا فان القضاة هم الذين ينظرون عمليات التركات 
ومبيعات النزل والاثاثات ويحصلون عن ذلك رسمما يقدزونه بأنفسهم بعدالة 
وتبعا لثروة المتعاملين . 


ویتوم الفلاحون كذلك فيما بينهم بنوع آخر من التبادل ٤‏ فهم یؤجرون 
أراضيهم لعام واحد فقط ويتم هذا التعاقد بالتراضی فیما بینهم وبدون تدخل 
من القاضى . وعلى العموم » فطالما كان للماتزمين أو للفلاحين فيما بينهم ثقة 
متبادلة فانهم ينهون اعمالهم بحضور شهود وبدون اللجوء الى القاضى ؛ 
وبمعنى اکثر دثة فانهم لا يطلبون من القاضی اجراء بخصنوص تصرفهم فى 
هذا الجزء الضشل من الثرو 5 الذی یملکوئه وذلك بقصد تقليل الصروفات. 


وقد سبق لى القول فى بداية هذا المقال بان ثروات الذين یموئون بلا 
ورثة تل ا الی خزانة الدولة » واشیت هنا آن خزانة الدولة کانت تمرف 
باسم بيت الال وان الثروات التی كانت تئول اليه كانت تخصص فیما مضی 
وفی جزء کبیر منها لصالح الفتراءءوان ابراهیم بك الذی استاجر الاراضخی 
التی كلت الى بيت ا مال كان يهب جزءا من دخلها س وان كان ضئیلا جدا فى 
الحقبقة -- للقيام بدفن الموتى الثين تكون آسرهم بالغة النقر لحد لا تستطیع 
معه توفدر نفقات دفنهم . 


ويتمتع الافندية فى مصر بكثير من الاحترام بسسبب نزاهتهم وتعليمهم 
وتبعا لتقاليد هذه البلاد . وكان آغلبهم بتکلمون اللفة التركية بخلاف لص ة 


سو ہے 


بلادھم النى يعرفونها جيدا وكل من هؤلاء يمتلكِ ثروة تضععه فی عداد الطبقة 
الميسورة » اما أولئك الذين يشغلون منهم وظائف أعلى فینظر اليهم باعتبارهم 
اثریاء ؛ فبخلاف الاتعاب التی بحصلونها عن كل تسجيل » کان لهم راتب 
سنوی يؤخذ من مال البری ويبلغ ۱۵۰ کییسا ( الى حوالى .هلار؟1 فرنك ) 
وذلك لكل هيئة الأفندية ویقسم البلغ فیما بينهم بحسب أهمية وظائف كل 
منهم ۰ 

وکان بظن أن الاتراك قد نرکوا ادارة ثرواتهم فى ایدی الابسنساط 
بسبب عدم كفاءة السلمین لاداء عمل کهذا » لکن هذا غير صسحیح وکنی 
بادارة المبرى دحضا لهذا الزعم » لکن السبب على نحو ما هو نقور الاتراك 
من التجديد » وکذلك على وجه الخصوص لننس الدافئع الذی حدا بالماليك 
أن یتخذوا جباة من اناس لا یحرکيم ای دافع فى ادارة جهاز الدولة » وعدا 
با شش ان تشر مهللا غلل الاضاط بديزون اللغباتك الخامة 2 


وانهي مقالی هذا ببعض اللاحظات التی تتعلق بوراثة الوظائف العامة 
زیر الَة الحرزت ذلك عند امین 

لیس ثمة وظيفة فى مصر على الاطلاق ینبغی أن تكون بحكم نظ‌امها 
وراثية © ومع ذاك فان الوظائف تكاد كلها ان تكون كذلك . ويعود هذا الى 
طابع هذاه الدولة العجيبة حیث يبدو كل شىء وکانه ینجه ثحو اللبسات 
والتقولب . ولعل طقس مصر ؛ وهو على الدوام متشابه بتتابع قصوله كل 
عام في نفس أوقاتها وبدقة » كما تحدث فيها کل عام نفس المجموعة من 
الظواهر الطبيعية » لعل هذا الطتس هو وعلینا ان نضع. هذا فى 
اعتبارنا ب واحد من أسدباب هذا الوضع الذى طبع أهل البلاد بطسايع 
الجمود والتقولب ٤‏ فكل ما قصنه علینا 'الرحالة القدماء فيما يتصل.بالمزاج 
ا وعنيه القابل رن فی اہی تح ای ر اقری 
ولقد احتفظ المصريون كذلك بقلة الفضول والابتعاد عن الأسقار © فھسم 
لا يرؤن على الاطلاق یغادرون وطنهم فى الوثت الذى يقد اليهم عدد هائل 
من اللغزباء » فد جاء الیهم عدد مائل من السوریتن ومن اهالی الشاطىء 
الشمالی لافربتیا للاقامة: هناك(۱) ١‏ 


(١)'بمكن‏ القول بان أهل الاسکندرية وحدهم هم اقل المصريين سيلا 
للتعود والخمول ذلك ان المسلاتات التي ربطست ببلهم وبين غيرهم من ' 
الشعوب » وگذاك کثرة عدد الجنسیات التی تقیم بینهم ٤‏ و عملهم بالضرورة 
پالتجارة الخارجية .. کل ذلك قد تمير بالضرورة من مزاجهم نوعا ما . 


الع سم 


وعلينا .ان نضبع فى اعتبارنا عند حديثنا عن هدوء طباع' المصريين أن 
كل الثورات التى حدثت فى بلادهم وکل التغیرات التى شسعرت حكومتهم 
بضرورتها تعود ألى اجانب » وذلك منذ أقدم الفترات التى سجلها التساریخ 
وان الهدوء يسيطر عليهم مادام يحكمهم امراء من بینهم ٠‏ 


وهذا الیل الى التقولب والثبات واضح لدرجة ادت الى نشاة قوانين 
معيئة»فمن الواضح على سبیل. المثال أن التانون الذى كا ن‌بتضی يتفسسيم 
الصریین الى سبع طبقات ينبغى فى داخلها أن يرث الابناء آباءهم فیمارسو! 
رة اساسية حول هذا الوضوع » فماژالت الحرف شفکل سی کل مدینة 
طو ائف معيئة » ولکل طائفة منها شيخ خاص ؛ ومن النادر ان پخرج الابناء 
عن طائفة آبائهم لیلتحثوا بحرفة آخری ۰ 

وبسبب هذا الکم الهائل من العادات التی لها سطوتها » وبسبب هذه 
الفكرة المسبقة التى تحبذ ترك الامور فى نفس حالتها فان وظائف : الشیخ» 
الخؤلى ٗ٤‏ الشاهد .. الخ والثى قلت بانها من تعيين الملتزم او من اختيار 
الفلاحين انما هى فى غالب الأحيان ورائية » وقلما يوجد سنبب یثضی بخروج 
هذه الوظلائف من العائلات التى استفرت قیها » ولا يمكن أن يتم ذلك على 
الاطلاق بطريقة عشوائية . 


وتبدو قوة المادة اكثر وضوحا فيما یتصسل بننصب"شيخ بلسد اول 
الثرية . فهذا النصب فى العادة یکون في يد الشیح الا کثر ثراء و هو الذى 
يكون كذلك اکثراحتراما» ذلك لان من الهم بالنسبة للشیخ - حيث هو 
يستمد نفوذه من الكانة التى يوحى بها أن يحيا فى بحبوحة حتى یحتفظ 
بهذا , النفوذ »لذلك فنادرا ما ترى سيج بلد يفقد سلطته » كما أن الفلاحين 
بفضلون ان نوول متا اللصب الی ولد نقس الشیخ الذی کانو! نعتسرمونه 
ويؤابونه » نهذا افضل من أن ول هذا النصب الى اید اخری .حتي ولو کان. 
من المحتمل ان تکون اکثر خبرة 

ومع ذلك نقد كان يحدث ان يلجا المماليك ‏ وهم على الدوام غرباء 
عن مجر » الدولة التى يحكمونها والتى کانو! يلقون بعادانها اللتى لا تروق لهم 
تحت اقدامهم الی‌انتزاع وظيقة الشیخ الاول بطريقةاستندادية عن الشخص. 
الذی يشسغلها لیسلوها الي آحد صنائعهم او لواحسد من خدمهم بریدون ‏ 
مكافأته + ۱ ۱ 


ست 4۸ مب 


مرک لاتق مو سک روک E‏ الات لمعو کا 
التوافق الذى كان موجودا بين حكومات الماليك العنيفة والمدمرة عسلى 
الدوام وبين ما تتطلبه طباع المصريين .. انه التمارض الدائم الذى كان 
قائيا بين مزاج هذا الضعب كمأ رسسمته وبين مزاج سسسالته التوثبین 
والطموحین 


يا له من فارق غريب فى الواقع بین هؤلاء المصريين المذعنين ہل 
والهيابين » الذين يسهل اخضاعهم وبين هؤلاء الماليك المتحفزين والمحاربين" 
المتنافسين على الدوام فيا بينهم والذين لا تجمع بینهم اية رابطة من روابط 
الدم » بل والمتنكرين لكل روابط الصداقة » والذين لا یعملون مطلقا ومباشرة 


08-2 بس کانت كل أفعالهم استبدادیة وعشوائية ¢ ا 


(!) قد يكون من الفید آن نذکر هنا آن. العطومات التی 5ه كتب على 
عالى دراية كبيرة بها > اننى لم اكتب شیٹا قبل ان احصل على عدد كبير من 
الاجابات المتشابهة على نفس االستوال المتعلق به . وقد استشرت القضاة 
والافندية وشیوخ البلد اک فى القاهرة وكبار الأتباط وبخاصة اولك 
الذين لا يرقى الى نزاهته منهم شك » وقد سألت كذلك مشایخ البلد والعرافين 
الاهمية ) اننى قد حصلت على الدوام على مترجمين جيدين ٠‏ ولقد اتيح لی 
أن اراجع الاجابات التى حصلت عليها عند اشخاص نش هذه الأمسور 
ET‏ النقاط التى شاموا أن یمدونی با عن طیب 
خا ۰ 
رة العلومات التی جیعتها لت 3 2 على الدوام 5 أتفاخر بالٹی 
التال ولسوف یقودنی الزمن وبا ساحصل عليه من معلومات جديدة الى 
اكتضاف حقتيقة الاخطاء النی ثد اکون وشمت فيها . 


كان کاتب هذا المقال ینتوی مراجعته وادخال بعض‌الاضافات‌الیه» ولکن 
حيث ان العناية الفائقة التی كان ببدیها فى ادارة عمله » والفاية البتسرة 
والتی ابهجته ائناء قيامه بهذا العمل ثد منعتاه من أن يفوم بنفسه بذلك » فقد 
طبعت مقالته بالشکل الذی قراها به فى الجمع العلمی الصری فى الأول من 
فريمير من العام التاسع ( ۲۲ توقمير ۱۸۰۰ ) ۰۱ ج ۰ 


اسان 


تالا ولازاری وم انیم 


الین / اكلون تاسيف 


العنوان الاصلی للدر اسة : ( در اس موحزة 
الأول )١(‏ الى أن فنحها القائد السام 
بونايرت 2 تاليف | لكوست أستيف الخازن 
العام لاتاج والض.ابط الحائز على وسام 
الشرف > والدير العام لمر ارد العسامة 
لصي ) ٠‏ 


(۱) ضم سلیم الأول مصر الى امبراطوريته فى العام ۹۲۳ من الهجرة» 
۷ من العصر الحديث ( الیلادی ) . 


( وصف مصر س م 5 ) 


مقدمة 


ا لمعا عل ال وھ هه الوا سار کان کی رک سرت 
لنظام الحكم ولنظم الملكية فى مصر » فقد لا يتبسر لنا أن نتسایم مسپرہ 
ات اف هناك دون ان سرت مسبقا على ذلك الوسسات والتفله: اشن 
فشكل باسنا ليه اک می اق کروی سی سس مات 


ا لوت الذى داهمه بعد وقت قتصير من فنحه لها » قد حال ہیئسه وبين 
اتمام عمله الهام » وحيث أن ابنه وخليفته سليمان هو الذى أتم انجاز 
هذا العمل فان من الو اضح س فدما بددو لنسا ۔۔۔ ان تنستبا الى هذا الحاكم 
هذا. النظام الخاص بمصر » كما ينبغى ان تنتسب اليه كل مجموعة الثوانين 
واللواکح ال تنظم فسئون مصر ) ومع ذلك » فان مذا هو آلائز الذی 
تلتبت الی النظم الادارية النی پکون لها الا الحاسم علق اسلوبها فى 
الاد رعو یرت البوى الا ترون وی الان ری ی 
حين انهم قلما پرد علی لستسانهم ذکر للواضسم الحثیقی للقوانین التي 
پتبمونها . 
عن الحکومة 

التصدیق على قرارانهما » وفی اعطاء الاوامر لوضعها موضع التنفیذ .)١(‏ 
وكان الكخيا و الدفتردار پتلشیان الاوامر منه قبل السداولات تم بحیطانه 
علما بالثرارات التى اعقبت أوامره . وكان البساشا يقيم بقلعة القاهرة 
من السلطان يمد فترة ممارسته للسلطة 


(۱) كان بحضر اجتماعات الديوانين متخنيا خلف ستارة ناقذة تطل 
على مقر الدیوان ٠‏ 


بت 85 ہے 


ويعطى الشرقيون اسم ديوان لكل جمعية تنشغل بشئون الحكومة 
والادارة . وقد وكل سلدمان للديوان الكبير الحق الطلق فى البت فى 
شئون البسلاد العامة والتى لايحنفظ الباب العالى لنفسه بحق ادارتها » 
أما الديوان الصغبر > أو الديوان بالمعنى الحفیثی للكلمة » فقد وكل بتسيير 
الشئون الجارية بحيث تدخل كافة نواحى الادارة قى اختصاصنه قيما عدا 
تلك التى بتنضی الامر » بحكمأهميتها “أن تعالج بمعرمة الديوان الكبير ٤‏ وکان 
الدیوان الصفر یجتمع کل يوم فى قصر الباشا ٤‏ وبحضر جلسانه الكخيا 
و الدفتردار والروزنامجی وممثل عن كلأوجاق (ترثة) من آوجاتات الجیش» 
بالاضافة الى تائدی وکبار ضباط اوجافی التفرثة والجاويشية . وکان 
هؤلاء » بحکم مناصبهم » اعضاء کذلك فى الدیوان السکبیر » الذی یتکون 
' ل بالاضافة الیهم ل من امير الحج ؛ وقاضى التباهرة » ومن الشسیوخ 
الهامين النحدرین من سلالة محمد ( الاشراف ) » ومن الفتین العلماء 
الأربعة (۱) وعدد کببر من رجالات الاوجاتلو » وکانت الاوامر الصسادرة 
من الباب العالى توجه الى الدیوان الكبي * كما لم تكن هناك أوامر 
توجه لهذا الديوان الا عن طريق الپاب المالی الذى پملك وحده حق عقد 
ا | ۱ 


وكانت الفرق العسكرية المنتصرة التى خلفها سلبم بمصر نتوزع بين 
ستة أوحاقات ؛ ثم تكون من بينها أوجاق سابع () بالاضانة الى المماليك 
الذين افلتوا بعد دمار ملسکھم والذين تعهدوا بالولاء للسلطان وطلبو! ان 
یخدموا فى صقوف جیشه . وقد شكلت هذه ١‏ لعصب التى تتمتع 
بامتیاز ات هائلة حامية مصر وطبقتها المتميزة فى نفس الوقت » وظل هؤلاء 
یحتفظون بهذه الامتبازات بشكل وراثی بحيث كانت تنتقل الى ذريتهم » 
وی نفس الوقت كانت الخدمة العسكرية الاجباربة تنتتل الى هؤلاء 
الاحناد » اذ كانت هذه الامتیازات تابعة لها . وکان لكل اوجاق افندی 
واحد او عدد من الأفندية موكلين بتحصيل موارده ودفع رواتبه التى 
پتفاوت قدرها تبعا لسلاخ الأوجاق وطبيعة الخدمة التى يؤديها ؛ كما كان 


(۱) هم رؤساء المذاهب السنية الذين يسيرون على نهج عمر ( کذا ). 

(۲) وکان پشار الی هذه الاوجاتات بالاسماء الأتييية : متفرفة : 
جاويشية 4 حاموليان 4 تافکجبان 4 جراکسة 4 مستحفظان آو انکشاریة 
وآخيرا عزبان . 


عت ۵۲ نے 


هؤلاء الافندیه مكلفين بسداد الانفاتات العامة للترثة . وکانت شئون 
کل اوجاق نعسالج بمعرفة دیوان خاص به يتكون من رجاله السدامی 
( اختیار » ومعناها شیخ ) و هوّلاء هم ضتاط وبعض ضباط الصف من 
مختلف الرتب . ويتلقى هذا الديوان حستابات الأفندية » وبتصرف فى 
الناصب الدنیا © ویرشح ساسا بعض الانراد اللازمین اشن الناصب 
الأعلى » وینبغی لهذا الديوان أن بصدق فی الوقت نفسه على هذه 
الاختيارات اذا تمت من جانب الباشا . وكان على الأوجاقلو ( ای رجال 
الأوجاقات ) الذين ينضمون الى الديوان أن یقیموا بالقاهرة » وام يكن 
بمقدور هؤلاء أن يمارسوا اية مهمة يمكن لها أن تبعدهم عن الديوان > 
وکانو ا > شأنهم شان بقية الضباط » يرتدون بذلة نختلف باختلاف رتبهم» 
ومن الفترض ان قوة هذه الاوجاتات مجتمعة بم لها أن تولف جیشا 
توامه عشرون الف رجل » وان كان من النادر ان يكتمل هذا المدد الذى 
حدده السلطان سلیم بنفسه » اذ برغم أنه ينبغى أن تکون مصر هی مقر هم 
المعتاد » فانهم لم یکونوا لیعنوا من تكوين فرق عسكرية تخضدم بشکل 
عابر داخل الجیوش فى أقاليم آخری من الامبراطورية العثمانبة » وکان 
اوجاق الانکشارية فى مقدمة من یزحفون الى ای مکان يرى السلطان من 
الناسب أن پستخدمه فيه » وکان اغا هذا الاوجاق الذی تعفد له القبادة 
والذی كان قائدا للجحیض اکثر منه مجرد رئيس احدی الفرق العسكرية ؛ 
تس وده ولط على کل السك , 


وقد انشا سليم ۲4 ( رتبة ) بك طبلخانه )١(‏ » اسندت لاثثى عشر 
منهم مهام خاصة ومحددة > بينما كان يوكل الى الآخرين القيام بمهام 
استثنائية أو أن يقوموا بمهام زملائهم الذبن تزول وظائفهم بعد عام من 
ممارستهم لها . 


)١(‏ طبلخانة ای صاحب حق فى أن تصحبه فرقة موسيفقية » وهذا 
الحق فى تركيا هو احد رموز السلطة » وکان لباشا القاهرة » شانه شان 
زملائه فى الاجزاء الأخرى من الامبراطوربة » الحق فى أن تتبعه فرقة 
موسيشية » فكان هناك موسيقيون > بقیمون على نفقته الخاصة > پقدمون 
له فى أوقات محددة من الدوم حفلات موسيقية تلبق بالمكانة التی يشسغلها 
بين الباشوات »؛ نقد كان البانوات ينميزون ما ان كانوا یشغلون مرتبة 
باشا بذيلين أو مرتبة باشا بثلانة ذيول » وكان البكوات يعاملون معساملة 
باشا بذيلين . 


نے اف کے 


اما الفا عشر الاول من هوّلاء نهم : 

عفا ات فا 

الضباط البکوات الثلاثة الذین یحکمون جهات السویس ودمیاط 
والأسكدوية و 

الدنتردار . 


أمير الحج ۰ 
أمير الخزنة . 
الحكام الخمسة لولايات ۳ جرجا 4 البحی ة 4 المنوفية 4 الغربیسة 4 
الشرقية . 

وكان السکشیا والدفتردار وأمبر الحج هم وحدهم ( من بين هؤلاء ) 
الذين لهم حق دخول الديوان . 
وكانت وظيفة الدفتردار تجعل منه ماسكا لسجل المتلكات © 
عنام دود هه ها اش انز الس شيا ) 
اید الا الا تی ف نها هذا" اأوكلت ند تاكده یں تشمیلها 
فى شفتره ۰ ا 

وکان آغر الحج یحیل الى مكة والدينة الهدایا القن كانت ترسل 
اليهها سنوی باسم السلطان كما يقوم بحماية قافلة الحج التى تنضم اليه 

ما امير الخزئة فكان يحمل برا الى القسطنطيئيسة ذلك الجزء من 
موارد مصر والذى ينبغى أن يدفع لخزائن السلطان . 

أما ولايات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم فكان يحكمها کشاف 
( کاشف ) كان لسلطنهم تنس الزمن والمدى اللذين كانا لساطة البكوات 6 
ومن جهة أخرى فند كان ينبغى أن تحظى اعمال هولاء وأولئك بموافشة 
الشوريجية والأوجافلو ( العسكر ) الآخرين الذين يكونون الديوان الخاص 
بالولاية ۰ 

وفيما عدا الكخيا وحكام ثغور السویس ودمياط والاسكندرية كان 
لبکوات الآخرون یسمون من ثبل الديوان ثم يقر البساشا » وبعد ذلك 


البساب العالى > هذا الاختیسار - وفى حين کان الاولون » وهم الین 
يرسلون من قبل الباب العالى » يفقدون رتبة البكوية حين يعودون 
الى القسطنطینیة بعد انتهاء مهمتهم ٤‏ كان الآخرون يظلون يحتفظونيرتبتهم 
على الدوام اذ كانت هذه الرنبة ثابتة غير قابلة للزوال برغم تغیر الوظائف 
التى يشغلونها على مدى السنين فيما عدا وظيفة البك الدفتردار . 


وهناك فكرة شائعة مؤداها أنه كان يتم اختيار البكوات من أوجاق 


الاختيار الذى وقع عليهم من جانب الديوان الى هذه الرتبة . 


وقد احتفظ الباب العالی لنفسه بتدبير مهام التيادة والدفاع عن موانى 
ومناطق السنویس ودمیاط والاسكندرية 6 حيث كانت هذه الدن وهی 
تشكل مداخل للنفاذ الى مصر التی تحمیها فى بقية حدودها صحراو ات 
تفصلها عن شعوب اتل قنوة ‏ كانت تصون مصر من ای غزو خطير » فى 
الوئت الذى تهيىء فيه منافذ عدة للتوات العثمانية فى حالة قيام تمرد 
بين اهلیها ‏ وكانت حامية هذه الثغور » التی تجدد کل عام » ترسل من 
القسطنطينية مع الحکام التلاثة الذین یتولون قيادتها » وبرغم أن هؤلاء 
الضباط یدخلون فى عداد البکوات فانهم لم یکونوا لینتمو!.الی مصر الا عن 
طریق فترة الاقامة التی کانوا پتضونها هناك » والا کذلك عن طریق الاعانات 
االية الي کائوا بحصلون علیها من الغزان المسامة کرواتب رات 
لفرقهم » وفیما عدا ذلك فقد كانوا غرباء عن الباشا ودیوان التاهرة ولم 
يعرنوا یمتردون ال باوامر شع 


وقد أكد خضوع مصر وهدوء الاحوال بها لدة قرئين من الزمان حكمة 
ماذهب اليه سلیم وسلیمان » اذ ما أن كان يتجاسر » خلال هذه المدة ) 
باشا القاهرة على العصيان حتى يعتقله الديوان ويرحله الى القسطئطينية 
حيث يعائب بالموت » وقد خولت هذه البراهين على الولاء والاخلاص لهذا 
الجلس حق عزل الباشوات » لكن طموح ابراهيم ورضوان كخيا اوجاتی 
الانكشاربة والعزبان سرعان ماجاء ليهدد ,السلطة شسبه المطلقة التی كان 
يحوزها الدیوان بفضل هذا الامتیاز > اذ آنهما » بمجرد أن توصلا الى 
تثبیث نفسيهما ف ىالمناصب السئوية التی‌شسفلاها » قد استخدما الأوجاتات 
لتاكيد سيطرتهما فى اخل الديوان . كما اسستخدما مماليكهما لاخضناع 


حم )۵ سے 


الأوجاقات أنفسهم ٠‏ وحتى هذه اللحظة لم يكن المماليك » وهم مجرد عبيد 
اشنراهم البكوات والعسكر يشكلون ننظيها عسكريا خاصا » ولم يكن 
يرى منهم سوی عدد ضئيل يصل الى المراتب الاولی ولم يكن ليتم ذلك الا 
بعد قبولهم فى داخل الاوجاتات » وقد ابعد ابراهيم ورضوان الأتراك من 
كل المواقع کی يوزعاها على هؤلاء الأجانب » وقد كان مماليك الأول بالفی 
الكثرة والقوة معا حين مات سيدهم حتى انهم قضوا على حزب رضوان 
وانتحلوا لانفسهم نوعا من السيادة خالعين على رؤسائهم الجدد لقب : 
تسخ البلد » ای المير البلاد )١(‏ ۔ 


وقد تطلع على بك بعد أن تولى هذا اانصب بعد سبعة عشی هاما 
من انضائه الى الحصول على استقلال مطلق () » ولعل مهارته وشجاعته 
کانتا توهلانه للوصسول الى نحقیق طموحاته لولا تلك الدس‌ائس التی 
جعاته پتحایل على مملوکه محمد :يك » وحین اضطر الاخیر آن یجاهر بعداوة 
سيده داعا عن حيانبه هو » فقد قاتله باصرار حتى ارغمه على الفرار 
من التاهرة واللجوء الى سوریا ٤‏ وهناك هيا له الماوى والعون 
الشیخ ضاهر ٤‏ حاکم عکا » ذلك الذی كانت المصلحة توحد بينه وبين 
على » والذى كان هو الذى قدم له المتال الذى احتذاه للتمرد على سلطة 
اباب © وتكن علی بك الذئ كان قرعا اف ہا پثبتی فى الشعئ 
للتغلب على نكبته » لم بعد الى مصر الا لكى يلقى حتفه » متأثرا بالجروح 
النى اصابته فی معركة الصالحية 9) ٠‏ ۱ 


ولم يكن غربمه االتصر قد اکمل بمد عامه الثالث فى الحكم حين 
فرضت عليه دوانعه الخاصة » وکذلك اوامر الباب » ان ینزو فلسطین ٤‏ 
فأخضع يافا وعکا ؛ لكن مرضا وبائيا قد جاء لضع خاتمة لحیساته » 
وسيطر البکوان مراد وابراهیم » وریثاه فى السلطة » دون ثعارض بینهما 


من الضروری الا نخلط بين مؤلاء وبين اولئك الماليك القدامی 
و | يعرفون بالشراكسة » اذ ثوقف الدور السپاسی للاخيرين ٠‏ منذ 
فتح مصر على يد السلطان سلیم . 
(۲) فى عام ۱۱۸۰ من الهجرة ٤‏ ۱۷۱۷ من الیلاد . 
(۲) فى عام ۱۷۷۳ ( الیلادی ) ۰ 


سم ۵۷ س 


وعند نهاية هذه الدة أتار اسماعیل » المملوك السابق لابراهيم » 
كخيا الانكشارية » حين ماده السخط يسبب ابماده عن المشاركة فى الحكم» 
اثار ضدهما حزبا ارغمهما على الانسحاب الى الصعيد » وحين طاردهما 
اسماعيل » اتخذ حسن بك » رئيس مماليك بيت على بك » والذى كان حتى 
ذلك الوقت مونلفا مع اسماعیل اذ كانا رشكلان قضية واحدة ٤‏ جانب 
فريميه اللذين اناحت لهما هذه الردة ( من جائب حسن )'أن يعوضا كل 
ما كانا فقداه . ولجا اسماعیل » بعد أن اضطر الى الهرب الى آسسيا » 
الى الباب الذى نفاه الى بروصة » ونمنع مراد وابراهيم بعد هذه الازمة 
بفترة ازدهار طويلة » اساء! استخدامها کی يتملصا من أوامر السلطان » 
ویبددا موارده من مصر كما استبدا بالناس . 


وعندما ضاق السلطان بهذا السلوك الذی لا بختلف فى قليل او كثير 
من التمرد ٤‏ کلف قبطان باشا بانزال العقاب بهما (۱) ۰ ولم ینتظرالبکوان 
وستسولة الى الفاهرة:» توقاق كرما من الصعيد عبت اجقلفه من قبل قو ارت 
اسماعیل بك بعد أن انسل من منفاه » وكان جزء آخر يحتله حسن بك 
بعد أن كان قد قطعصلته بهما » وعندما هوجم مراد وابراهيم من ناحية 
القشاهرة على يد قوات قبطان باشا » وفى نفس الوقت هوجما من ناحية 
المؤخرة على يد مماليك كل من اسماعيل وحسن » فقد قاوما كلا الفريقين . 
وكيك قد استدعی قيطان باشا الی. التسطتطينية لفصال الروس > فد 
عقد الصلح مع هذين اللذین لم يكن قد تدر له بعد أن یلحق الهزيمة 
بهما » تازکا فى حوزتهما عدة مشاطمات بالصعيد . ونال اسماعیل وحسن» 
اللذان ترکهما حاکمين الفاهرة والدلتا وبثيتة الزات التساخمة ترحیب 
الباب العالی بفعل خضوع لم پبده سلفاهما على الاطلاق» وبعد مضی آربع 
سنوات اجتاح‌البلاد طاعون‌ممیت » أكثر هلاکا من کل‌طاعون ممیت تعيهذاكرة 
البشر » فأتى على عدد كبر من مماليك القاهرة بمن فیهم اسماعیل بك 
نفسه » وعندما یقن عثمان بك طوبال » خليفته » أن لديه کل مایخشناه من 
حسن بك » فانه لم يجد الامن واللاذ لرجاله الا فى دعوة مراد وابراهیم 
( للحکم ) » ورحب الباشا بعودتهما الى السلطة » الامر الذی آعد ترتیبه 
بمهارة بالغة حتی أن مماليك حسن » الذين شدهتهم المفاجأة حين ظهر هذان 


(۱) قی سنة ۱۷۸ ۰ 


ہے ۵(۸ سے 


البكوان على حين فرة عند آبواب القاهرة ٤‏ قد وجدوا انفسهم يهريون 
دون فتال ملتمسين فى الصعيد مأوى لهم . 

ولم يتوان مراد وابراهيم » وقد عادا الى قمة الحكم » فى أن ندا 
مساوىء السلطة التئ ميزت الفترة الاولی من حكمهما » وبدوا وکانما هما 
قد حصلا على حق الاجتراء على سيدهما ( السلطان ) كحق مکتسب لهما»” 
بالاضافة الى حفهما فى قهر مصر والزراية بكل البشر الى ان وضع قائد 
عظيم ( بونابرت ) حدا لحکمهما . 


و هکذا نکون الان 6 (من هذه المكدمة ) قد وقفئا. على تلك الاسس باب 
التی ادت الى انهیار تلك .الحکومة التی اوجدها سلیم وسلیمان عندما ادت 
مجریات الامور الى عودة الماليك الى مصر . 

ونمضی الآن کی نعرض للمبادیء التى استفرت بخصوص نظم اللكية 


فى هذه البلاد ۰ 
عن املكية 
نستطيع أن نميز ھی مصر بین تلاثة انواع من الملكية » هی ؛ 
ملكية الاراضی . 
ملكبة الوظائف ۰ 


ملكية الرسوم والضرائب على الصناعة والاستهلاك ( التجارة ) , 


وقد اعلن السلطان نفسه المالك الوحيد » مكل اراضی مصر ملك له» 
ومع ذلك فحیث تسد انتقلت صذه الارض الی مستغلین پسمون ملتزمین 
( ملتزم ) يستطيعون أن یتصرفوا فیها » وحرث كان محرما ابطال هذا الحق 
المنوح لهم » وحيث كان من النادر أن ترفض أيلولة حق الاستغلال هذا 
الى ورثة هؤلاء اللتزمین ٤‏ فان هذا النظام للاشياء خال يحقق مزايا نتساوی 
مع نفس المزايا التى تحققها الملكية » فقد احتفظ الفلاحون بحق التملك 
اللماشر والورائی للجزء الاکبر من الاراضی التى آلت تبعيتها للملتزمين » 
وان كان ذلك لایعطبهم حق بيع الارض أو هجرها » واذا حدث أن مات 
بعضھم دون أبناء أو ورثة فان الأراضى التى كانوا يملكونها تعود لتصبح 
تحت تصرف اللتزم الذى يضطر لاعطائها الى فلاح آخر » وحين يموت أحد 


س 69 ہہ 


ا لتزمین ۰ دون آن يخلف هو الآخر من پرثه تعود أرضه الى السلطان 
الذی یعهد بها بدوره الى ملتزم آخر . ۱ 


وتنتسم آراضی مصر كلها الى اراضی : الاثر » الوسسية »© الرزق 
( رزقة ) » الاطلاق ( أو الاتلاق ) . 

ويمتلك الفلاح آراضی الاثر . 

وتؤول ملكية الوسية الى اللتزم ٠‏ 


اما الرزق فهی اراض أوقفت على الأعمال الخيرية » وهی حرة 
وخالصة من اي ضريبة » وقد وجدها سليم على هذه الحال واقر 
حصانتها حين امتنع عن أن يعهد بها الى ملتزمين » وقد ظل الاشخاص 
الذين حددتهم حجج انشاء وادارة هذه الرزق » يتمتعون حتی الیوم بنفس 
هذه الدرجة من الاستتلال . 


و هناك يعض اراض تسمی أراضى الاطلاق » وتتمتع بننس هذه 
الحرية » وهذه مخصصة لتوفير العايق اللازم لخيول الباشا والبکوات . 


وقد حمل سليم كثيرا من الملتزمين بعوائد سنوية خصصها او اعترف 
شا لأتراف: لی لؤصسنات وة او خر وت هة لہ الوا 
باسم الأوقاف » وقد اخضع خلفاؤه ملتزمين آخرين لعوائد مماثلة » وفى 
النهاية انشا بعض اللتزمين أوقافا جديدة » والزموا ورثتهم بهذه الالتزامات. 
وتسبی هذ العوائد » التى تشكل ملکیات حقيتية » اذ تعهد اللنزمون 
أنفسهم بدفعها بصفة دائمة » رزقا ندیه » وهی تشكل عادة » شسأنها 
شاأن رزق الارض »> جزءا من عوائد الأوقاف » واذ کان لاصنحابها الحق فى 
الیزول عنها أو نقل ملکیتها للغیر فتد كانت تسدد لاولشك الذین بحصلون 
على الحق فيها اما عن طریق الشراء واما عن طریق الارث . 


ویمکننا أن نمیز نوعين من الاوقاف : الاوقاف السلطانية» ای‌تلك النی 
انشثت شل من‌قبل السلاطین والوقاف‌الضاصة . وتتکون الأول من موائد 
نتدية أو عوائد من‌الحبوب يوزعها السلطان بمعرفته على الجهة المخصصة 
لها » آما الاخری فلا بقتصر تکوینها على رزق الارض او الرزق النقدية أو 
رژق الحبوب »© بل هی تشتمل کذلك علي البیوت والوکالات والحدائق التی 
"تمتلکها فى مجموعها اما مؤسسة أو منشاة خبرية واما ذرية مؤسس هذا 


ص ا ح 


الوقف او ذاك والذی لم يوجه ملكيته ( التى اوقفها ) لخدمة غرض ديئى 
اف تخرى 4 الا الا ادا يديع مہ كلف ولا على الأظلاق . وعان من 
هذا التصرف قائعة للغاية فی مصر » أذ كان یشیم تحت حماية الدین تلك 
الحتوق التی ينقلها صاحب الوقف الى ابنائه . 


اما الوظائف ضکانت اما سنوية واما ثابتة » وقد عين السلطان 
مخصصات لهذه الوظائف او تلك وهى عبارة عن امتيازات من الارض ومن 
الحقوق أن ارصق من کل نوع ول کن ان زظله الوطتيانت من التوع 
الأول أن پتمتع الا بميزات يسيطة تنتهى بانتهاء مدة وظالفهم ۰ أما الو ظائف 
أن یمنم أن يتقلد اى شخص هذه الوظيفة اذا ماباعه اياها صاحبها الاصلى 
او نزل عنها لصالحه . وقد راینسا هذه الوظائف وهی تنتقل بشكل عادی 
الى ابشساء او ورثة الوظف الذی کان یشغلها . 


ونتفرع ملكية الرسوم التررة على الصناعة والتجارة من ملسکیة 
الكت وهی تخل في الستم. السکلی والتكائل هدا النوع چن الدخول 
الى اشا ومان الات فال الشات و اشرین 4 مکل :فص اون 
معه على دخل یتناسب مع مالهم من مكائة وما علیهم من التزامات . 

وتشکل البیوت ورعوس الاموال والقیم المنقولة ملكيات يبدو آنها 


كانت مجهولة من قبل الحکومة » فكان الهریون ینتغسون بها بالبیع 


الباسب الأول 
الضاه كش العام 


الفصسل الأول 
الا على :تارق 


لم:یتوصل الأترالقه الی اقامة نظام ابت للضرائب فى مصر الا بد 
کثیر من الحهود والابحاث © فحيث كانت وثائق الحکومة قد احرقت بفعل 
الماليك » فد حاول السلطان سلیم أن يستعيض عنها بمملومات حصل 
علیها من موظفی الادارة السابقة » فعرف حصيلة الضرائب عندما ارقم 
الوظنین العموميين الذین کانوا بسلمون لكل ممول بیانا ہما ينبغى عليه ان 
يدفعه » أن یسلموه هو سجلات عملياتهم هذه . وفی نفس الوقت > فحیث 
ان توبات لی حمتل عا عن دا الطريق لم کی لها الج الم 
كان يرغب فى الالام بها فقد أمر بتقسيم عام للبلاد الى ولايات أو مقاطعات» 
ومدن » وقرى » ثم‌قسم كل زمام بدوره الى فدادين . وعلینا منذ الآن أن 
نتقبل فكرة أن اعمال هذا السح لم تبلغ الدقة المرجوة لها بشکل تام على 
الاطلاق » حیث لاتزال توجد فى كل هذه الولايات تقريبا املاك وقرى بأكملها 
لاتزال مساحاتها مجهولة للحكومة . 

اولا : عن المال الحر 

هناك مجموعة من الرسوم أو الضرائب تندرج كلها تحت اسم المال 
الحر » أى الضريبة الخالصة » وتستخدم حصیلنها التى يقوم اللتزم 

. س فى سداد الال الميرى‎ ١ 

۴ فی دفع الكشوفية . 

۳ ل فى تكوين الفايظ ( الفائض ) ٠‏ 


مہ 1 تن 


ويدفع ا مال اليرى الى السلطان » اما الكشوفية فتعطی للبك أو 
الكاشف حاكم الولاية»فى حين أن النايظ هو الدخل الخاص الذى یہتی 


لملتزم , 


اسم الولاءة 


أصل اطیری 


مد تر 


کوریکجی 
أعمال (تطبير ) ال ع 


مدای 


قتا. ۱۳۱ ۱۰*2۹۹ ۱۱*۵ 
اس ۱۰۹۰ 

چرجا ۲ ۸ ۳۲۰ 
سوط ۱ ۱۹د٢ A4‏ 
منفاوط ۸۰٦۰‏ د۲ 
الذي ۲۳۲۲۰ ۲۳۷۳۳۷٦‏ 
ی وف لك من ۲ ۶5 
الفيوم . ۱ ۲۱3۸۱ 
أطفيح . ۳۵ ۱ 
الجازة ۱ ۲۳٤٣‏ 
القليوية FeV 4 ٠‏ 
الشرقية ۰ ور ۱۲ ره ۶ ۳۹ 
البحيرة . ۰ ۱۱2۱4۳۲۹ TIAA‏ 
التصورة ۲ ۱" ۵۲۰۸۱۱ 
الغر ببة . ۵ یرہ٥١‏ ۱ 
المنوفية ۰ ۱۲۵۰۳۲۵۹۰۸ ۱۱۰2۰4۲ 


الإجمالى 


۷۸۴۱۱١ 


۳ 


ضمن هذه البنود النلاثة وشت محیء الحیش الفرنسى 4 ونجد فى سحلات 
السيو استیف تلك الوسائل التى كان عليه أن بلجا اليها للحمصول على 


هذا الحدول : 
تذا كر جاو نشية الجموع ملاحظات 
مدیئی هد یی 
١۷‏ ۳ ۱۰۲۱۱ 
جح ده فى هذه الو لابات الى كون 
ورم ۷۰ء ۳رہ 
و الصعید 

5 وک ور 2 
۹11 ۸۲۸۰۳ بے ریب 
۹1 ككماده ۱ عينا ٠‏ ننا 1 اوزداها الا 
|۳۷ ۳۰۱۷4 ذلك الجزء من الميرى النی 
۸۱ ۳۷ ۳۳۷۸ ۲ لسدد تقد . 

كه ادم ۱ ۶ 
۹۰۰۱ی ۷۷ ۷( :ورك 

JY ٦٦د٤‎ 

۸۹ > ۲ ره 

۱۱ ۲۷۹ ۶ ۷ ٩۷۶۷۹ 

٩ ۷ر‎ ۰ ۷ ۸۳۸ ۱:۵ 

۱۰۷۸۲۶ ۰ ۲۷۹۰ 0 ۷ 

۱۲ ۸۰ Ye JAA“ 


د س جنیها نوريا 
ویعادل لم ٣۸٥۷۷۸۱ ٠١‏ 


۰۱۷۳۵۰۸ ۱ ۰ ۸۰۰ ص 
| والفرتكات وم ۰ ۸۲۲ ۲ 


سد 16 س 


اما المرى فهو الضرببة التی E E‏ 
الیری المثرر على الأراضى الزراعية يبلغ فى الأصل سوی ۹۸٥ر‏ ۸۹۸ر ۷۰ 
ولسکن السلاطين احمد ومحمد ومصطفی قد رفعوه على التوالى حتی بلغ 
الاجمالی الذي أوردناه . 


وهذا التقسيم الذى رابناه لهذه الضريبة هو نفس التقسيم الذى 
آنشاه سلیم وسلیمان . وسواء أكان الأمر ناتجا عن شغسرة فى العمل أو 
كان تفسخا أو کان نتيجة لتحسن طرا على حالة بعض الأراضى » فقد كان 
هذا التقسيم او النوزیع ١‏ لضريبة المبرى ) معيبا للغاية » اذ يرى الرء فى 
معظم الولايات اراضی شاسمة وخصببة لکن الضريبة التى قدرت عليها 
اقل من تلك التى فرضت على اراض اخری ليست لها نفس الزایا . 


واما مبلغ ال ۸۹۱ر۱۳۲ مدينى التى وردت نحت بند كوريكجى فلم 
يكن بدخل فيما مضی ضمن موارد الخزينة العامة » لكنه اصبح منذ الآن 
فصاعدا جزعءا من المال الحر » فكان يحصله احد الأفندية من الملتزمين 
مباشرة لبستخدمه فى نفقات النتل والأعمال اللازمة :الآخری ليتم ارسال 
انتاض القاهرة الى مصبات الئیل حيث كانت تلقى فى البحر ٠‏ ویراقب 
هذا الافندی . ا أساء القادة الحليون استخد م حصيلة هذا البئد » 
يدخل ضمن موارده »وقد نتج عن توقف الانفاق ۳ الاغراض التی E‏ 
كانت تفوح منها باستمراز روائح کربهة ٤‏ كما كانت تهب منها اتربة مزعجة 
وضارة بالصحة . 


وقد تقررت تذاكر الجاويشية بمعرفة السلطان لتوفير أجر اضسافى 
لافراد اوجاق الجاويشية الموكلين بحماية تحصيل الیری » وكان ضباط هذا 
الأوجاق يحصلون بأنفسهم هذه الضريبة بشكل مباشر » ومع ذلك ففى 
المت أت الأشرة 4 ركن رشن امن اممو اها عارع ساسا ال 
معونة هذا الأوجاق » الذى امسی بالغ الضعف لحد لم يستطع معه الزامهم 
بسدادها ٤‏ قأمر بموجب قرمان بان يحصل هذا الرسم باعتباره جزءا من 
الميرى وان بوجه للغرض الذى حدده هذا القرمان . 


رد 


ننتقل بعد ذلك الى الحدیث عن الكشوقية كما انشاها نسلیمان » 
وهی التى أصبحت نتيجة لذلك جزءا من المال الحر ؛ لنميزها عن تلك 
الكشوفية الجديدة التى أضيفت ( الى الضرائب المقررة ) منذ عهد هذا 
الحاکم . 


( وصف مصر ام ۵ ) 


س ٦٦‏ سم 


۹09 ۷ 


سيوط ۸,۰۰۰ — ۸۵۰,۹۷۱۰ 
منفاوط ۳۸۱,۸۸۷ .| ےہ ۱۳۷۷۰٣۸‏ 
التبا ۸۰۷۵۸ ٣٣و٤٦‏ "۳ 
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فردة اللحررا كلفة الإجمالى 
با لم یئی با لدیشی بال نی 

ست ٠٠٠و١٢۱‏ ۱۳۹,۰۰ 
سب ۱۹۹۳٦٦ ۱۹۹٦‏ 
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- وت ۰ و( 
سب ۹ ۳۱۹0۲ 
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TITTY ۸۷٤و٦٦٤‎ ۷ 
۷ 10,64 ۰۷ 
۸و؛‎ ٤۹۸۸۳ ۹۳۰ عو‎ ۲ 


اللا موی جو عجچجعوٌتستجمو اعجیدرسجوسو برو ب م سي ص وس سوسچجہچ ہے چچ یج بے یس مجچجعا یس 
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الاجمال العام ملاحظطات 


۱۳ 
۱۳۹ 5 
١۷۹۷ 
٢۷۷۲ 
۹۲۲۰٥ 
۸5٤۰ 
۳۰۹,۲۹ 
۳, ١ 
۷۲ 
٢٣۹٤و‎ ۸ 
۷۲وا‎ 
ہو١٤٤و۸‎ 
OND: 
۲و1‎ 
۱*۰ ہین‎ 
۳۹۷۸۱ 


VA, 41‏ 
وبالفرنکات 
ف 


۲۹۷ 


مس س سس سور 


= ۸ سد 


أما-مال الجهات فهو عبارة عن ضريبة كانت نتم جبايتها فى كل ترى 
الدائرة . ويضع اللتزمون حصيلة هده الضريبة » التى بقع على عاتقها 
أكبر قدر من مصروفات « الاسلامية ) (م) تحت تصرف حكام الولايات » 
ويقوم هؤلاء بسداد هذه المصروفات » ويحتفظون ہما یتبقی منها لحسابهم. 


وتجبى ضريبة خدمة العسكر لحساب الشوريجية ولصنالح مسباط 
وجنود آخرين من بقية الفرق العسكرية » وبخاصة من جنود أوجباقات 
التفكجيان و الجامولیان والشراكسة المنتشرين فىالولايات للعمل‌هناك مکونین 
الديوانات ( المحلية ) او باعتبارهم مراقبين للبكوات أو السکشاف الحكام . 
وكان هؤلاء العسكر يجبون هذه الضریبة مباشرة من الملتزمين طبتا لتفويض 
محرر من البك آوالکاشف ۰ وعندما لاحظ محمد بك آن هذه العرينة فيد 
ازدادت بشکل كبر ٤‏ فقد اعادها الى القدر الذی حدده لها سلیمان . 


ونمثل الكلفة عدة عادات عينية ونتدية خصصستها اللوائح القديية 
للحکام و آفر اد بيوتهم . وقد تحولت هذه الرسوم الى اعانات مالية ینبغی 
على الملتزمين أن بقوموا بدفعها . وقد أضفنا فى دراستنا الى هذه العادات 
عادة تعرف باسم حوالة الحوالات ٤‏ وهو تعبير عربى يعنى التعويض الذئ 
يدقع لحملة الرسائل » الذين يرسلون على وجه السرعة الى القرى » لكى 
يخطروا المولین باابلغ الذى ينبغى عليهم أن يدفعوه » لانه تبين لنا أن 
حوالة الحوالات كانت تضاف الى الكلفة فى كل ولايات مصر » فیما عدا 
ولايتى الغربية والئوفية . 

وقدل رشت طویل من عهد محمديك کان حکام الاقاليم قد منحوا أنفسهم 
بشکل اس‌تبدادی حق زبادة السكشموفية » لکن اللتزمین » فى عهده ء 
وقد كانوا فى حالة لا تسمح لهم بتحمل هذه الابتزازات » التی لايقف تزایدها 
عند حد » قد آشعروه بأن من الضم ورى وضع حد لهذه الابتزازات . 
وادرك محمد بك أنه اذا كان من الناسب أن تزید هذه الرسنوم (:آو 
الفادات ) من جهة ٤‏ فان من الظلم الصارخ من جهة اخرى أن بترك تقذير 
ذلك لراى الحكام . وحين قرر قراره على الغاء كل ماكان هؤلاء الحكام 


(ا رسم يحصل لصالح محمل الحج كما سيرد بعد ذلك ( المترجم ) 


۔. 1۹ سم 


يفرضوئه » زيادة عن الکشوفية التديمة » فقد منحهم حق تحصيل عادة 
جديدة سمرت باسم عادة رفع الظالم ٠‏ 


وغد أراد القبطان باشا حسن » الذى حاول أن يعيد النظام الى مصر 
بعد الاضطزابات التى آعتبت موت محمد بك ٤‏ أن يقلص الضرائب لكى 
تعود الى نفس القدر الذى حددته لوائح سليمان ٤‏ لكن أفكارا لاحقة 
قد أثنته عن ذلك » فتبنی نفس الاعتبارات التی أدت الى نشاة عادة رفع 
الظالم »> واكتفى بان يطلق عليها اسما جديدا هو عادة حق البيات ( آی 
عادة ثمن الاقامة ) ٠‏ 


وحبن ادت الاحداث التی اعقدت رحیاه الى تثبيت سلطة البکوین مراد 
و ابر اهیم ٤‏ فان حکام الأقاليم شد بزوا اسلانهم فیما کانوا یقومون به من 
الابتزاز ات وعملیات السلب » بحيث آصبح الامر یثتضی أن تتحول هذه 
الى بنود ضريبية جديدة » فأضاف ابراهيم ومراد الى الرسوم أو العسادات 
القائمة عادة فردة التحرير ۰ 


وبعد ذلك أضيف لحق الطريق الذى أنشأه محمد بك لكى يتكفل 
بنئقات تحصيل رفع المظالم رسم جديد لحق الطريق يلزم لجباية فردة 
التحرير » وفی النهاية جمعت كل الأعباء التى فرضت بشکل استبدادى 
على الترى منذ موت محمد بك فى ضريبة وحيدة آشیر الیها باسم الكلفة > 
وذلك بسيب تطابق الرسوم ( او العادات ) التى تكونها مع تلك التى كانت ٠‏ 
تدخل فى اطار" هذا الاسم فى الكشوفية القديمة ٠‏ 

ويبين الجدول الذى نقدمه هنا الحصة التى تسود الى الماتزمين 
من الضرائب فى حالذدى كل الاراضی ۰. 


أسماءالولارات 


الما بط الإجمالى 
پالدینی" 
۳٥,٣٢ ۳٣٣۷٦۹۷‏ 
۹ ٦٤۹و‏ ۹ ۱۹۶ 
۰ر ۳۳۹ oA ٠۰‏ 3 ۱,۸۸۲,۸۷۸ 
o, ٤۵٥ ۱۱۰,۵۰۰ ۳۸۲۷۰۰۱۵۷ ۸‏ 
۸ و٤۸٢و٢ T° ۸,۸۹ oA TTT‏ 
۲ او ہے ۲ نكن 
4 ۷۱۳,۳۱۵ ۶ و * و۱۹4 
۷۸۰۸٦۲ ۸۳۳ ۷۷۲,۱۷۹ ۶‏ 
۸۲,۱١ ۳٣٢٣٤) ۶‏ ۳۶ وه 
۷ و۲ ٩۳۷,۰۸۲‏ رف g3۲‏ 
۱ ۰۸۹,۶۲۸ ۰ | إؤذأاوذااره١‏ 
۹ ۳۲۳۲۷۹۱ ۲,۱۲۵,۹۲۱ 44۸ و۲۷ ۲و٩‏ 
و و۱۹ ١٥٥٥٣٤٣٤‏ ۱,۷۱۵,۵۷۸ ۷۱ ۲۳,۰۲۵ 
۶ الاكطيخدكيم ٦,۷۸۳,۳۱۳‏ ۳۷,۰۵۸ 
۹ |٦۸۱ر٤٠‏ و ۱۳,۷۹۰۱,۱۰۳/۱۲ ۸۵و۰۹ و۹۵ 
1 خوة ۸۲و۲۱ (۳۸4و۷۹۷و1 ١٢,۱۷٦,۱۳۳‏ 4۰,۷۰۷,۵۱۲ 


و 2 


۷ و ۱۸۸۶۹ ۷و۸ ۲۷,۲۲۸,۲۰۹ 


$ لس یں ےس سس 


ملاحظات 


حیث کان تحصیل ا مال ا حر ق‌السعید یم 
نمدا آونضنا ينعا لنوع الحصول النی بزرعه 


الفلاحون فى آراضیم فقد کان ازاماً علینا أن 


حول الحصيلة الى یتم سدادها عينا کا يفعل 
الناس‌عادة مبذه البلاد إلى قيمة نقدية حى عكننا 
أن نقدر حصبلة الفايظ الستحق . 


مس ۷ سے 


د س ج مه 
تعادل : ۷ ۳ ٩۷۹۳۸۵۰‏ 

7 فرنك 

9,٦ ۲ 


مس ع ا سك 


ل الات 

و الفایظ ( الفائض ؛ ای الجزء الذى يبقى ) هو ذلك الجزء من الال 
الحر الذی خصصه السلطان للملتزم » ولم يكن هذا الجزء محددا أو ثابتا 
بشكل مؤكد » شأن الیری او الکشوفية » حيث لم يكن للبلتزم آدنی حق 
فيه الا بعد آن ' يفى بالتز اماته قدل السلطان وحکام الاقالیم ٠‏ وما كانت 
الأزخن ال لا :ضف رما میاه ائری معتاة شل سی می سداد ايه ية 
فقد نتج عن ذلك أن الفايظ كان عرضة للزيادة والنقصان تبعسا لاتساع. أو 
الفا ةا من اتی الق ی عليينا رن سس اال خر 


وقد اطلق على الزیادات التی الحقت بالفائظ هذه التسمیات : برنی ' 


2ھ 


قديم وبرانى جديد ٤‏ مضاف قديم ومضاف مستجد . ولیس ثمة ای نش" 


رسمي يدل على انشائها 4 لكن الملتزمين لك جعاو ا. من الهدایا والاتاو ات رد 


التى يدفعها الفلاحون مقابل خدمة عارضة أو طبتا لتقليد ما رسوما.واجبة 
السداد بشکل خی ۱ 


وتعود جباية البرانی القديم الى زمن بالغ القدم » وینظر اليه اليوم 
باعتباره ضريبة تمائل فى انتظامها ضريبة ا مال الحر البدئی . 


انأ ری التكقية: او اسقمد) مد انت ا کرات ارت 
متذرعين بنفس الادعاءات التی استخدمت من قبل لتبریر جب‌اية البرانی 
التدیم . 

والیوم ٤‏ تحصل نقدا کل الرسوم ( أو العادات ) التی تشکل كلا من 
البرائى التدیم والبرانی الستجد » وبرغم انتظامها على هذا النحو فانها لم 
تدون نی جداول الضرائب القررة على القری ٤‏ لکننا لانجد نفس الفیء 
بالنسبة لختلف فروع الكشوفية الجديدة » فحیث ان الحکومة قد أوجبت 
على اللتزمین ٤‏ وهم مثقلون بالفعل بدنع الكشوفية القديمة » أن بددعوا 
لقادة الولاية ضرائب رفع المظالم وفردة التحرير والكلفة الجديدة فقد كان 
تحصيل هذه الضرائب يتم بموجب نص من السلطة لايمكن للقرية معه أن 
تنكرها » وعلى العکس من ذلك فحيث أن البرانى لم يكن ملزما للفلاحين 
طبقا لنص محدد » فقد كان من الضرورى للملتزم أن يواصل التذكيربالعادات 
ا سكون امنيا سره اش ان موی 


فك ۷۷ مت 


وكانت الادارة الخاصة بقرية ما تنشىء مصروفات تحصيل تنفقها فى 
الاستجابة للمطالب المحلية وفى دفع اجور الموظفين الذين عينهم السلطان 
فى كل وحدة ( اداریة ) > ولم تكن مصروفات التحصيل هذه تدخل خضسمن 
الجداول التى سبق أن أوضحناها اذ كان الذين يقومون بجبايتها ينفقونها 
مباشرة فى الاغراض الحددة لها تم بخصمونها من اجمالی البسالغ التی 
حصلوها لحساب اللتزم . 

وسنقدم قائمة طبق الاصل بالضرائب التی كانت نجبی من احدی قری 
مصر على النحو الذى قدمه واحد من هولاء الجباة . ویتتضی نسق هذا 
المؤلف أن تدخل هذه القائمة فى ثنایا دراستنا هذه عند حديثنا عن تحصیل 
الضرائب وسموف تبين هذه القائمة » بوضوح بالغ » كل ماسسبق أن ذكرناه 
للتو ماسا بموضوع تقسيم الضريبة على الاراضی . 


ثانيا : عن اداری المقرى 


آمربه قائمقام يمثله هو وموظفون يختارهم » وكان وجود هؤلاء » وكذلك 
الحال بالنستبة لوظائفهم »> پتحدد بمقتضى لوائح وضمها السلطان . 


و هوّلاء الوظنون هم : الشیوخ » الشاهد > الصراف » الخولى » 
الشد » الخفراء » الوكيل » الکلاف , 

وکان من الضروری أن پختار كل من الشاهد والخولی من بين سان 
التریة . 


اما الشیخ فكان يفتش على الارض وعلی الفلاحین ويراقبهم » وهو 
مكلف بمراعاة الا تضار مصالح اللتزم بسبب اعوجاج‌سلوك هؤلاء أو بسبب 
أهمالهم ٤‏ كما كان ملزما بان يسدد ما على المولین من ضرائب اذا هو لم 
یخطر سیده بهروبهم او باخطائهم . ولا تصل أوامر اللتزم الى الفلاح الا من 
خلاله . كما ينقل ‏ هو - الى الملتزم مطالبهم واحتياجاتهم . ويعين اللتزی 
فى بعض الأحيان عسدة بوخ للاشراف علق الاراضی التی جم تحت 
آمرته » ویمارس أول هؤلاء ‏ ویشار اليه باسم شیخ المشايخ س بالنسبة 


2 


لزملائه نفس السلطة التی يمارسسها هؤلاء ازاء الفلاحين ٠‏ واذا غابالملتزم 
لشفل هذه الوظائف فى المادة فلاحون یمتازون بيسرهم وحسذنهم . 

وفى معظم الأحيان تنتقل هذه الوظائف من الأب الى الابن » مما یدفع 

0 ۶۷ 0 


التی تكون زمام القرية » ويدون بهذا السجل ا۔۔۔سماء سكائها وملسکیاتھم 
وكذلك كل عمليات نتل الحيازة الطارئة » ويشار اليه بصفة المدل 
( أو العادل ) للتاكيد على النزاهة التى لابد لها ان تحكم اعماله . 

ويقوم الصراف بتحصيل الضرائب طبقا لتوزيعها المدون بسجل 
الشاهد » ويتأكد من وزن وحالة المسكوكات ( قطع النتود ) التى تقدم 
له » ثم يسلم الحصيلة الى اللتزم ویحصسل منه على مخالصة بذلك » 
وكان الصراف فيما مضى يعمل فى خدمة الشاهد ويحصل على راتبه منه , 


ویلتزم الخولی أو المساح بأن يعرف بدقة بالفة زمامات الترية 
والحدود التى تفصل بين اراضی اللاك » كما يحسم كل النازعات التى 
تنشب حول هذا الموضتوع » ويدير اعمال وزراعة الوسية » وتزرع هذه 
الأراضى بالتراضى شاأنها شان عقارات الفلاحين الذين یستخدمون لاراضیهم 
اجواء 6 وتتحصر اليزة الوحيدة التی یتمتع بها اللتزم فیما تترر له من 
افضلية تمنع تابعیه من آن پستخدموا عملا من زراعة ارضهم تبل ان نتم 


زراعة ارض الوسية . 


والشد هو النفذ لاوامر اللتزم حين يريد أن ينزل العتاب بالفلاحین 
هندما يخطثون او یتلخرون ( :فی سداد ماعلیهم ) » اذ لیس الشیوخ او 
موظفی القرية الآخرين الحق فى أن يتصرفوا بانفسهم ضد الخالفین » بل 
انهم بنشدون سلطة الشد كما أن علیهم أن يقدموا له العون عندما پطلبه 
أو یحتاج اليه » وبالاضافة الى ما سبق فان الشد موکل بأن یخطر القرية 
باوامر اللتزم . 


— )۷ سب 


والخفراء ( الخفير ) هم حراس القرية » ویتفاوت عددهم بین قرية 
واخری » وهم مكلفون بمنع السرقات ومنع كل ما يمكن أن يرتكب فى 
هریت يعد خروم فلن مسا عا انهم ترون الفسریة عضو 
كذلك حراسة الجسسور ومراعاة الا يتوم الفلاحون باحسداث الشفرات 
فيها فى الاوشات التى تحرم خلالها هذه الأعمال . 


ويقوم الوكيل باستغلال آرافی الوسية » لكنه ملزم باستخدام 
الخولى عند بذرها » كما يتولى جمع المحاصيل والتصرف فيها طبقا لاوامر 
الملتزم ٠‏ 


ويعمل الكلاف ‏ ای الراعى ‏ تحت امرة الوكيل » وهو موكل 
بحراسة قطعان الاشية والعناية بها ٤‏ ويحصل لنفسه على منتجاتها 
من الصوف والزبد واللبن الخ » ويفترض فى مهنته الالام بفن البيطسار 
سا شرد اة لى ای كلها وی لیم مان یتمه ده تايه إن 
يلتمستها منه من الفلاحين لعلاج ماشيتهم 3 

وبالاضانة الى کل هولاء یوجد بکل قرية اجام وحلاق ونجار » وعلی 
الرغم من أن لوائح السلطان لم نتناول هؤلاء » فتد جرت العادة بأن 
یحصل هولاء على راتب من القرية » ویترتب على ذلك أن کل واحسد من 
هؤلاء » کل هيما یخصه ‏ ملزم بان بتدم خدمانه لاعل الترية . 

ثالثا : عن حبابة الضر ائب 


فيما مضی » وعلی الرغم من أن الصراف يدخل فى عداد الوظ‌ائف 
الرسمية التی أنشأها سلیمان » فقد كان مرعوسا للشاهد » ولم يكن له 
من عمل سوی أن يحصل من كل فلاح اابسالم المفروضة عليه من 
قبل ديوان الجباية . ومع ذلك » فحيث تعقدت وتزايدت الرسوم, التی 
بدات تجبى حديثا » مما جعل هذا العمل اکثر مشقة » فان اللتزم والزارع 
كليهما » وقد حارا فى تحديد حقوقهما والتزاماتهما » قد لجا الى هؤلاء 
الذين اكنسبوا المعرفة التسامة باللوائح وبالاساليب المتبعة عند تطبيقها. 


No سے‎ 


. وهکذا لم تعد هناك قرية بها ارض زراعية » لا نجد بها قبطيا () فى 
وضع يسمح له أن يقسدم ادق واوفى البيانات عن الرسسوم القديمة 
والحديثة » سسواء المفروضة محليا » ( ای على القرية بشکل خاص ) 
او تلك المفروضة بشكل عمومى » وسسواء كذلك المشروعة منها ( ای 
التى قررتها اللوائح ) أو الجائرة » والتى تجبى من ملاك هذه القرية . 
وقد جعلت منه معلوماته هذه وسيطا لابد منه بين اللتزم والفلاحين» 
حتى أن الآخیرین یب‌ادرون مذعنين بسنداد البلغ الطلوب ما أن يتلفظ به» 
وهم يرضخون بفعل الخوف لاتاوات لم يطلعهم عليها من قبل . وبنضل 
خبرة الاقباط فى هذا المجال فقد اصبحوا هم البس‌اشرین للبسكوات 
والملتزمين » ونجد فيما بينهم نفس الملاقات التى تقوم بين اولئك الذين 
يديرون ‏ هم س لهم ثرواتهم » فمباشرو اللتزمين ومباشرو أليكوات 
يعترفون برياسة مباشر البك شیخ البلد لهم ویلقبونه بالباشر العمومی . 
وقبل أن يمارس هؤلاء مثل هذه الوظائف فانهم پتشربون هذه الامور بالعمل 
تحت ادارة اسلاتهم ٠.‏ وهم حريصون دوما على أن یحصر وا داخل آمتهم 
هذا النظام التبع ( فى هذه الاعمال ) والذی يشكل تراثا بالنسبة لهم > 
فهم لا يشركون فى أعمالهم ومعارفهم سوى الأقباط » ويعهد اللتزم 
باعمال الصيرفة الى واحد من هؤلاء التلاميذ الذين يشار اليهم باسےم 
الكتبة ( كاتب ) . ویسترشد فى اختيار هذا بيباشره » ولابد ان 
يوافق على هذا الاختيار البساشر العمومى ؛ الأمر الذى يوضم مكانة 
وسطوة هذا الآخير على ادارة مصر فيما يتصل بتوزيع الوظائف التى تتفرع 
من الات 


وما أن تنحسر مياه النيل عن الاراضی ويتم اليذ ر » حتى يتوجه 
الصراف الى القرية الموكلة اليه » مزودا بالبيانات التى تتصل بضرائب 
السنوات السابقة .ومعطومات من هذا النوع »ويقترض الا يعرفها الا من 
ینتمی .الى امة الاتبساط » لاتذاع الا عن طريق الشخص الذى زود بها:. 
وبمجرد وصوله يدعو اليه ديوان الجباية وهو عضو فيه بحكم النشاة, 
كما يدعو المشايخ والشس‌اهد ويبدا فى عملية توزيع الضرائب وجبايتها. 


» الاقباط هم سلالة اهل البلاد الذين رفضوا! اعتناق دين محمد‎ )١( 
. وهؤلاء يدينون بمسيحية شوهتها جهالتهم كما اتلفتها أخطاء نسطوريوس‎ 


۷ امت 


اما الدیوان الذى يفترض فيه أنه الثرف او على الأقل الحکم غی‌هذه العملية 
فلم يكن سوی تساهد » بل أن الفلاحين أنفسهم ينضلون ادارة الصراف 
على ادارة الديوان أو الشاهد ذلك أن حماسة الصراف التی لا تفتر والتی 
وشيئا. من النزاهة فى اجراءاته » وتسهم صفته باعتباره غریبسا ٤‏ كما 
تسهم طبيصة ممله الذى ينتهى بنهاية العام باضفاء صفة الحيدة عليه » 
لی حين يتهم الشایخ والشاهد على الدوام بأنهم اصحاب منفعة فى 
العوايد ( آو العادات ) المحلية مما يجعلها جائرة بشكل دائم . 

وتئم جباية الضر اب وفاء لثلاثة أغراص متنوعة 3 

٠ س لتحصیل الال الحر‎ ١ 

۲ س لتحصيل الاضافات التى تمت زيادة على الال الحر ٠ )١(‏ 


۲ س لتحصیل المصروفات الطارئة والتى تسستخدم للانفاق على 
احت اجات القرية . 

ويستخدم سجل الشاهد » الذى تحددت به مساحة وحالة الأرض 
التى پمتلکھا كل ممول ٤‏ أساسسا لعمل الصراف عند تقسيم وتوزيع الضرائب 

وتوجد ہکل قرية » بخلاف الرزق » والاطلاق » والوسايا . والاثر » 
آراض يطلق عليها اسم بور الناجز- , 

وقد سبق لا القول بان أراضى الرزق والاطلاق ( أو الائلاق ) كانت 
معفاة من الضرائب . ويئطبق ذلك على الاراضی غير المنتجة او البور . 


آما الأرافى من النوع الردیء » والتی يطلق عليها اشم مناجزة » 


() وهى عبارة عن البرانی بنوعبه وعن الکشوفية الجديدة . 
70 اا "۶۹+ ارت 
أراض تسمى بور الحوالى وهی التى يصيبها البوار فى بعض السنوات فاد 
تزرع ( الترجم ) . 1 


۱۷/۷ سس 


سسواء كانت تتبع الفلاحین أو كانت تتبع الاتزمین » فندشم ضريبة معتدلة» 
اتل من طف ال تفرض علی اراشی الوسية والاثر » فهی تشکل درجسة 
اب دسا لسع ملہ ى ال شنم الن اراس رة متو لامي 
متوسطة واراض دنيا ( أو : عال » ووسط » ودون ) » وتخضسع هذه وتلك 
باائل لضريبة الال الحر ٤‏ وتسدده حسب درجة جودتها (۱) . 


وبخلاف ذلك تتحمل اراضی الاثر وحدها الزیادات التى اضسینت الى 
هذه الضريسة » وکذا ااصروفبات الطارئة والتی تتصسل باحنیساجات 
الثرية » دون أية مراعاة ادرجة جودتها ٤‏ بل كان یکتفی بتوزیم الضريبة 
بنسب متساوية » ولهذا کان يزيد أو پنتص مایدفعسه فلاح ما من هذه 
الصروفات تبعا لعدد الفدادین التی یملکها . 


وثی مصر العلیا تعامل الاراضی من هذا النوع » والتی تتبع الشایخ 
والوظنین الرسميين فى القرية بنفس الدرجة من الافضلية التی تعامل بها 
ارض الوسية » اما فى مصر السفلى فان هؤلاء الوظنین ایحصلون على 
هذه اليزة الا لجزء فقط من ممتلکاتهم . 


وتقدر الضريبة على الزمامات التی لايتم قیاسها ( ای غير محددة 
المساحة ) بشكل احمالی » وتحدد الضريبة الثدرة علیها بمعرفة الصر اف 
والادارة الداخلية القرية » وتسمی الضريبة من هذا النوع باسم کلالة . 
ودذه » من ناحية العدد » أكبر فى الصعدد عنها فى مصر السفلی ۰ وقد 
ثیست زمامات بعض الثری بين دين : وتثدر الضریبة على الجزء الثیس 
بوافع عدد الفدادین » لكنها تثدر على الجزء الآخر بالکلالة . 


اسم الثرية الرئيسة . 


(۱) لکی نوضح بأية طريقة عشوائبة كانت توزع هذه الضريبة > 
یکفینا الثول بأنها كانت نتراوح بين ۹۰ الى ۱.۰ مدبنی للفدان من الدرجة 
الاولي » ومن ٩.‏ الع ۱۵۰ مدینی لغدان الدرجة التانية » بیتعا تفرض على 
ازافی۔ الدرحة الثالثة وكذلك على آزامی اام بر 2 تدارا من ٣‏ 
۱ الى ٠‏ مديئى للندان . 


سے ۱۷۸ اعم 


وتنقسم هذه الوحدة الادارية فى مجموعها 4 ومهما تكن مساحتها 4 
الى ۲ جذ ء تتبع كلها للتزم واحد أو لعدة ملتزمین . 


ونقدم الآن بيانا بالضر ائب التی سددتها داثرة تسرية الانبوطین » 
الو اتعة فى ولاية الغربية » فى عام ۱۲۱۳ من الهجرة وهو العام السابع 
من قيام جمهوریتنا ( ۱۷۹۸ ) : وسنقدم كما سبق أن وعدنا جدولا بکل 
الضرائب القررة على احدی القری » وبمغلة خاصة تفاصیل الرسوم 
( او العادات ) التی تشکل البرانی . وحيث نتنوع هذه من اقلیم لآخر » 
بل بين قرية وآخری » فقد كان عاینا ان نکتفی بتقديم مثال من شسانه ان 
يبين لنا الضرائب التررة والتی تعد اکثر من غيرها شیوعا . 


قائمة بالضرائب المقررة على وحدة قرية الأنبوطين 
بولاية الغربية عن العام ۱۲۱۲ من الهجرة 


اظن 2 

يقلولة . . 

منية حبیش 
إجمالى زمام الاراضی 


رزق تأبعة لاشغاص عدة 


أراض بور » شواطی, » طرق اح 


الباق من الزمام والنی مخضع الضرائب ويبلغ . 
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چ ٦۹م‏ أرض متوسطة » الآثر » شرحه . . 
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FEE‏ جيدة الوسية » شرحه ۰ ۰ ۳ ہس پت 
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الإحالى المكون للال الجر . . . . - 5 


الزیادات التی طرأت على الال ا حر : 
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للفایظ و هو حصنه ۵ ۷۲ن 


1 
الى اللنزم للبرانى القديم ٦ءر MEI a‏ 
« الجدید ۱۱۰۲ 
الا جب ..سالی (Ie‏ 
مصروفات محلية وخلافها دفعت : مستحثتین ۸ر٦‏ 
اجمالى الرسوم التى دفبعتها هذه الترية ٤‏ ر٦۸٦‏ 


ویفسر لنا المثال الذی قدمناه للتو »> كما يتطابق مع ماسسبق أن 
قلناه ماسا بتقرير وتوزيع الضريبة . فالتفاصيل التوفرة هنا حول 
البرانى القديم والجدبد تؤكد بوضوح أن غرضها المبدثى كان ينحصر فى 
توفير الانانات والعادات ١‏ العادة ) والهدايا التى كانت القرية تقدمها 
للملتزم : بالاضعه بى تلك التى كان على اللتزم ان يقدمها من هم اعلی 
منه ولغيرهم ؛ وحيث انتهى الأمر بهذه المادات أن اصسبحت وجوبية 
وشکل صارم » اذ یکلی © تبعسا لتقليد له قوة التسانون فى مغر > 
أن يجبى مبلغ ما لمدة سنتین أو ثلاث سنوات منتالیات کی يصبح حقا واجب 
الاداء بشكل مطلق » فقد أصبحت هذه المادات تدفع فى شسکل رسسم 
نقدى ؛ ولیس البرانى النسديم سوى اول رسم من هذا النوع تم تحصيله» 
ومع ذلك : فعلى الرغم من أن البرانی القديم كان ينبغى له أن يحل محل 
کل العمادات التی سبثته » فان ذلك لم یمنع اللتزم من أن تعضيل لنفسه 
على عادات مماثلة ( لتلك التی حل البرانی التدیم محلها ) » ومع مسرور 
الوثت ثبتت هذه العادات الجديدة ثم أبدلت بالثل برسم جدید عرف 
بالبرانی الجديد أو المستجد » واليوم فان كليهما يدخلان ضسون صسافی 
حصبلة اللتؤم التی بستتغلها كلها لحسابه الخاص . 


شي شيل على تسام 


(؟) بجمع هذا البلغ الأبواب الختلفة للمال الحر والزيادات الثى 
الحقكث به 4 ودكون مجموع کل الضر ایب المعروفة أو الثائستة 5 انظر 
الجداول الخاصة ذلك . 


ہے د 


وبخلاف البيان الذى قدمناه والذى ضم المال الحر البسدئی وکذا 

الاضافات التى ادخلت عليه » فقد آثشیء لكل قرية جدول خاص بالمصروقات 
الطارئة والاعتيادية » وادرج به كل الانفاقات التى تنجم عن زيادة رواتب 
موظفى مكتب القرية وعن اصسلاح الجسور والترع غير السلطانيسة » 
بالاضسافلة الى الأتاوات أو المادات التى تقدم للملتزم والبك والباشر 
أو لقبيلة ما من العربان » وان كان هذا الجدول لا يشتمل على المطالب غير 
الاعتيادي.ة التى يقوم بها هؤلاء من وقت خر . 


هكذا نرى كيف یمکننا بسنهولة ان نقرر أن هذه الأوضاع كانت هی 
منبعا لطالب استبدادية لا حد لها كانت تزيد على الدوام من حقوق اللتزم 
على الفلاح ثم من حقوق الحكام على اللتزمين ٠‏ ولیس للبرانی الشسدیم 
والبراتى الحدبد والسكشوفية القديمة والكشوفية الجديدة من اصسل 
بخلاف ذلك » وقد ظلت هذه الضرائب تتزابد فى الاژمنة الحديثة باصطناع 
وسائل مشابهة حتى اصبحت العادات التى یحصلها اللتزم تشکل برانی 
ثالثا فى نفس الوقت الذى بمكن لنا فيه أن نعد الضرائب التى كانت 
تجبيها الحكومة بمثابة کشوفبة ثالثة . 


أما المطالب غير الاعتبس‌ادية فكان يسهل تحصيلها على الدوام بشعل 
تواطؤ المشايخ الوکلین بجباية الاموال التى تتقرر جبايتها عن غير طريق 
الصر اف » ومع ذلك فقد كان من مصلحة اللتزم أن یداهن فلاحيه » وهنا 
يكون بمقدور شيخ محنك أن يناى بهؤلاء الشلاحین عن اتخساذ مواقف 
متطرفة قد تصبح ضارة ہمصسالح الملتزم » وأن يستدرجهم فى معظم 
الأحيان لان پسددوا ما يطلب منهم حين يبالغ فى سسطوة ومكانة الشخص 
الذى. شین تد الطالت ها لد علبي می ختریےء وة اعشمیا 
بوهمهم بان هذه البالغ » ما ان سددت هذه الرة » فلن تتکرر الطالبة 
بها مرة اخری . 


ولقد كانت هذه العقلية الحاذقة والدساسة تهيىء لهولاء الشیوخ 
الوسائل العديدة لتكوين الثروات » غفی الوقت الذى کانوا على ثقة تامة 
فيه بأقهم سيحصلون على هدية من جاتب الشخص الذى يجبون له 
هذه المطالب ؛ فقد كانوا يحصلون على معافاة ممائلة من "الثرية التی كانت 
تثق فى أن هؤلاء يعملون بحماسة وغيرة فى سیل مصالحها هی » 
وهناك اتهام آخر يوجه لهؤلاء يتمثل فى عدم نزاهتهم فى توزيع أعباء 


ص روا ہد 


المصروفات التى من هذا النوع وذلك بان يحصلوا من كل فسلاح مبا- غا 
اكير على نحو طفيف مما كان ینبغی عليه أن يدفعه » ومع ذلك فقد 
كان يقبغى عليهم أن يقتسموا عائد لصوصيتهم تلك مع الشاهد والصراف 
اللذين لم يكن ليفوتهما أن يحيطا اللتزم علما بذلك اللهم الا اذا وجدوا أن من 
مصلحتهم ان يلزموا الصمت . وفى كل مرة کان يرسل فيها اللتزم أو من 
ينوب عنه » ولسبب او لغير سبب » من يحمل أوامره الى احدى القرى > 
فقد كان عليه أنيسدد اتاوة حق الطريق التى كانت توزع. وفقا لرتب افراد 
( سرية ) حق الطريق ؛ فيحصل التواس على ۲ الى ۲ بوطاتات » ويحصل 
السراج على ۱۵ الى ۳۰ بوطاقة » والجنسدی من :۹ الی ۱۰۰ بوطاشة 
ایا الكاشف فکان یحصل على ۲.۰ الى ...را بوطاقة . وعن دما جلا 
الفرنسیون عن الصعيد لیبدعوا زحفهم ضد الاتراك والانجلیز » لم یتجاسر 
مراد بك الذی بسط ننوذه على هذه البلاد التی تم الجلاء عنها على أن یجبی 
الضرائب الاعتيادية » ولكنه بدلا من ذلك قد شتساعف من ارسسال 
حاملى الأوامر دون دافع حقبتی ( الا الحصسول على حق الطريق ) » وفرض 
من الفين الى ثلانة آلاف بوطاقة عن ای بريد يرسله . 


ويحرر الصراف بالتنسيق مع الشيوخ والشاهد قائمة بالجسداول 
تا ام الكايكة و الفصیل سی الیر الفا بت الشية اا 
ويستص حب كل تبيخ من شیوخ القرية الفلاحين التابعين له + فيسلمهم 
سجلا مدونة به اسماومم ومبينة أمامها الضريبة التى عليهم أن يسددوها . 

ولابد أن يتم السداد مئالئة ( ای الثلث فالثلث فالثلث ) بشكل يتطابق 
مع دورة المحاصيل . وبعد تحصبل الثلث الثانى يجتمع الصراف والشیوخ 
والشاهد من جديد لاعداد جدول بالمصروفات الطارئة والمعتادة » وعنسدما 
ا یکون االتزم مھ بارضه » فانهم يكرجوون الى القاهرة رفس آلامن 
تحت تصرفنه » وعندئذ يفحص سير وسلوك الشیخ بکل عناية » ويتم فصل 
كل امسر ونات البی سسدون بالجدول عن نلك التی ستحذف مئه اما لان هناك 
اسبابا تدعو لعدم اظهارها واما لانها لا تلق مع ما طلب الى الفسلاحین 
سداده » ونادرا مایوقم اللتزم قائمة الحساب هذه دون أن يحصل منسه 
على خدمة مماثلة ؛ فاما أن يحصل منه على جزء من الارباح التی حتتها 
( الشیخ ) ٤‏ واما أن يعاقبه جزاء خياناته واختلاساته » آما اذا اهمل 
الملتزم هذه الوسيلة الاكيدة لزيادة دخله فانه یتظاهر بأنه انما يضع نصب 


ار ند 


عينيه سلوك شبخه » ذلك أن استلايه لثروة هذا الرجل ليست وى 
مسألة وقت » فلابد أنه سوف بقع » بعد وقت طال آوتصر ؛ على الفرصة 
المواتية کی ينتزع فى يوم واحد ماظل يحصله هذا الشیخ طيلة سسنوات 
طوال ۰ 


وعند عودة هؤلاء الى الترية يجمع الصراف الى جانب تحصيله الثلث 
الثالث من الضريبة جباية المصروفات الطارئة والاعتيادية التى تم للتو 
اترارها . وليست القائمة الجديدة التى يسلمها للممول شیئا آخر سوی 
نسخة جديدة من جدول توزيع الضرائب الثابتة مضافا اليها نصيب هذا 
الممول من الصروغات الطارئة والاعتيادية . ويدون فى هذه النسخة 
الجديدة کل اتساط الضرائب التی دنعها النلاحون > ولا یتوم هولاء الذین 
تصرفو! بالفعل فى محصولاتهم » بسداد ما علیهم الا على مضض ومع کثیر 
مسق الس و الس خلا لا E E‏ 


می آن وة اب انش فين اف ع ہیا ارات 
حصيلتها الى االتزم او یسلمما الى التائمقام طبقا للتعليمات التی تلقاها. 
وفى الحالة الأولى » فانه يعهد الی‌خدمه هو »او الى خدم اللنزم بارسالها» 
لكنه يصر على أن یصحبهم اثنان من شیوخ القرية ٤‏ فحيث تعد القرية 
مسئولة عن احثمال تعرض اللصوص لهذه الاموال آثناء الطريق » فسوف 
تكون شهادتهما نافعة للملتزم لاثبات الجريمة ولارغام فلاحيه فى نفس 
الوقت على أن یدنموا للمرة الثانية . 


وعندما يتبين الصراف أن اجمالى الضرائب قد تم سسدادہ ٤‏ نانه 
يحصل على ضعف ذلك البند من قائية الضرائب ( المقررة على الفلاحين ) 
الذى يبقى « على بياش 4 بحضور الشيخ والشاهد » والمادة هی التى 
ثبتت هذه الطريقة من الحباية التى لايعرف لجشنمها حد » وعندما يحصل 
الفلاح على المخالصة فانه يبدى فرحة طافية تبرهن بوضوح الى ای حد 
تروع هؤلاء الناس تلك المعاملات السسيئة التى يتعرضون لها اذا 
ما تأخروا فى سداد ما عليهم . 

ویئوم الصراف کذلك بجباية الصروفات الحلية والادارية التی تؤخذ 
خصما هن الال الحر » كما یجبی كذلك عادات الكشوفية القديمة 
والكشوفية الجديدة . وكان يحدث عادة أن يتصرف البكوات واللتزمون 


عدا ستد 


فى دخولهم عن طريق توكيلات يعطونها لدائنيهم » ويفوذ هذا الوفاء 
المستعجل بالنفع على المیراف الذى كان يطلب اسنستتطاعات من الدين 
تتناسپ قیمتها مع السرعة التی یحقتھا فى اتسام سداده » وحيث كانت 
العسادة تخول له الحق فى تحصیل ۲ الى ۲ مدینی من کل ممول عنسدما 
یسلم اليه قائمه بالفيريية التدرة عليه ٤‏ وحیث كان یحصل منه‌علی اتاوة 
مماثلة فى کل مره یسجل له فیها تنزیلا من الحساب » وحیث كانت تتضاعف 
امثال هذه العسادات او الاتاوات فقد كان کل ذلك يهيىء له تحتيق ارباح 
طائلة » وبخلاف ذلك فقد كان يعطى له ضمن انفاقات الفرية نلاثة مدینی 
( من کل هلام ) عتسدما يف بتسلیمه القنطبة آو الخالصسة التبائيينة . 
والی جانب هذا کله كان الصراف يحفق ارباحا من خطع السکوکات (النقود) 
التی كانت تسلم له عند السداد » وذلك بألا یتسلمها الا بعر آدنی من 
السمر الذى نتداول به فى القاهرة . ويستغل الصر اف حالة البؤس النی 
پری علیها الاك و اشاس ممن ااه ت اھر لی ہل با 
يتوم بمضاربات فى عمليات شراء من هذا النوع . اذ كان مركزه پھییء له 
كل يوم أرصدةمالية كان من السهل عليه أن یسسخدمھا فروضا تعود عليه 
بربح كبير » هكذا كانت لديه وسائل لا حصر لها تصل بدخوله الى مبسالغ 
هائلة » ومع ذلك فحیك أن هذه الحصيلة نی مجملها معروفة لباشر اللتزم 
فقد كان يؤول الى هذا الاخیر جزء كبير من هذه الدخول ؛ وكان هذا الباشر 
بدوره يقنسم حصيلته من ذلك مع البساشر العمومى » بلوفی بعض الاحیان 
مع نفس اللتزم الذى ھی تابنع له ... 


وكانت الضريية تسدد بالدینی » ويشكل كل ۹۰ مدینی قطعة نقد 
أصبحت قياسسية تسمى بوطاثة » وفى نفس الوقت » فحيث كان اللتزم 
لا تسدد سسوی ۰ مدینی » وفیما عسدا ولایة الفیوم » فقد كانت 
و فی حین کان الصسیارفة یحاسبون ملتزميهم على الدوام بواقشع Ao‏ 
مدینی للبوطاتة الواحدة مختصین اتهم عذلك بالغروق النانجة من نلات؛ 
و هذه البوطاتة لیست شیئا آخر سوی النسالاری 115 أو عملة 
الامبراطورية الجرمانية التديمة . وفی ایام السکخیاوین ابراهیم ورضوان 


نت ۲ کم 


النقدية آمر على بك بان تبلغ قیمتها ۹۰ مدینی ٤‏ وحیث لم يشا اللتژمون آن 
یتحملو! فافج ستودی الى نقص السمر الاصلی لامدینی بعد ادخلوا المادة 
التی انتهینا من بيانها . ومنذ على يك تضساعفت عملیات التحویر 
هذه ( فى سك هذه العملة ) ختی أن التالارى اسسبح یساوی الیوم من 
۵ الی ,۱۱ مدینی » ومع ذلك فحيثوجد اللتزمون الوسائل‌التی تعوضهم 
عن الخسارة الناجمة عن هذا التدهور قى سسعر السکوکات نانهم لم 
روا تى شىء هذا الاسلوب ش الدكم: . 


وقبل أن ينهى الصراف عمليات التحصيل يولى اهنمامه ارض الوسية 
لكى یتسلم أيجارها اذا كانت مستزرعة أو لكى يحصل عوائدها من الوكيل 
اذا كانت مستغلة لحساب اللتزم . وينهى الصراف عملياته فى القاهرة 
حيث یتدم للملتزم أو الى مباشره حسابا عن كل مراحل عمله . 


لدينسا الآن نشغرة محددة ودقيقة من اصل وطبیعسة الضرائب التی 
تجبی عن الاراضی » لمعن الروتین الستیم الذی اتتضی من الباب العالی 
أن يحجم عن ای تغیبر ۱ فى هذا النظام ) قد منعه من زيادة ضرببة 
الكضوفية والفایظ بالنسب التی كان يتطلبها حشر الازمان وتفسی تیم 
لسکوکات » وقد آسناء حکام الولایات واللتزمون الانادة من هذا الاهمال 
حين فرض وا بانفسهم مالا يدخل فى اختصاصهم » ولم يعد الامر یقتضی 
الا آن‌نبحث فقط فيما ان کانت‌العدالة تبرر هذه‌الدخول الجديدة التى قرروها 
لأنفسهم . وسوف بساعدنا تمى حسم هذه الستالة أن نعقد متارنة بين 
الضرائب التى كانت تحصل قديما وتلك التی تحصل حدیضا من ثریة 


الأنبوطين : 
مدینی 

تدفم القرية تحت بند ا مال الحر البدئی ۳۹۱۸ 
وتحت بند البر ائی القديم ٦‏ < "۱ 
وتحت بند البرانی الجدید ۱۰۸۲ 
وتحت دند الكشوفية الجدیده ۸ ۹۰ 

۳۲٣ر‎ ٦ 
٦۸٦ر‎ ٤ وهكذا یدفع ممولو القرية الیوم ضرائب مقدارها‎ 
TI ۸ وکانوا يدفعون فى عهد سلیم وسلیمان‎ 


وهكذا تزيد قيمة ضرائب اليوم بفرق قدره اتسين 


ست 6 سب 


ونثحص الآن ما ان كان البلغ الذى كان يسدد فى السنوات القريبه 
من فتح مصر علی ید سلیم ید كر فی 1 نظ 4 قد 4 اعلی من تی 4 تلك 
المبالغ التى تحصل اليوم . 


بلغت قيمة التالارى الذى قدره على بك فى عام ۱۱۸۵ من الهجرة 
( ۱۷۷۲ م ) بتسسعين مدینی ٤‏ ۱۵۰ مددئى عند دخول الفرنسيين مصر . 
وگ أن تاداع انتا تسین تاه قلك ا کیرات ان 
التخويوات ای رلك الفينة اة ام حال ۷ مايا > بل أن 
هذا التغیر يفنرض حدوث تحويرات سابقة لن نبالغ مطلقا عندما نقدرها 
على أساس أن التالارى أو البوطاقة لم يكن بساوى فى عهد سليمان أكثر 
ہی دكين فتن مسر هن لتنا هذا اھر کی أنه كانت ال وور 
مدینی التى كانت تدفع خلال عهده تساوى ٩۰۳۸۹۵‏ بالقيمة الحالية فان 
قربة الانبوطین حين تدفع اليوم 54.ر186 مدینی هی الضرائب المقررة 
عليها طبقا للبيانات التى لدينا » فائها ‏ على هذا الأساس لم تكن لتدقع 
فى عهده سوی ۲۱۷۸۵۱ مدبنی (يو) بحساب القيمة الحقيقية للضر ائب 
التی قدرها سلیمان . 


وعندما نقوم بعملیات تفریب مماتلة بالنسبة لکل قرى مصر فاننا نصل 
الی نتيجة لانختلف فا عن تلك التی انتهینا من ایرادها . 


ومکذا » ناذا كانت الاعباء النی تقع على کاهل المولین قد تقلصت 
mk‏ ارتا تناها ان ماه تا A‏ اس ا 
يبرهن بالتاکید آنها زیادات مشروعة ولا ينقصها لکی تصبح كذلك الا تصدیق 
السلطان » وعلی ذلك فحيث لم تتضمن هذه القائمة مطلقا الصرونات النی 
ی عليه شم طوف ای امسائية ول طف ال ماع تھی 
القائمة المنفصلة التى تحرر خصبصا لكل قربة اذ كانت تتم جبایتها على يد 
العسكر » ولما كان طغیان البك وجشع اللتزم واحتياجات الحكومة 
وانتهابات العربان » وهذه آمور شبه ؤائمة » تصل بهذه ااعبساء الى ة 
یمائل حجم ماتصل اليه الضر ائب الثررة » فسبکون من الیسور لنا أن 
نتفهم ماسبق أن قلناه عن اعتدال الضرائب الدونة وما بيناه فى نفس 


(#د) وهو مايعادل ماتدفعه حالیا تبعا للقيية الحالية للعملة ( الترجم ) 


يثك 0ج 


الوقت عن الحرمان والشقاء اللذين يستنزفان فى الحقيقة مزارع .هذه 
الارض » التى تمد اخصب أراضى العالم . 

ومع كل ماسبق » فقد لاحظنا » وهو أمر بالغ الشذوذ لحد لا سبیل 
الى تفسسيره » كيف يكون الفلاحون اتل احساسسا بالسعادة وحسن الحظ 
حين يجود الدهر عليهم ہملتزم عادل ومنصف اذ پرونه ضعیفا واتل مهابة» 
وهو مایتناتض مع استجابتهم لتلك اليزة المجافية لكل عقل » ميزة أن يكون 
سيدهه رجلا قويا برغم أن الأول كان بعاملهم بنزاهة وانصاف ھ أن الآخیر 
كان دبتزهم دون رحمة . 


فى مصر العليا » ای فى ولايات قنا واسنا وجرجا واسيوط 
ومنفلوط والمنية وفى ثلث ولاية بنی سویف تتغبر نظم الادارة بفعل أوضاع 
تتفق مع نظام اللكية القائم قى هذه الناطق . 

وهناك تخلف آرض‌الاثر والوسية كل عام حيث أن الملتزمينو الغلاحین 
يمتلكون الارض على الشاع . 

وبمجرد أن پسمح انحسار ,المياه ببذر الارض ٤‏ بصل الى القرية 
الساح القبطی الذی عینه اللتزم » فیتیس الاراشی التابلة للزراعسة فی 
حضرة اللتزم وقائمقامه وموظفی الموقع . وتصسبح الارض التی تکون من 
نصيب الفلاحین لهذا العام فى ارض الاثر » وتخضع لضرائب تساوی تلك 
التی يجبيها اللتزمون فى مصر السفلی . اما تلك الاراضی التی تخصص 
للملتزمین فتشکل ارض الوسية. ویدون فى آحد السجلات مساحات‌وحالات 
هده الاراضی وظك © كنا تعدد طبيعة الضرائلب الت ستقدر علیها ويعود 
سبب هذا النوع من التتسیم ومن التملك السنوی الی عستم انتطام :ان 
استواء الفیضانات » والی غرابة ماتحدثه » حين تجعل فى بعض الاحیان 
آرضا كانت بالفة الجودة قاحلة » او تجعل آرضسا لم تكن تساوی شیئا 
خصيبة معطاء . 

اس كل ين قشمد اکر ا اموق ان 
تكون هذه الاعمال منصفة منتظمة وغير متميزة . وتتفق الشاب ومهام بتيسة 


بختته ا نے 


اتا 


ومهما تكن الاختسلافات التی صنعتها العادة فى تسمیات الضرائب 
العقارية التى تجبى فى الصعيد فان كافة فروعها ترتبط اما با مال الحر واما 
بالزيادات التى الحقت بها تحت آسماء كشوفية وبرائى » وهكذا فان 
الضرائب المقررة هناك ليست سوى التسمرات السستخدمة للتعبير عن 
تطبيق هذه الضرائب على هذا النوع أو ذاك من المحصولات » فيطلق 
اسم نبساری علی الشريبة اللروضة علی الاراضی التی تزرع بالذرة 
أو الاعلاف عندما تروی هذه‌الاراضی بشکل صناعی ای بواسطة الشادوف» 
ویطلق على نفس هذه الحاصسیل اسم بعلی اذا ما كان الفیض الطبیعی 
قد وفر الری الطبیعی لها » وفی حالتنسا هذه فان الفلاح الذی قد یثوم 
فى بعض الاحیسان بحصدة ثانية یصبح ملزما بدفه الانجر (؟) هدن 
اما تلك الاراضی التی تزرع بالتمح والشعیر والفول او بغلال اخری‌فتخضم 
لضريبة البياضى ؛ وذلك بخلاف ضريبة الشستوی التی يتم سسدادها 
پیجرد ان تبدا البذور فى الانبات . 


ويدفع الفلاحون نقدا ضرائب النساری والبعلی والانجر والشتوی » 
لسکنهم یسددون ضرائب البیسافی عينا فى شکل حبوب . وفی هذه 
الایام » تقدر الفلال اللازمة لسداد هذه الضريبة ب ,/ اجمالی الضرائب 
الثررة » وهو الامر الذی ببرهن على أن منتجات هذا الاقلیم نتکون بصفة 
اساسية من الحبوب . 


وفى حين تشسسکل اليمالع الحصلة عن الار افی النى بذرت بالذرة 
والاعلاف ومحاصيل الشتوى الال الجر النقدى فان حصيلة البیاشی تشک 
ا مال الحر العينى )١(‏ . اما الفلال التى تسدد بها هذه الضريية الاخرة 


)١(‏ يتراوح ا ال الحر المقدر على فدان واحد من آية درجة مزروع 
تالذزة .او الا علافن .1< الى. 88 مهتين بالسنية لرراهات التبارى 
والبعلی والانجر » :گیا الال الحر القدر على فدان: من ای توغ بالثل ( ای 
دون تفرقة بين درجات جودة الارض ) تم بذ ره بالحبوب فیتر اوح بين 
۰ الى ئ) مدینی عن الشنوی ومن ۲ الى ؟ آرادب من القمح بمکیال 
القاهرة عن البیافی . 


س ۹۷ ا 


فتتحول دوما الى أرادب من الشضععیر بنسب متفق عليها لتثببت القيمسة 
اا روللحيوية ارق ارهج من شمان انتا شنت 
الاردب من الشعير ٤‏ وأردب وربع الأردب من الشعير يعادل اردبا واحدا 
بك افو اق ادن اق اة رهام 

ول سیق E SE‏ يطفن اقا 
فى مصر السفلی » وهو نفس مایحدث فى الصعید حبث تحصل هذه 
الشرالب کبما راینا للتو » نفدا وعینا » وفوق لك تی اللتزمن هناك 
ملزمون بتحصیلها بنفس القيم التی حددنها اللوائح وبالطريقة التی پسدد 
بها الفلاحون المال الحر لهم : وهكذا فعلی الرغم من أن نوع زراعة 
می لك لی سی الخلنا یمه ا ای مضل عا هو اون 
فتد كان الأمر لايختلف بالنسبة للسلطان ولحكام الولايات سواء زرعت 
الأرض بالذرة والأعلاف أو زرعت بالقمح والفول والشعير الخ . 

وبلق ى الان اتحانن لتغراب كن المد + ولو لان ب 
9 0 .۰" 
محل سجل الشاهد فى قرى مصر الدنیا» فيستخدم اساسا لتوزيع الضريية 
أما النسدة التى بحب سدادھا نقدا فلاند أن تسدد غدل حصد المحاصيل 4 
و اما تلك التى تحصل عبنا فتتم جبايتها بمجرد أن یتم الحصاد . 


ويئيغى أن تنقل الفلال الى مخزن یقع على شواطىء الثیل مهما يكن 
موقع أملاك الممولين » ومن المسموح أن تكون الحبوب مخلوطة بمقسدار 
السدس بالأجسام الغريبة أو الطين أو التش أو بأية مواد أخرى » ناذا 
تجاوزت هذه الأشياء عديمة القيمة نسبة السدس هذه فان الفلاحين ملزمون 
وتشتمل أملاك الملتزمين فى صعيد مصر على عدة نجوع مأهولة 
تشكل فى مجموعها وحدة ادارية واحدة تصل أهميتها الى حد أن الاقطاعيين 
( الملتزمين ) الذين لا یقیمون بأراضيهم يضتطرون لان يعهدوا بها الى کاشف 
يتبعه عدد من القائمقامات يقرمون بالكفور أو النجوع القابعة للترية 
الوفاء بمتطلبات العمل الموكل اليه قانه يعهد بجزء من مهامه الى مرعوسسين 
له يسمون قوباض 0008088 يحصل هو منهم على جباياتهم وینظم 

لهم حساباتهم بحيث تندرج حركتهم ضمن حركته . 
) وصف موسر سے م ¥( 


كن اه سس 


ولم يكن فلاحو مصر العلیسا على الاطلاق قیانا (. تین ) للارض 
مثل حال فلاحی مصر السفلى » فام يكن اللتزم ايستطيع ان يرغمهم على 
البقاء وعلى العمل فى أرضه ؛ حيث لم يكن هؤلاء ليقبلوا فلاحة الارض 
- وبالتالی بصبحون ممولین للضرائب ‏ الا بموجب عقد اخنیساری پفنصر 
على بذر وحصد زراعات عام واحد . 


7732 ک, ها ی تراه اشوخ 
باسم باشا الفساهرة » ولم تکن القوات العثمائية لتتوغل من هسذه البلاد 
مطلقا » بل كانمن النادر أن بظهر الأتراك فى القرى التی كانوا هم 
ملتزمين لها . وکانت هذه الاحتباطان. تهدف الى اتامة حكومة نثی بلاده من 
بقل الاحتبى ارفاك بقیسامه بتحصیل ابری الستحق لباب امت لی بکل 
دقة ویحرصه علی الا مت مشایخ البسلاد فی حدوث مایمکن آن کون 
موضوع شکوی سادتهم ( الاتزمین ) » لسکن القضاء على هذا الحاكم 
المادل قد اسلم الصعید الى ناس طفاة مناطق مصر الاخری : ومع 
ذلك قان الضرائب والابتزازات هناك لم تنزاید بنفس معدلها ( فى مصر 
السفلی ) اما بسیب الداراة والراعاة اللثين لاہد من الحرص على توغیر هما 
مع فلاحین قادرین على دمار سيدهم وذلك بھجسرھم أرضه ؛ واما » 
ومی اکثر الأسباب احتمالا » لان التسدهور والخنض الس‌تمر فى فة 
السکوکات النقدبة لم نکن تبرر مطلقا زيادة هذه الضرائب هناك حيث 
تظل للضر ائب العینیة على الدوام نفس ثبمتها . وقد كان فسلاحو مصر 
ااا جن وی درا ان وة شروک بين بر 
العادات الداخلة ضمن مابطلق عليه اسم البرائی الجدید . 


وکانت الحرية التی يتمتعون بها » ووثت الفراغ الذی نتیحسه لهم 
زراعة أقل مشقة تتوقف اعمالها طياة ستة أشهر ابتداء من الحصاد حنی 
فيض المياه » كان کل ذلك پسویج لهم بالانخراط فى العسدرد من ضروب 
کہا أنهم يمدون الشاهرة بالكثير دن العمال والخدم وبخاصة ہواہو 
الوكالات الموجودة بهذه العماصمة » ویتوجه ھؤلاء عادة الى ثراھم خلال 
فصل الحصاد ثم دعو دون الى التاهر 5 دعد انتهاء مشاركتهم فی الاعمسال إ 
المطلوبة . 


كا ابت 


تحت إدارة الشیخ همام بالاخنصاصات ( النى فى حوزنهم ) وهی أبعد 
مدى عن نلك التی فى حوزة اخونهم المستقرين فی مصر السفلى ؛ كما أن 
اللتزمین هناك متساهلون غير مدتقین فى التمسك بامتيازاتهم » كما أنهم 
نوت و بين تاه الوباذائعة "الح ناراك ئا ان الکن تخیر 
امتيازات اخرى اذ كان من الهم بالنسسبة لهم أن يربطوا الى مصالحهم رجالا 
ذوى ارادة ولهم سطوة على فلاحبهم . 

وسوف يوضح نا الجدول الذى نورده فيما يلى حرفا الضرائب 
النقدية والعينية التى تدفعها طهطا التابعة لولاية أسيوط خلال عام ۱۲۱۳ 
من الهجرة » العام السابع من قيام جمهوردتنا ( ۱۷۹۸ ) ٤‏ وسوف ینطبق 
به كل ما القيزنا a‏ سا ارب الادارة A‏ سےا اب 
الثررة فى الصعيد . 


بیان بالضرائب المقررة على أراضى طهطا 
بولاية سيوط عن ء ام ۱۲۱۲ من الهجرة 
طهطا : قرية رئيسة 
السدمر ن العتامنة ‏ الواقات ‏ كوم العرب 
الهله س. الساحل  _‏ القييصات ‏ الحومدية (عد) س 

5 فی مه فا اج و > من ون نحصوع آو ری 
ا تاره ب فزارة ب جھید4 س ار - | اخری تابعة لها ٠‏ 
الخضر ‏ عنييسش ‏ آولاد اسماعيل ‏ الحرافشة ب 

بنى عمار ‏ كوم اسقاو ۰ 


ق ف التبارى مدینی مدينى 
۹ 5 زرعت لاول مرة بمحصول النیلة 

بواقع الفدان ۲۲۲ مدینی ۱۹ 
۹ 5 زرعت لثانی مرة بمحصول النبلة 


(عدٍ) هکذا فى النص الفرنسی ا3ت ہ11 1ء وان كان الدکتور عبد 
الرحیم عبد الرحمن بوردها فى کتابه الریف الصری فى الثرن الثامن عشهر 
وكذلك الاستاذ محمد رمزی فى قاموسه الجغرافی باسم الحريدية و التشایه 
بن لاسمین مک یی الكدابة مخ ات حرمه الڈی كان شا ين قلت 
الوقت ( الترجم ) ۰ 


کا اوا ات 


۳ مدینی مدینی 
بواقع الفدان ۱۸۱ مدشی ۰ ۰ ۷۹۲ 

۱ ۱ زرعت بالذرة والاصااف بواقع 
الفسدآن ۱۱۰ مدینی ٠‏ . + ۰ ۲۱۵ر ۲۱۱ 

را الفسدان ۰ مديني ۰ ۰ . ۰ ۵۹۵ر ۱۲ 

۷ ۲,۰۲۷ ۱ر۷ 
الشنوی 

٩۲ ٦‏ آلسدمر 

۸ ۲۷۱ العتسامنة 

۸ ۹۲ ااواقات 

١/۲ ۸‏ 4101 والساحل 

۲۳ ۹ر٢‏ بواقع الفدان »/۲۲۱ مدینی ۷۹۸ ر۸٦‏ 

طهوطا 


e: 


11 ۲۳۰ 
۰۰ ۱9۰ القتيص سات 
۰ ۰ ۱۲۰ الحومدية 


۰۰ + 6۰ الطلیحات 
وى + f‏ ئزة 
وه ۲٢٥‏ ف‌زارة 
+4 ۰ ۱۰۰ ھدنس 
++ +11 الثرنس 
++ 1 الخضر 
»+ ۵۷۰ عنييس 
+۰ ۲0۰ آو لاد اسماعیل 
++ ۱۲۰ الحرافشة 
٠.٠‏ ۱۳۲۵ بنی عماسار 
۹٤ ۱‏ ر بواقع /۲۲۱ مرف (۹۳۸ر۹۹) 
۲ ۷۷۱۰۱ ۱۹ 
۹ ۱۷ تدفع الضرائب نش‌دا ٠‏ 
٥‏ فدانا تابعة لكوم العرب وقد خربت عن آخرها ٠‏ 
۸ ه خصومات سابقة ۰ 
۸ ۱۲۰ 
٩ ۷۷۸ ۷‏ 
الاجمالی المكون للمال الحر البدئی 7 
(۱) مقام هذه السکسور هو ۲ ( ومعروف أن الفنسدان یساوی 
5 قيراطسا ) . 
إ(؟) لايغيب عن بالنا ان هذا الاجمالى بختلف من عام لآخر تبعا لنوع 
المحاصيل التى تبذر بها الارض . 


سے .| س 


یخصسم من ذلك : 

انفاقات محلية ومصروفات ادارية دفعت الى مستحقين 3 
خصومات ۔اشایخ القری عن الأرافى التى یزرعونها بالحصولات 
خصومات للمذکورین عن الأراضى التی بزرعونها بالحبوب : 

ق ۷۹۹ف بوآقع  ۵/۸۲۲۱/,‏ ۱۷۹۸۰ 

كءق 1۲ف بوافع , /۵/۸۲۲۱ ۲۹۰ر۱6 

۷۰ ر۲ 

للنجارين الذین يقومون باصلاح آدوات الری ٤۰٠۲؟‏ 
لجامع آبو دومه فى طهطا لتراء الزیت و الحصر ۰ ه 


للمشايخ : محمد ۰ زر ۰ 
عبد الله ۰ ره 
سلیمان النصيرى ۷ز + 
عمر + + ۵ ۰ 
موسی عبد الكريم ۰ ۲ ۰ 
عبد الرحمن العربی ٠۷‏ 
عادة لشيوخ من الصوامعة e‏ 
عادة لشیوخ من الهلة ۱۰ 
عادة شیوخ من المدمر ۱۷۰۰ 
تلسیخ ابراهيم العاجز مم 
تحراس ارفا الذی ترسو عنده آلراکب ۳۰۰ 
لایخ بکری الزواقی 1 
الى ابناء وهيلة (عچ) ۰ ۰۸۰ 
“ركاه 
البساقى ۱ ۳۲ 


ویوزع هذا الباقى بمعرفة الملتزم على النحو الاتی : 
الى السلطان : ضريبة الميرى» وكان المطلوب هو 
۲۹۲ مدينى ولكن لايخصص من ذلك هنا الا ۹۷ء ر٢١۲‏ 
فحيث أن حصيلة المال الحر لم تتجاوز ۷٦١‏ ر٤٢٣‏ 
فانه لا يتبقى ما يزيد عن ذلك بعد سداد 
الكشوفية التى سياتى بيانها ٠‏ وفى حالتنا هذه 


(#د) أو الوهلة أو الوهيلة ونعتذر لصعوبة التحتیق . (الترجم ) ٠‏ 


ے ١١ا‏ سمه 


لایوجد آی قایض ویضطر الملتزم لان و من 


انظر" ده ( + 
س الى حاکم الولاية عن ضربية ال کشسوفية : 
٠‏ مصاریف الولاية ۷۸ 
. حق الطریق تک ۱۳۱۶۸ 
٠‏ السكلفة ۱ 
المبلغ الاجم‌الی ۷ر 


مضاف قديم او برانی قديم 
مال المغارم المسمى مال ستوی ومال صیفی : 


الجھة الشمالية مرا" 
الجهة الجنوبية ٢١١‏ ْ الكل 

مال الراعی ۱۳۳۹ 
مال الجروف را 
حملة الکوبیات ( الصرافين ) ۱-۲ 
غرامة العشر ( ضريية للاحسان ) ٤‏ 
عادات قديمة مستحقة على فريه المدمر ojf©‏ 
خرفان الموسم لړ 
عادات ( أو عوائد ) على الفابيس ٢٣ر‏ 
عادات على السوق بس کل‌سبت فى آلهله (#د) «+هر۲ 
عادات متنوعة ۰ ر ۰ 
من قرية نزة 2۰ 

من ابراهيم الضبية + ۰ 
فا اللنزم ( وهی عادة عينية تحولت المنقدية ) ۷۸٤ر‏ ء۲ 
عادة حوالة الحوالات + + مر ۱+۰ 
ثمن نقدی لعجول فررنها العادة ۰ ۲۰ 
القيمة النقدية للضر ائب المستحقة على كسوم 

العرب نظرا لخرابھا + + 1۱۰ 
عادات على سوق طهطا Noy‏ 

الاحمسالی ۰-۷ 


0 تُجد 5 ی الفامر سن ألجه راعی ریه باسم الحله ولعلپا‎ (ie), 
عید + الرحس بورد 7 يس عون عربان‎ a ا لکن عبد‎ 


(عدعه) ای أن 8 یت دوزع 7 بقیه 0 بسبب خراب هذه 
القرية ( المترجم ) 


ال ہے 


ویحصم من ذلك ما خقض عن أو دفع الى متفرقين : 
حصة كوم اشقاو التى لم تعد نابعة لالتزام طهطا 12 


حصة كوم العرب التی خربت رە 

حصة كوم اشقاو عن حوالة الحوالات ۰ 

حصة كوم العرب التى خربت AY‏ 

حصة كوم اثسقاو عن اجمالی ثمن العجول ۰ ۲۷۷ر 

حصة كوم العرب پگ 

مخصصات للعربان ۱۷۳۷۵ 
عادات لتفرفن من عادة جوالة الحوالات ۸۹۰ ۱۰ 
تنزيل قديم A01‏ 
۰ د8 قاتمقام طهطا {ttf‏ 

احمسالی الخصسومات ہار ۱۷۳ 


وبذلك بکون صافی حصياة الضاف القدیم هو (عب) ۲۱۲۷ ۲۳۲۱ 
وبذلك یکون صافی اجمالی الضرائب المقررة هو : ۸ر ٦۷٦‏ 
مضاف مستحد ء أو برانی جدید 


عادات السردارية عن زراعات النبارى بواقع 


۰ ردان ۱۹۲ 
على مختلف القرى : ۰۰ز ۲۳۲۸۲ 
هدایا للملتزم من زبد وخلافه 0« ۳۰۲ 
احمالی الضاف المستجد ٦۱ء‏ ۳ 
ویخصم من ذلك مادفع لمستحقين : 
هدايا معتادة لنفرفین TAY‏ 


كسوة ( هدية من اللابس لكبار 
الشیوخ عندما یجلبون العادات 


) للملتزم ( ۰+ مر ۱۰۰ 
كسوة لصفار المشايخ (شرحہ)  ٦٦۷٦‏ ر٢٢‏ 
اجمسالی الخصسومات ٤‏ + 
اجمالی صافی المضاف المستجد ۵۹۸۲ 


وبذلك ببلغ اجمالی الضرائب المقررة على هذه القرية ۲۱۰ ۲۷د۱ 


al (¢)‏ کت تعديلات طنيفة فى تنسیق هذه الجداول زيادة 


لد .| نم 


ویثم التوزیع الجدید لهذا البلغ على النحو الآتى : 


الى اأساطان : ضرییسے الهی ۰۶ر )٢۹‏ 
الى حاکم الولاية : ضريبة السکنسوفیه ۱۳۱۲ 
.. ( آلبرانی القديم ۲۳۱۹۲۷ 
الى ال | البرانى الجديد ۸۲۲ر0۹۸ 
٩۹۳۰ ٩‏ 
ویخصم من هذه الحصسیلة مادفعه الملنزم من 
ماله لاستکمال المبرى ويبلغ ۱/۷ 
فیکون صسافی حصيلة اللتزم ۱۲( ۷۰۳ 
فنحصل على نفس المبلغ المطايق VE‏ 
انفاقات محلية وخلافها تدفع لمستحقين : 
خصما من حصیلة الال الحر AE‏ 
خصما من البرانى القدیم ۱۷۳۳۰ 
خصما من البرانی الجدید ۰۲ 
ويبلغ اجمائى هذه الانفاقات (AAJA:‏ 
وبذلك يبلغ اجمالی عام الضرائب النقدية التى تسددها 
هذه القرية ۰ ۱۸۰ 


جدول بالضرائب العينية ( الم ددة فى شکل حبوب ) 
والمقررة على نفس هذه القرية 


ف : 
1 ۷۰۱ تخضع لضربية ال لشتوی وتدخل هذه ضمن حساب الضر انب 
النقدية » لكنها تسدد عادة ضريبة البیافی 


ویخصم من هذه المساحة : 
ق ف 
۲ 1۸4 احترقت محاصيلها خلال عملية عسكرية دارت بين 
ا مماليك والفرسيين 
5 ۷۸۲ باقى المساحة وتسدد الضريبة بواقسع /۲۷ 
` آردب من القمح لکل فدان ١؟(4)‏ ۱1,۸۳ اردبا من التمح 


)١(‏ ونری من ذلك أن الانفاقات تبلغ 549 2 جملة الضرائب التی 
وا “هده اس 
)9( سبق ان أوضح الولف أن متام الکسور و على الدو ام ۴ ۰ 


N 00 


زیادات فى السال الحر 


ق 3 
پ م ۱ ۲۹۸ رزقة هى برك المدمر والهلة 
0۰ نقص فسدیم 
وهذه المساحة تسدد الضريبة بواقع 
۲ اردب قمح / فدان ۲ 1 


۷٦‏ رزفسة دركة الاسسداریه بواضسع آردب 
و٦١‏ / فدان 1 ۱۲۱۰ 


ی ہی ۰ 
ضرائب على أراضى العمار والغرق 
فى المدمر. والواقات ۲ 5160 ۲ CE‏ 
من قديم ۳ 
۸ ۲۳ اراض غائبة ( لم ينيسر نحديدها ) فی‌الهلة 
بواقع ؟ اردب / ف جو ود 
+ ۱/۵ رزفة القلایح فى جهینسة بواقع الفدان 
5 ۱ اردب 1 1۳1 
اجمالی الزيادات 6 زا 
اجمالی الال الحر بالأرادب ہمکیال ائبلد ۰۵ ارما 
فرق مکیال باحتساب زيادة قدرها ۸۸۰ 
کی يتم التقدير تبعا لمكيال القاهرة ١؟‏ ۱۵۰۸ 
احسالی عام للبسال الحر السسدد بالحدوب طبقا اسکیال 
الشغلاشرة ( قمحا ) ۲ ۱4۵ ۲۲ 


ویخصم من ذلك انفاقات محلية ومصروفات ار دفعت الى مستحشن 
تخنیضات لصالح النیوخ كعانات لهم 
ق ف 
بمكيال البلاد بمكيال القاهرة 
۲ ۷۹۹ ۸ق 1١55راف‏ زرعت بمعسرفتهم 
“f 5‏ بوافع/۲۱ أردب لكل فدان ٣٤۲ر‏ 


لشیوخ فى قرى مخنلقة ۱۲۳ ۲۱ر ۲‏ 4 ده 


للشسیخ عثمان ۲ ۷ 
(( عمر طه ۰ ۱۰ 
(( محمد التصری ۰ ۱۰ 
(( آحمد ابو السعود ۰+ ۲۰ 


سک ای کے 


» تابع ( 

للشیخ آدمد عمر ۳ 
« عبد الفتاح الحاهری .0 
)) مود +۰ ۲۰ 
(( محمد الجابی ۱ ۷ 
) غسانم ۰ ۰ 1 
)) محمد +۰ ۳ 
)) الفقسير ۰ ۳۰ 


عادات مخصصة منذ زمن قديم للاشراف 
والعلماء پ/٢١۲‏ ۸۰۷ 
عادات المطمسين ( العمال المشرفين على 


الجسور ) ۰۰ ۲۱ 
لحراس الجسور ۰ ۳۱ 
ایجارات مخاژن الحبوب ۰ ۱۰۵ 
عادات قائمقسام طهطا f‏ 6م 
تلفائم بنسلم الحبوب فى المخازن f‏ 
۰۷ ۸۸ 
وتزید هذه عند تحويلها الى مکیال ۲ كلا راا 
القاهرة بو اقع زيادة قدرها 7/۸۰ ۸ ۱۹۰ره 
اجمائی الخصومات ۹ ۱۲۰۲۰ 
آردب قمح 
وبذلك یکون صائى حصيلة الال الحر ۲ ۲۰۱۲ 
آردب 


وباتخاذ الشعر اساسا للنعامل فان هذه الكمية بمکیالالتاهره 
تعادل باعىبار ان آردب العمح = ۱۱/۲ اردبا من الشعے 3/7 +۲ ٦ر‏ ۳۰ 
وهذه توزع بمعرفة اللتزم على النحو اتی : 


الى السلطان : ضریبة الميرى ۸۷۳۲ 
الى حاكم الولاية : كمصروفات للولاية وعليق  ١۳‏ ١٠مر؟‏ 
زيادة فی المكيبال بواقع ٦‏ لب ۹ ۰ ۱۸۸ 
كلفة أثناء حولاته : 

لطعسامه ( بالقمح ( ٠‏ 

للبرغل ۸ 

للعسسسدس ۸ 

تام الخیول ۱.۰ 

اجمالی الكلفة ۱۷۳۹ 

الفرق عند تحويله الى شعم ۲۲١‏ 

وبذلك يكون الاجمالى فقط بالشعے۔_' ۲۱۰ 

وهكذا یکون احمالی مایخص حاكم الولاية 0 ۸ر 
الى اللتزم وهو الفایض الخاص به ۰ ۱۲ 
وهی نفس الكمية المطابقة ۳٦ ٣١٢٤‏ ۹ر١‏ 


اردبا من الشعير بمكيال القاهرة 


عن 1٦۰۷۷‏ نے 


برانى يحصل لصالح الكاشف ويرسله اليه الملتزم 
مننابل حكم القرية وتوابعها - 


جراية السردارية : عادات لطعام السردار ولطعام خیوله خلال 


مدق اقامة تبلغ ۷ ليلة 
تخصم منها حصة كوم اشقاو التى لم تعند تابعسے لهذه 
القریه ونبلغ لياة 
فیکون الباقی بعد ذلك ,/0۱الیله نوزع كما یلی : 
۷ لیالی فى الهلة 
٥‏ لیالی فى طوطا ,۸۶ ليلة بوافع الليلة ,/۱۰ أردباك ٢‏ 1۸1 
۲ ليلة فى جهينة ) 
عادات علی فری مخنلفه ۷۰ 
عادات على کیالی الحبوب ۳٣‏ 
عادات على الرزق الآتية : 
ف ف 
رزقة العلقیة ومساحنها ۱۸۲ )۲۲ بواقع الضسسدان 
رزقة الربوة ومساحتها ۵۰ ۱۱/۱ اردب ۳۰۱ 
5" ۱ ۱ ۲ ۱,۱۱۷ 
الزيادة مقابل الفرق بين المكيال ومكيال القاهرة ۰ ۱6 #كارا_ 
اجمالی برانی الكاشف ٢۷٦‏ 
وباتخاذ الشعير اساسا للتعامل فان هذه الكمية تعادل 
باعتبار أن آردب القمح ب ١١/,‏ آردبا من الندعي ٦ر٤‏ 


حص كوم العرب » وهی قربة 009" 
الکاشسف وخیوله ( بالقیح ) ۰ ۱۱ بمکیال آلبلاد 
مکصصات لحساب السایخ وتسمی هباه اش ایخ وتؤخذ 


خصما من حصته م ۷۱۱ 
هبات طنفرفین فى رية عنييس ۰ ۸۱ 
الاجمسالی ۸ ۸۰۲ 
يضاف الیها الفرق بين مکیال البلاد 
ومکیال القاهرة بواقع 7۸۰ ۲ EY‏ 
الاحمالی بمکیال القساهرة ٦‏ ارا 
ویاعتبار أن اردب الفمح قوی ۱۷۹ أردبا ون الشسعر 
فان هذه السكمدة تساوی بارادب الشعير ۲۷۰ 
وبذلك یکون اجمسالى الضرائب العينية النی تسددها ٠. ٠‏ 
هذه القرية ۶ ۱۲۲ ۲۲ 


عشم ٢٠۸‏ ہے 
ويتم التوزيع الجديد لهذه الكمية على النحو التالى ؛ 
الى السلطان : : ضربیة المرى مقدرة ؛ بأرادب النسعي 


مکیال القساهرة ۱ ۸۷۳ 
الى حاکم الولاية : ضريسة السکنسوفية ۰۷ ر 
الى اللتزم : الفایظ ( او الفایض ) ۶ ۱۷۹۲ 
الى الكاشف : البرانی آلخاص به مقابل حکم القرية ۰ ۲۱۹۱ 
وهی نفس السكمية اللطابقسة ۶ ry‏ 


على دفقه المال الحر » قمح ۱۲۱/۰ ۲۰ اردیا 
) نسا اللہ ۳ ۱۸۰۲۰ 
ا رت کے .1۷ /۱۹۲ ۰۰ ۱(۲۰) 
اجمسالی کمیسة الحبوب آلتی ده‌عتها هذه القرية 
بارآدب التسعي o ٦‏ 


مقسدرا بأرادب 
الشعير مكيال 
الفاهرة 
يبلغ المرى من الفلال المحصلة من مصر العليا ۲ ۳۵ 
وبسبب نقص المعاومات الكافية فنحن مسق أن نبين هنا 
فاذا ماقدرناها طبقا اللنسية القائمة بين الیری النقدی 
الذی يبلغ ۱۸۷ ۱۲ مدینی والمرى من الفلال 
فسوف نقدر : 
السکتسوفية القديمة والجديدة والتى تبلغ حصيلتهما النقدية 
٩۳۷۰۲‏ مدینی ہب ۲11ء۲۷۸ 
الفايظ والبرانی القديم والجديد والتی تبلغ حصیلتھا نقدا 
۵ر ۲۹٥ر ٣۹‏ مدینی بس ۲ ۱۸۷ر 


وبذلك يصل الاجمالى » غير سامل للانفاقات الحليسة التى 
الأغراض نت لها » الى ۱۸۲۰۷ 


۱ (۱) تمد هذه القرية واحدة من القرى التی تبلغ الصروفات المحلية 
بها حد الأسراف » اذ نلاحظ كيف آنها تبلغ ٦٦ز‏ ( من الحصيلة ) ٠‏ 


ع8 پ۷ ال 


سال هقه انكبية اذا ما حولناها الی نفطة 6 طیفا كان الفا رة 
ار ھی NGO‏ می یا GA‏ ا 
۰ مدینی ؛ وهو متوسط سعر آردب القمح فى هذه الأيام ۱۲۲۰۲۱۰ 
جنبها توریا (#د) أو ۸٣ر‏ ٢٢۷ر ٤٣١‏ مدینی ء وهو ما يعادل بالفرتکات 
۹ ۰۳ .ر ۱۲ فرنکا و .ه سنتیما . 


وبمقابلة هذا البلغ بالض ائب التی تحصل نقدا فى هذه النطتة النی 
لایدخل نیها الا ,/۱ ولاية بنی‌سویت و ا ولایةاطنیح 2 ذلك اروخلتی الولاية 
الاولی وكذلك ثلاثة ارباع الولاية النانية نتبع مصر الستفلی » نتبين أن ثیمة 
را ای وع ك ااشراف ات سی خرسة وة 
مما قد يؤكد أن قائمتنا لم تبتعد عن الحقيقة حبث آننا نستخدم هذه النسبة 
عادة عند حساب الضريبة العدئية التى تسددها مصر العليا ٤‏ بالثارنة ہما 


تدفعه من ضريبة نقدية . 


ويوضح لنا الجدول الذى سنعرضه فيما يلى استخدامات الميرى 
المحصل عینا . آما استخدام حصيلة الكشوفية » والذى لم نستطع أن 
ورد قائمة به هنا ٤‏ بسبب عدم كفاية معلومائنا فائه یتم فى نفس 
الاغراض التى تخصص لها الانفاقات النقدية » التى تقشع على عاتق البکوات" 
أو الكشاف حكام الولابات » وهو ماسنتثتاوله بعد ذلك فى بقية 


هده الدر اسة 0 


چو) ثوری 10118015 صفة لنقد فرسى ندیم كان يضرب فى مدينة 


تور 7 الطراز الملكى ( المترجم ) ٠‏ 


ہس ۱1 سے 
جدول باستخدامات المرى الحصل فی سكل حبوب 


الى الباشا 
الی الأوحاقات 
الى خمس من هذه الفرق العسکریة ۲ ۳ ۷۱ PFT LA‏ 
الى نفس هذه الفسرق نظم الذهاب ۲۶" 6 ٤‏ 
لاستقبال المحمل ۰ ۱۷۰ {o‏ 
الى كيخيات ( کیخیا ) هذه الفرق الخمس ٩۸۰ ۱۸ ۲۱ ٩‏ 
الى آوجاقات تفکجیان » جمولیسان » 
شرأكسة سا سس ۱٢۷۱۷۷ A‏ ۳۰,۲۹۰ 
الى ال ۷ شوربحى بالاوجاقات ۷ 74 ۲۲۳ 
الى حامیات القلاع ( أو الطوابی ) TIN ۱۳۳۵ ٩‏ | ۱۳۸۲۰ 
الى حراس القلاع على طریق القاهرة 
س مكة 0۸ ۳۱۹ ly‏ 
الى البكوات : 
الى امم الهج للتزود بالمؤن آثناء الطریق |“ ٢۲,٤ VY ٣٠٢)‏ 
إلى دفتر دار الب ۱ ۷۰ ۲۲ ٩‏ ۱۳۳۹ 
الى البكوات القباطنسة الثسلائة السویس | ۱ 

6 سپ 
والاسكندرية ودمياط والى قائد رشید 89.1 4 97و 
الى قائد السوبس ۲۰ ۳۲ PAL.‏ 
الى قافى القاهرة 3 ۲۰ 2 0 
الى افندية الدیوان 55 ۱۸ ۱۰۰ ۲ ۲,۷۷ 
الى خدم الدیوان ۹ ۰ arr‏ 
الى كتبة سجلات الفلال ۳ ۱۸ ۱۰۵ | Ye‏ 
الى صناع البارود اللازم تلحکومه ۹ ۳۰ ۲ 
بمصر العتیقة — اپ( ۳۰۹ ]۱۲ EY‏ 

الى المؤسسات الخيرية آلتی بيانها : 


الى العميان ومرضى المارستان 
الى اكغاربة وت نی آخرین بدرسسون بحامعة الازهر ۱٥١١۹ ٤‏ 
الى الأوقاف الاسلامية قار 

عادات لعائلتى البکری و السادات وغيرهما 


— ۱۱۱ س 


لجع م س سس سس مسسم ٠‏ 


7 شر ع کک ۱۲ 
شر مق 
و ۱۸ ردا اردبا 1 رادب‌الشعیر 
دن الشمير : 
اوشاف متفرقة اصااح متسايخ اأشاهرة ت ۲ ٠١‏ ۲ ۱۵:۷ 


وقف ابراهیم بسا لصالح جامع اثر النبی ۱۲۱ ۲۵ ا٦‏ ۳ ۱۸ 0۰۷ 
وقف اسماعيل باشا تصالح : 


قارىء القر آن بالقلعة 5 ب و تن 
الفتین العلماء الأربعة 1۲ 1۲ | Yo‏ 
ارسالیات الى مكة والمدينة : 
الى تسريف وخدم الحرمین بمكة والدینة ۱۲۱ ۳۵۵۸ سب of‏ ر٤٦‏ 
الى فضاة هاتين الدینتین ۸ س ۸1 
الى بحسارة المراكب التی تنقل انفلال 
الى مكة ۳ Yo‏ س ۱,۳۹ 


نثریات يتحملها البكوات كنفقات للاشراف على 
النمصیل سے 
اجمالی مطابق لحصيلة المرى من الغلال ‏ ۰۱۱۳۵۱ ۷۳ 


تج دنم ام نمس ا ا ان ت 


AA 


وت تست نمض ا ا م 


وتدين الاراشی الشابلة لازراعة فى مصر بوجودها لفیضانات النیل» 
فلو لم تروها میاه النيل لاہتلمتھا الرمال . وحبث لانسقط الامحلار مطلقا فى 
هذه البلاد فان درجة غبفسان الثبل تعد الأساس الاوحد اقیاس الاعمال 
رالمحاصيل ٤‏ وبشكل مبدئی » فان الضریبسة لاتکون واجبة الاداء على 
النلاحين اذا لم تغمر الفیضانات الارض ؛ ومع ذلك » فحدث بکفی أن تفتح 
الحكومة الخلیج حنی بصبح الفیضان کافبا بتكل شرعی وکافیا لکی تتقرر 
ار فانه پترتب علی ذلك آن عدم حدوث كدان کاف لم كن لبعفی 
الارفس فى کل الاحوال من الضرائب . ولم يكن الباب العالی بؤجل مطلقا 
تحسسیل الری . كذلك قلما كانت الحکومة تنقص من قيمة ضريبة 
الكشوفبة ۰ ومع ذلك شعذدما یکون الفیضان مدمرا أو زائدا عن الحد 
مما يؤدى لان تسبح الحاصیل ضعيفة أو سيئة فان على اللتزم أن يوقف 
تحصيل الفایض ٤‏ ولكنه كان يفرض جباینه فى العام التالی بالاضافة الى 
الفايضس الترر هذا العام . ولم تكن هناك اية لوائح ترغم البكوات أو 
الملتزمين على اس الشرائب عندما تسوء أحوال المحاصيل 4 لكن 


ب ۱۱۲ س 
مشاعرهم الانسانية او بالأحرى كان عجز مموليهم فى معظم الاحیان » كان 
يحدد قيمة النخفيضات التى كانوا يقررونها فى بعض الأحيان الفلاحين . 
خامسا : عن الأوقاف 
نوضح ماتشتمل علیه دخولها : 
العو ائد اتنقدية من الاوقاف السلطانیة : 


دشیشة الکیری ۰۵ ۷ مدینی 

الملحمدية ٤۷ر‏ را 

الأحمدية ۳« ابره على سدديل التذكرة 
المرادية ۷ر ر ۹٦۹‏ 

الحرمين 0001000 


ال ى الترر على نائلر وتف دشيشة الكدرى ...ر٠٠‏ مدينى 
اابری اأقرر على الأآوقاف الخصوصة : 


وثف سليمان باشا ۳ 

« السلطان الغورى ۰۰ ۳۷ 

« الساطان الاشرف ۰ ۲۵ 

« السلطان ہپبرس مر ۲۰ 

« الوزیر خاپر بای وٹ 

is قايتباى‎ ٠ 

٠‏ عبيد الله ..ءرها 

« الوزير حياظ باى ٠.ور؟ا‏ 
وکانت هنذة الاوقاف الثبانية تسدد فیما می 

علاوة على ذلك مبلفا قدره ۷۸ ۱۲۰ 
وهو مايسدد الباثا ان بالنيابة عنها لان احد 

اسلافه قد اعفاها منه ۰ وبذلك يبلغ اجمالی عوائدها ۱۷۸ ۳۹۲ 
اجمالی العوائد النتدية للژوقاف بنوعیها : ۲۷۸ ) ؟ 
وتعادل بالجنیهات التوربة هد اس ۱۵۷۹۲ جت 


وبالفرنكات | اس 9ؤمره| ف 


سم ۱۱۲ س 


وقد كان السلطان محمد بك شراکسة » حاکم مصر الاسبق » قد 
اسس وتف دشيشة السکبری واحترم تصرفه هذا السلطان سلیم ٤‏ حتی 
آن ملتزمی الاراضی التی عینها :هذا السلطان لایزالون یدفنعون حتی آلیوم 
الضرائب الستحقة على هذا الوثف الى ناظسره » وعلی التوالی اتفسا 
السلاطین محمد واحمد ومراد 6 خلفاء سلیم الذین‌اعتلو! عرشی‌القس طنطينية 
من بعده » الاوقاف التی تحمل اسماءهم بدون أن يننقصوا من قيمة الوارد 
العامة » ذلك آنهم عندما جددوا عقود الاراضی أخضووا اللتزمین الجدد 
لضرائب ( آخری ) تکون ( أو تعادل )عوائد هذه الاوتاف . ویعود وتف 
الحزمین الذی انشاه اک السلاطین. » وافز سا تضرفه هذا » الی ال 
مشابه لاصل وثف دشيشة الکبری > وان كان یختلف عنه فقط فى عدم 
وجود ناظر له » وفی أن عوائده تحصل وتدار بمعرفة الروزنامجی » في 
حين ای کل نی هذ" عفات ات ا مرکا ماب مف رما هد 
الموظف المالى . 

وتشكل البالغ التى اوردناها كافة الوارد النقدية لهذه الأوقاف 
الخمسة » وحیث لم يكن لمذه البالغ الا آن تنتهی الی ید الروزنامجی 2 
الذی كان ینفتها كلية فى الاغراض الخصصة لها دون أن يشير الى ذلك 
فى سجلاته » وحيث كانت تبدو هذه البالغ وکانما تنتمى لمتلكات خاصة 
وليست جزءا من الضرائب او الانفاقات العامة غاننا لم نوردها هنا الا على 
سبیل التذكرة . 

وبخلاف هذه البالغ فان للأوقاف السلطانية عوائد عينية من الفلال 
ومواد الاغذية الاخری خصصت بدورها لنفس هذه الاغراض © وکان يعهد 
اة فالخ الى تی تناها :بهد سای اس وا االے ای 
الحج الذى یحملها الى مكة والدینة حيث كانت توزع طبقا لوصية المؤسسين 
( مثشیء الوثف ) ٠‏ ۱ 

أما الأوقاف الخاص 1 ( او الاهلية ) التی أشرنا الیها غکانت قائمة 
می ال تدا کیا حلم رو اقرای شتا :اسان سر ات 
موسسیها فقد الخضعها لضرسة الیری التی لم ينقطع نظارها عن دفعها 
لخرشة الروزنامجی » لسکننا لم نقدم هنا اية اضارة لتلك الاوتاف :القن 
انشاها السلاطین والباشوات منذ عصر هذا الحاکم بسبب كثرة عددما ؛ 
»لانها لم تكن تخضع لدفع ای میری . 

(وصف مصر س م ۸ ) 


س 6 س 
الفصل النانى 
الک اقب على الوط اف 


حيث كان الضباط الذين يعينهم السلطان يحصلون على دخولهم على 
هيئة تحويلات على الیری فى التری » ولاسي ما فى هيئة ضرائب 
غر مباشرة كان يعهد الهم بجباییها » فد كان هؤلاء يدنعون السلطان 
ضريبة الیری التی نشیر البها با نما رتا ضريبة علی الوظائف » حیث كانت 
هذه الضريبة تفرض على مجمو ع دخول الواحد منهم ولیس على هذه أو 
تلك من الضرائب أو العادات التى كان يتمتع بها . 


الب۔..اشا 020 
الدفتردار ٤‏ ر٢۲‏ 
البکوات والكشاف حكام الولایات الآتية: 

قا 

انا 

جسرجا ٦ء‏ ر1 

سسیوط 

مش لوط ' 

1١( الثيه‎ 

بئی سسویف ۲۱۹۰ 

الفی.وم ۰ ر۳۰۱ 

اطفیع ۲ ۷۰۲ 

الجيزة ٤٠‏ ر۱۰۷ 

التلیوبی 4 ۵را 

الشرتية ۱۹۷۸ 

البحيرة ۱۳۰ 

التصورة ۸ر1 

A الت‎ 

٦٦٦۷۰ . | المنوئية‎ 


٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ زس ۹ر ۸۸۲۱ر ۵ 


(۱) کان يحكم هذه الولایات الست بك واحد . 


م 11۵ س 


الروزنامجى ۹۱ر۷ 
منرجم السديوان Vo.‏ 
امین الضربخانة ( دار سك النقود ) ۷زر 0۸۲ 
افوات اوجاتات ؛ 

المتفرتقة ۱ هر ۵۳ 

الجاويشية ۲ ۲۸۱ 

جاموليان ۲ر۷ 

1J1 تفكجيان‎ 

شراكسة ۲ ۱-۷ 

{oA مستحفظان‎ 

عسزبان ۰ ر 1۸ 


۱۷۵۰۱ ۰ ۰ ۰ e ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ + 


الكخياوات الثلاثة لأوجاقات جاموليان وتفكجيان وشراكسة(ا) ...را 
كتبة الاوجاتات : 


التفرقة ۰ ۵۵ 

٣۸۹٦ الجاویشیة‎ 

الجامولیان ۳۷۳ 

التفكجيان ۰۵ ۳۲ 

الشراكسة ۲۳۷۲ 

المستحفظان ۳۹ر1 

العزيان ۸ ۱۵ 
ہو ےی ھ a‏ ھ o o o‏ مر وءلان.؟؟ 
العمرجی باشی ۲ ١ه‏ 
الحييجى باشی ° رر ا٦٦‏ 
القافلة بائی پ+ ر۹٦‏ 
امیر احتساب () ۸ر ۲٢٤‏ 


. ھی الازمنة الاخيرة کان الباشا يسدد الميرى المقرر على هؤلاء‎ )١( 

(۲) لم يكن يدفع فى الازمنة الاخیر* سوی 6١آار156؟‏ مدينى » حيث 
قبل الباشا طلب هذا الموظف وبدا يدفلع بدلا منه ال ۵۲۸ر)۱۷ مدبنی . 
الباتية . 


ست ۱۱ ل 


مین عنبر 
أغا الشاتة 
سردار جرجا 
افوات قلاع : 
الاسكئدرية 
سارى احمد بالاسكندرية 
الروخنة بالاسكندرية 
ابی تير 


شيخ الدلالين 
الولاة () " 
والی التساهرة 
مصر العتيقة 


بولاق 


» 
» 
۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


الأكندية : 

آنندی الشرتية 

١‏ الغربية 

الشهر. 
الغلال 
غلال الميرى 
الكوريكجى 
كشيدة 
الایتام الخ 
الجو الی 


+ ۰ ۰ 


3 


۰ 


20 


۲۹ ۲ 
۲ ٩ 
۱۵۰ ۰ 


IA 

۷ ۸۰ 

۹,۰ 

ا٦‎ ر٠‎ 

Vy. ° 

۷ر؟ 

۸۹_۹۷ 
ا 


۱۵ ۶ 
۱۵ 5 
۱۵ 5 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


9 ٣ 
ر۷۲۱‎ 
ر۷۸‎ ۷ 
VI No. 
.ر‎ 
ی‎ ٦ 
AS 
۱۳۳۹۸ 
۳ 
ر11‎ 
٦٣١٥رہا‎ ۲ 


۰ ۰ 


(۱) فى الازمنة الاخيرة حل الباشا محل هؤلاء الولاة الثلائة في دفع 


المیری الستحق علبهم . 


س 119 سه 


أفندى الرزق I‏ 
الاجمسالى ۳ ۸۷۰ ۱۰ 
وهو یعادل ۰ ۱۷س ۸۸۱ جات 
وبالفرنکات ۹س ۸ گر ۲۸۲ ف 


وکان اراتا ومو الذی یحتل آسمی هذه الناصب » هو الشخص 
الذى تؤول اليه عادة الحلوان » فعند موت أحد اللتزمین »© لم يكن لوریثه 
أن يحصل على الحجة اللازمة لكى يخلفه فی ارضه ووظيفته وحقوقه الا 
بعد أن يدفع للسلطان عوائد ثلاث سنوات من صافى دخوله » ومع ذلك 
فلم يكن يلتزم عند ورائته لاحدى القرى الا بأن يسدد ثلاثة أمثال فايظه 
بشكله الحدد (#د) وفى مصر » نزل السلطان عن هذا الحق الى الباشا 
الذى كانت له زيادة على ذلك عادات على الفلال والاطعية وعلى كل 
الاشخاص الذين ینبغی ٤‏ اذا مارشحوا لتقلد احدی الوظائف » أن يتقدموا 
کی يحصلوا على خلعة منه هى الجبة الو القفطان . 


ما الدفتردار فكان یتمتع بأتاوة قدرها ...را مدینی عن کل 
كيس (6د#) من ثمن أية ارض تعطی للتزم جدید » وکان الدفتردار يسام 
هذا اللتزم تقسیطا » هو عقد ضروری لکی یمارس حقوقه سواء كان هذا 
اله ارس شخص االتزم ) تسد تم من طریق الارث او عن طریق البیم 
والشراء . 

وکان البکوات لو السکشاف حکام الولایات یحصلون علی روا 
0ص 00/0 
التسبة التررة لهم من عادات الكشنوفية التی کانوا یحصلونها لحسابهم 
الا 


ويتمئع الروزنامجى بخصم ( يستبقيه لنفسه ) من مجموع كل بنسد 


(#و) ای بدون احتساب البراتی . ( المترجم ) . 
(چوچو) يساوى الکیس ۰۰.ره۲ مدينى ( المترجم ) 


.س ۱۱۸ا ےم 


معاشات سنوية من الباشا والاوجاتات » بالاضافة الى عادة كان يجبيها 
من كل من كان یثبنی عليه أن يتعامل معه . 


كما كان مترجم الديوان يحصل.على عادة ( أو أتاوة ) من كل من 
يتلقى قرارا بتنصيبه فلى احدى الوظائف . 


آما مدير الضربخانة أو مدير سك النقود فكان يعين من قبل البساب 
العالى . وكانت الفوائد التى تؤول اليه عن طريق صبنعه للقطع النقدية 
هى التى تشکل راتبه » ومع ذلك فقد كان يدفع » بخلاف الميرى المقرر على 
وظيفته » خمسة عشر كيسسا الى الباشا » ولم يكن له عمل محدد ( بلوائح 
معينة ) اذ كان عليه فقط ان يحرص على أن تكون المسكوكات التىيصدرها 
تتفق مع الشكل الطلوب . ومنذ عهد على بك » ترك هذا المنصب لب‌اشا 
التاهرة الذى كان يسدد الميرى المقرر عليه والذى کان يبيع التزامه على 
الدوام الى البك » شيخ بلد القاهرة . 


اما الأفوات » ای قادة الأوجاتات السبعة فسکاتوا يتمتعون بحتوق 
مختلفة داخل فرقهم العسكرية » وحيث كان اغا الانكشارية هو الذى 
يشرف على كل العسكر ورجال الشرطة فى مديئة القاهرة فقد كان يحصل 
منهم على أناوات مضاعفة عن الأطعمة التى كان هو يحدد أسسعارها 
ایا آغا الجاويشية فكان یحصسل على مبلغ مساو للمبلغ الذی يحصل 
عليه الدفتردار » ای ...را مدینی عن كل كيس © فى کل مرة يتملك ملتزم 


جدید أرضه ۰ 


وکان الكخياوات الثلاثة » ای الباش اختيارية ( باش اختيار ) ) 
أو ملازمو اوجاتات الجامولیان و التانکجیان والشراكسة یحصسلون على 
رواتبهم من الباشا . ونی الازمنة الاخبرة كان هذا الحاکم هو الذى يسدد 
الیری المقرر على هذه الناصب الثلاثة » اذ أنه » جریا على سنة استنها 
احد اسلافه » لم يمد يقوم بدفع الرواتب التررة لهذه الوظائف » وأصبح 
هؤلاء اليوم يحصلون على معاشاتهم من فرقهم العسكرية . 


ب ۱۱۹ سمه 


وكان للأفندية عريفى (6د) الاوجاتات السبعة حصمة يستتطعوثها من 
الأموال التى تمر بين ایدیهم » وعلاوة على ذلك فقد كانت فرقهم تصرف 
لهم رواتبهم . 


أما المعمرجى باشى فكان موكلا يادارة كل البانی العمومية » وكان 
يحصل می اليوم الواحد على زرمحبوب واحد عن كل منشاة يأمر بالعمل 
فيها مع مراتبة هذا العملدومن هنا نجد انه كان المشرف على الهندسة 
0000۳ 


وکان الجيبجى باشا موكلا بامداد الترسانات بالبارود والذخیره » 
وكان يحصل على ثمن ذلك من الخزينة العامة فيما عدا ما كان يستخدم 
من بارود فى الألعاب النارية النلاث التى كانت تتم مره عند وصول 
اقشفناتٹ و ری یه وكين املع فالفا عند ل او عمق 
سای اس کا ساس العيالالذدن تین 
الب‌ارود . وتتکون موارده المالية من عادات مختلفے نتم خصسما من 
الیری ومن عادات اخری یحصلها من قریتین من قری القليوبية . 


اما القافلة باشی أو مفتش القوافل التی ترحل من مصر أو تلك التی 
تجتازها فکان له حق شبه مطلق فى توفیر الرشدبن أو الادلاء وکذا الجمال 
التی تلزم لهذه القوافل » وتدفع له کل قافلة أتاوة . وفوق ذلك فقد كان 
یحصل ٠/١‏ بوطاتة عن کل فردة (#د) من البن تنتل من السسویس الى 
الت اهرة . 


وكان امین الاحتساب يراقب التجار ويلاحظ ما ان کانوا يترون فى 
الموازين أو السکایدل کی یفشوا الناس ٠‏ ويتكون راتبسه من عادات 
متررة لصالحه على التجار م وعندما وجد أن الیری القرر على وظیفته 
بالغ الضخاية ٤‏ فقد انقصه احد الب‌اشوات : ۱۹٥ر۲٤۱۷‏ مديئى كان 
يدقعها ( ای الباشا ) نفسه . وکان على خلفاء هذا البساشا أن یحسئوا 
عقو اد لا تكن لکول الستطان ان بقل : 


(ید) فى الاصل الفرنسی 12811565 - 01187511615 قمعنساها العسریف 
البحری أو ادنی درجات البحرية ۰ 
(عوو) بالة تزن ۱۸۵ ك.ج ( الترجم ) . 


١٣١ .-‏ سم 


اما امین عنبر ٤‏ فكان بحكم وظيفته کمدیر للمخازن العمومیة يحصل 
قلی العادات المقررة لصالحه نقسدا وحبوبا من الملتزمين الذين یسددون 
ضرائبهم عینا ‏ وكان كل الموظفين العسابلین تحت امرته یحصسلون على 
رواتبهم منه ۰ وکان مخولا له عند استلامه الغلال من الممولين أن يستخدم 
مكاييل أكبر حجما على نحو طفيف من تلك التی یستخدمها عند تسلیمه هذه 
الحبوب لتوزيعها على الجهات التى حددتها اللوائح . 


اما أغا الشاق ومهمته توفير مشناقة الكتان فكان يحصل لنفسه 
.من الملتزمين فى مصر السفلى على ۲۰ الى ۱.۰ مدينى عن كل قرية هناك» 
وكان ملزما بان يرسل الى القسطنطينية كمية المشساقة التى تطلب منه . 
وكان یحصل على ثمن اثاثاته شريطة أن يحصل على شهادة من تافی 
بولاق تحدد كمية هذه الاثاثات واثمانها . 


وكان سردار حرجا ؛ هو ملازم اليك حاكم الصعيد 4 وكان هذا 
النصب یمنحه قرية بتدار التبینسات وراتيا يحصل عليه خصلما من 
دخول اليك . 


وکان اغوات التلاع او الطوابی یحصسلون على راتب من الخزينسة 
العامة كما كانوا یفرضسون اتاوات مختلفة ( عادات ) على المأكولات 
والأغذية التى تباع فى المناطق التى يديرونها ويتولون حمايتها . 


اما شيخ الدلالين » ای رئيس السماسرة والوسطاء فى القاهرة » 
فکان یفرشض اتاوة على کل الدلالين الذين یبیمون فى الاسواق العامة 
الاسمال والبياضات واللابس .. الخ وبخلاف ذلك فتد كان کل واحد من 
هولاء الشیوخ ( شتیوخ الدلالین ) یستطیع أن يبيع بنفسه:«ذلك أن وظيفة 
الدلالین فى الاسواق لا غنی عنها » وکان سدد هولاء الشسيوخ اثنین : 
آحدهما ترکی والآخر مصری ٠‏ 

وکان الولاة الثلائة : والي الفساهرة » ووالی نولاق » ووالی مصر 
المتيتة مکلفین بالقیسام بتفاصسیل اعمسال الشرطسة تحت رقابة آغا 
الانکشارية . وکانت لهؤلاء عادات أو آتاوات يفرضونها على التجارة 
وعلى الخالفات » وکانوا يحصلون على راتب یدنمه الباشا » ومنذ 
نحو سبعين عاما ٤‏ امتنع هذا الاخیر من دفع هذه الرواتب © وأرغم 
والى القاهرة على استرضاء زميليه » وان ظل هو ننسه ملزما بدفع اليري 


۔- |۱۷ سر 


الستحق على هؤلاء الضباط الثلاثة » وادی هذا الوضع الى جعل والیٰ 
بولاق ومصر العتيقة تابعين له » وكان يتمتع بالاضافة لا سيق براتب 
مقرر علي الخزينة العامة . کما كان لحت بخدمة الديوان حیث كان 
يشفل وظائف تمائل مایقوم به الحساجب او الشخص الذى یحضر 
للحلسات . 

ويمسك افندی الشرقية وافندی الغربية وافندی الشنهر بسسچلات 
الیری الترر نتدا على کل الولایات » كان الأول موکسلا بولایات مصی 
السفلی فیما عدا ولایات الدلتا التی كانت تدخل فى اختصاص الشسانی 
ما الثالث فكان مختصا بولایات مصر العليا'. وکان هژلاء یحصلون على 
رواتبهم من الخزينة العامة ویفرضون عادات على اللتزمين الداخلین 
ضمن دوائرهم . آما انندی الغلال فكان یمسك بسجل لكل الارافی 
التی تسدد الیری فى شکل حبسوب » وکان یحصسل على راتبه بنفس 
طريقة آترانه . وکان الافنندى الشرف على حبوب الميرى يراقب اعمال 
امين العنبر » وكان يمسسك سجلا بكل الغلال التی‌تدخل الصوامع ( مخازن 
الحبوب ) الهامة كما كان يمسك سجلا ينظم عمليات استخدامها . ولم 
يكن بمقدور امین العنبر أن يتصرف فى شىء دون أن يشركه فى ذلك ) 
وكان الباشا والروزنامجى يشتركان فى دفع راتبسه » وكان یحصل 
بخلاف ذلك عادات على التوزيعات التى تتم بمعرفة أمين العنبر . أما 
افندى الكوريكجى فكان يمسك بالنسبة لهذا الفرع من فروع الميرى 
الترر على الأراضى سجلا يبين الضرائب الواجبة السداد على كل قرية. 
ابا اتعابه فكان يشارك فى دفعھا کل من الوالى والروزنامجی والملتزمين. 
وكان أفندى الكشيدة طواشيا مكلفا يدفع الرواتب التررة لأقرانه الذين 
كان السلطان ينفيهم الى مصر » وهو التكدير الذى كان يطبق على هؤلاء 
التعساء حين يفقدون حظوتهم عند سيدهم . آما افندى الأيتام .. الخ 
فكان يمسك بسجل الماشات التى خصصها السلطان للایتسام والارامل 
والشیوخ وغيرهم ٤‏ وکان يحصل على راتبه هو من الب‌اشا كما كان 
یحمصل على آتاوة من كل طرف مستفید من هذه العماشات . والافندی 
الجوالی هو السکاتب الذی بستخدمه الاغا الذى ترسله القسطنطينية 
سنویا لتحصيل الخراج ای الضريبة القررة على الرعایا غم المسلمين. 
ویدبر الاغا راتب هذا الانندی من حسيلة هذه الضريبة ٠‏ وکان 


ب 1۲ سم 


كل هؤلاء یسیرون شسئون وظائفهم تحت اشراف الروزنامجى » وهو الامر 
الذى كان يعرض بعض هؤلاء للعزل () ٠‏ 

ويمسك انندى الرزق بسجلات الأراضى او الأملالتة العتسارية التی 
يطلق عليها هذا الاستم ( رزقة ) . وكان يقوم بعمله مستقلا عن سلطة 
الروزنامجی ولا تدخل اعساله في اطار اعمال لاخسی » وكان البسائما 
يجرى له راتبا » كما كان يحصل علاوة على ذلك رستما عند أية 
عملية احلال آو ابدال تتم بخصوص هذه الرزق ٠‏ ۱ 

هژلاء هم شاغلو الوظسائف التی كانت خاضبعة لضريبة الیری ۰ 
وتسد لمشنا كيف أنها لم تكن تشکل دخولا تضاف الى الخزينة العامة 
بقدر ما كانت تشکل أتاوات او عادات على الثراشی والاشتخاص . 


الفصل الثالث 
الضرائب المامة على الصنامة والتجارة 
اولا س الجمارك 


جمرك فى بولاق ومصر العتيقة » 


« فى الاسكندرية » 
۷ ی دمياط 
وجمرك فى السويس ۰ 
وکانت عوائد هذه الجمارك تئول الى الجهات التى سیاتی ذكرها مع 


مزاعاة تسدید ضريبة الميرى على النحو التالى ٠‏ 


(بد) فى حين أن اللوائح تقرر أن الوظائف ثابتة على نحو ما سبق 
وروده فى الدراسة ( المترجم ) ۰ 


س ¥ | سہ 


الى اوجاق الانكشارية : عوائد جمسرکن بولاق ومصر. 
العتيقة اللذين ضما مها وکانا یدفعان ميرى واحدا 
قدره N‏ ۲ ار > 

الى نفس الفرقة العسكرية : عوائد جمرك الاسكندرية 
مقابل میری قسدره ۹ (۱) 

الى فلس الفرقة العسكرية : عوائد جمرك دمیاط مقابل ۱ 
اقب گرد ۲۱۸۲ ۲ 

الا فد حيرات موس مان سری ود مر 


الاج-لی ٦‏ ر٥)‏ )ر ۱۹ 
وهو مبلغ یم‌ادل ٠٠د‏ ١١س‏ ۱ ۱۹ جات 
وبالفرسکات ۸۱س ۷ ف 


وحيث أن روح الاسسلام تستهجن وتحرم كافة ضروب الربح التی 
تتحقق عن غير طریق العمل والاحتراف » وحيث أن الارباح التی تأتی عن 
طریق الجمارك بعيسدة عن هذه النشاة » فد كان يعهد بتحصیل هذه 
الضريبة فى العادة الى مسیحیین او الى يهود أصبحوا هم ملتزمیها . 


ویدل الموقع الجفراغی للجهات التی انشئت بها مکاتب الجمارك على 
البلدان التی كانت ترد منها الواردات او تلك التی ترسل الیها الصادرات» 
اذ كانت تجارة سسنار وممالك دارفور وفزان الخ تتم بواسطة قوافل تصل 
الى مصر القديمة » اما تجسارة ترکیا وأوربا وآسسیا فسكانت قسمة بين 
شغری الاسکندرية ودميساط » وکانت الاسكندرية تقوم بصسفة اساسية 
بتجسارة آوربا وبلاد البربر ( الغرب ) > اما السویس فکانت تتولی تجارة 
الجزيرة العربية و الهند . 


۱) لم يكن البکوات الذین استاثروا لانفسهم يكل الجمارك یدنعون 

د الأخيرة كضرييبة ميرى على جمرك الاسکنسدریة سےہسوی 
۷ ار ۱۲اه مدينى » لان الباشا » ونتيجة لمطالبات مستمرة من أوجآق 
الانکشارية » كان يسدد بدلا من هذا الاوجاق ( عندما کان يدير الجمارك 
لحسابه ) حصة قدرها ٩)۲ر۲۲۱ر!‏ مدینی ۰ 


س ۱6 ہے 


وبقدر مما توضح لا التعريفة الاتية النتجات التى تزود بها هذه 
البلدان مصر» وتلك التي تستوردها منها » فستدلنا كذلك علىقيمة الرسوم 
الجمركية التى كان ينبغى عليهة ان تدفعها وفتا للوائح السلطان سليمان . 


الواردات ‏ تجارة سنار ودارفور وفزان الخ 


السلبعة 


الششم ( عقار طبی ) 


( وهو حبوب سودام تشبه حبسة 


العدس الجافة ) 
السکرابیج ( سیاط من الجلد ) 
سن الفیل 
المپید : 
الذكور 
الاناث 
الطوافی 
السهغ العربی 
الدرة ( اثثی الببغاء ) 


تراب الذهب 
التمر هندى 


الرسوم التى. تخضع لها عند 


وصولها لجمرك مصر العتيقة 


4 تشن الاخرل ام 

۰ مدینی للجوال السکبم 

9ئ ھ9۳۶٤0‏ ره 

۷ مدینی*عن کل حمولة جيل 


۰ مدینی عن الواحد 
۰ مدينى عن الواحدة 
5 ميت “عن الواحة 
۸ مدينى عن كل حمولة جمل 
٥‏ مدينى عن كل قفص + درة 
واحدة ضریبة عينية 
٠‏ من السلعة عينا 
لاشىء 
٠‏ مدینی للقنطار و۸ مدینی عن 
حمولة الجمل 


الیستمر رل 
راا ورول الم 
اورت اوا 
كارة اور : 


س ٩۲۱‏ مه 


ى الاسکندر رة 
اء السلع 1 

¥ 
بت 
5 

مشمش 

صلب 

۳ 

وم 

صوفان (اسفنج‌طی) 

لوز 

عار اصفر 


ملب ال اکب 


(0 فى معظم الأحيان » كانت السلع الواردة من بلاد السلطان وكذلك 
حمرك الاسكندرية » أما تحصيل الرسوم التى كانت مفروضة على 
الواردات الآتية من مارسیلیا والبندقية وليفورينو وتریستتا وانجلنرا . ثم 
من كل هذه البلاد عن طريق أزمير » فكان يتم نقدا » وفقا لتعريفة نسبتها 
أدنى على الدوام من النسبة الى الثمن الحقيقى للسطع المستوردة . 


(؟) لم تكن الرسوم فى جمرك دمیاط تتغیر مطلقا تبعا لام 2 الثی 


ا 


من بلاد الساطان من بلاد 


من آوربا وآسیا وبلاد البدبر الاي اشتراها نجار مصریون 
1 ف الاسكندرية 
+3 إلى تجار اای تجار عن 
0 غير ا صر بین 
4 70 مد ٍی 
جاف ۲ ہد ٦‏ لكل قنطار 


ء٥جین‏ ۱ مدیی لکل امہ 


۸ م 
27 
۱۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 


یحصلها. هدا الجمرك و النی تفرض بشکل متساو على سلع اوربا وآسیا 
وبلاد البوبر تسدد فى جزء منها نقدا وق الحزء الآخر عینا ٤‏ كما كانت 
الرسوم 'النقدية تتحدد وفق تقييم خاص وقريب من الواقع بالنسبة لقيمة 
السلع © وکان یتم ذلك بمجرد اتمام عملية الانزال ٭ 


9) كانت السلم القادمة من الخارج والتی تصل الى التاهسرة 
تفم ارشوم ور فى حمرك بولاق بخلاف تلك التی سبق لها أن سددتها 
فى شغرى الاسكندرية ودمیاط . 


۱ ذرئیخ 
زھور الخرای 
برادق عفارية 
جوارب 
من 
بجوهرات 
اسییداج أبيض 
خشب للوقود 


خشب للہناء 


خشب فرنامبوك 
قلنسوات حراء 
شح 

در لياد من دروصة 
مر یو ودر ا حریرو 


۳ دمياط 


هن أوربا اشا 
وبلاد بر بر 


سے 


7 


۱۲ 


۱۲ 


۱۰ 

۱۰ 

۲ 

۱۰ 

۲ 
۰ مدي للواحد 
۲ 

(۱۳ومن۱ ۱ إلى ۳۱ 
مديى لكل ۰ ۰ ۱ قطمة 
71۲ 

1۰ 

۲ 


3-2 


من بلاد الساطان 
و بلاد الو 


— ۱4 س 


فى بولاق 


مم بلاد العارى 
اشتراعا نجار مصر بون 


إلى تجار | إلى تجار | إلى جار إلى تار من ف الاسکندربة 
مصريين | أوربيين | مصريين أغيرالمصريين 


7 


ا مخ ڈو ووی2 کا 


عا ہہ 
۰ ۰ 


4 7 ر ملریتی 


١‏ ۳ ۹ لكل ۷۰ رطلا 
۱ ۳ ۳ القطعة 
٠ ۳ ١‏ لکل ۱۲۰ رطلا 
١‏ ۳ ١ه‏ للبرميل 
۱ ۳ ١ه‏ للبالة 
یت 5 سے ٦‏ للواحد 
۲ ج ج و الواحد 
2 که إا ]۲ لکل .۱ 
35 -3 بت ٦‏ ال ۳۰ لاجرة 
۳ ۰ لاصندرق 
١‏ ۳ ۳ لكل هب رطلا 


سب حت 0-۸ مديىلىکل . ۰ قطءة 
٠‏ للقنطار 


۳ 
للزوج‎ ۱ 9 ١ 


ید ہے 5 ٠٠‏ ۳۰ للواحد 
بے 7 سس ۳ ۳۰ القطحة 


الرسوم المركية 


ق الاسکندر 1 


أساء ا١‏ سلع 


کر کہ 

قطران اسب بت 
منسو جات وشن اصنع ۱ 

املاس شب اس فا نگ - 39 ع 
4 7۰+ ج2 - تج 
كراوية کچ | إو | اس س 3 3 
روپ د اتی سور شر تک ا 
أطواق وإطارات کپ اک 
جاود خرفان وماعز س | س ات مت ج س ج 
لحم ملح ارا اس اہ | ا 
شلات 4 ود ار یم الى 
شلان صوف 0ے[ سب س 5 
خمارات م | س سي وده سه تاه ام 
شال أنقرة 4ف چا ا ہے - 0 5 
#وع خرن الل بت ات 5-7 ت 
م ہے ات ہے ااه َ‫ کے 5 
کستناء ا ا ج ١‏ "السو ی ان 
زا اس ای تست رنه ے 
صنق بر ۵ سے الإ وه 6-۳ چ ٥‏ 
ورنیش ام مر او ات نے بے ات ان 
مساأمر بت س || ۵ سه |۳۲ سس 6 ۵ 


قرمزية (للصيةةالخراء) ۵ س ۳ ۵-۲۱۵ سه ۵6-۳ 0 


کا من 
التى كانت مضع لما 
فى دمياط فى بولاق 
ا اس لاد بان 


هی 07 الذها 
وبلاد رر ن بلاد رى 


من أوريا واسا مر 3 ۰ ۱ اشتراها تجار مصریون 
وبلاد لور إلى تجار | إلى > | إلى تجار اری هار من | فى الاسكندرية 


مص رین اوران مصر بین غير ااصر يبن 


0 7 ہہ 7 کہ مد بی 
۰ بت ۱۳ مر ام | | إہ ]۲ لاجرة 
۰ س اس اب | ام لاق 
۵ سم سو سج ی 
3 و اه ات نت سا 
۱ و اب اب | ]۷ لقنطار 
۰ وو 7 7 7 | لكل .۱۰ طوق 
۴ ۱۰ سب سب صت ا ۸ لابا ل 
٠. ۲‏ ات اب | | ۱۷۲ لبرمیل 
۱۰ ۷ 3-3 س - و لاواحد 
۱۰ ۲ 5 کچ ۽ للواحد 
۱۰ 4 ۲ ۱ ۳ ۰ للقطءة 
٠6 7‏ ےا .5 | ۱9 لاقطمة 
٤ ۱۲‏ سا | ات هم لاصندوق 
٠|مديى‏ لكل قفتین| ‏ | س ۳ 
57 4 ۲ ۱ ۳ ۰ للەنطار 
۰ مد ینی ‌للحصان ۳ بت سا کے 
١ ۲ ٤ ۳‏ ۳ ۳ لكل وبا رطلا 
5 ۷ س سر اس ۱۸ للقنطار 
١ ۲ ۰ ۱۰‏ ۳ ۰ للبرمیل 


۱۰ 5 ۲ ۱ ۳ ر للاقة 


مر‌جان کد 
مجان فالصو ہے 
حبال ١١‏ 
زغب القطن ١١‏ 


زرد ہت 
ملاعق خشية ۱۰ 
جلود ران سح 
جلود فاسی سے 


سد ۱۳۲ س 


جد ل مصاوع موا س | لے 


۱ اع : 
سن الیل س 
£ 5 8 5 

اور اق مد همه ٥‏ 


واخ 0 


هی 


ہمہ ۱۳۴ سے 


الى كانت تخضع شا 


ق دمياط 


من أوريا واسا 


وبلاد البدبر 


فى ولاق 


من بللاد اساطان 


من بلاد الصا 
وبلاد الادبر 5 9 


إلى تجار | إلى تجار إلى جار إلى تجار من 


مصر ہین أورنيين مصر يبن :برا لم رین 


1 7 7 1 


۱۰ سب — نے 
۱۰ ۲ ۱ ۳ 
٤‏ ۲ ۱ ۳ 
۱۰ ست سے ت 
١ ۳۲ 3‏ ۳ 
١ ۲ 1‏ ۳ 
3 بے ہے ہت 
٤‏ ۲ س مسب 
۱۰ 

۳ ۱ ۳ 
۱۰ س 5 ۳ 
٤‏ ۲ س ہے 
۱۰ مس OEE‏ سے 
۱۰ سے ین --ے 
۱۰ وت عد بت 
3 ۲ ۱ ۳ 
3 ۳ ۱ ۳ 
۱۰ ۳ ۱ ۳ 


اشتراها جار مصریون 
۳ الاسکندر 2 


مد بی 


٠‏ البرمیسل 
۲0 لاص:دوق 

۰ الترميل الكبين 
٠ه‏ الال 

0 ٦۰ 

٢ 

۱۰ لکل" ۰ رطلا 
۳۳ للقنطار 


٠‏ للبرميل الكبير 
م لمالة 


نان مار 
۳ للقنطار 


۹۰ لاصندوق 
Yo‏ للقطعة 
+۰ ۵ للبالة 


سم ۱۴٣‏ س 


فانلات مصبوغة 


1 
۳ 


س ١۳١‏ س 


التی كانت تخضع ۶ 
ف دمياط 


فى بولاق 


ا من بل لاساطان 
N a‏ 


من أورہا وآسپا وبلاد البدبر 
وبلاد لدب ال تجار | إلى تجار | الى تيار | الى تجار 
دصر بین أودبيين مصریژن آغیر مصر وین 
ور کر اروا نه 


7 
7 
٤ ۱۰‏ 
٦‏ مد ینی اك ل أربعة 
21۲ 
۰ ۱ 
۰ مدي للقطعة 
4٠‏ « 2 
21 
۱۰ 


۱۲ 
۲ مدیی کل ۱۰رطر | 4 


سس سس سس سس سم 
٦ 1 ٦‏ 
۵ ۱ 1 
1 1 
حت 1 1 1 
1 1 
€ 1 1 1 
حم »+ 
کو 0 
فو 1 


ی 
جنک رتیت سم سس متمد سس مس مضه 


اشتراها يجار مصر نون 


فى الاسكادرية 


ه | لليالة 


۳۱ للرمیل 
٦٦ - ۵‏ للقطعة 
۵ 7 

ہ٥‎ 

۸ - مه للقطمة 
۵ للصندوق 

ه لاله 

۷۸ لکل ۱۰۰ قضيب 
وس للبرميل 

4٠‏ للقنطار 
.4 للقنطار 

۸ للقنطار 

۱۰ للقنطار 


۱۲ القنطار 
۸ للصندوق 
۸ للقطعة 


سہ ۱۳ س 


اء السام 5 إذ اد | 5 او دا 5 اد 5 
2 واه ال بط ٩‏ اد 3 
۱ 3 .3 ىف ہا 5 وھ ی 
EE‏ 1 5 
کے يد گی 
3 5 
سو ات ل ا وت ل د 
فوة ) عقار طی ( ١١‏ ب سے سیب کت مت 
جان أ | بک ات | سم س - - 
فوا کہ جافة ]نی 5 ES‏ . کے 
عفصة ان ا ور | حم | سو نت 
جدادى (للصياغة ) | | ار | | د | د | سے | ہہ 
جما 'قأو 2 057 ۱۱ ہے سس سے سسس سب 
قر نفل 0 هه |٥۳)‏ ۳ہ | |« ده اہ 
صم من سوریا جا گی کو سو راہ ہہ ام 
قطران ٥‏ کے n‏ - یت > شت 
بذور الخيار س سے ہے ہے ہس عم سم 
رر کر کر سر ا 
یذور اط ڑا سے کت اک ۱ ی 
رمان یا ہے حم ی - یم 2 
یش (۱) ۳۹ 0 ۰ج 27 بک ہے 
ند مغرط ع2 لضي نے سے ۳4 ہی جسم 
فاصو لا 9 7 
أحرمة(حرام)منكل نوع| سب 
وار ی 7 
6 


قطع غيار الساعات o‏ 


مس 


يدخن مخلوطا بالتبع ٠‏ 


ب ۱۲۷ سم 


فى دمياط: فى بولاق 
۱ ۱ من «١‏ سلطان 

١ وعدم طان من بلاد النصاری‎ ١ 
۶79ھ سدس اشتراها جار مصريون‎ 
وبلاد اپرر إلى نجار الى تجار | الى تجار إلى تار من فى الاسكندرية‎ 


م 
مصر رین اور سین مصر یبن غير المصر بين ۱ 


سس 


جا ا ا ا EES SS‏ 
7 یں ل ل N‏ مديىن / 
E 55‏ ٠ه‏ لليالة 
١۱٣-٠١‏ ۱۰ ۳ 5-5 سے ٦‏ للقنطار 
۱۲ 7 کے بے 5-5 م و للسلة 
۱۲ ۱۰ ۳ "۳ 7 ۸ للقنطار 


و المالة 
نے لال 


۱ ! 
سے ٠‏ کے گت 
+۱ 


٤ ۱۲‏ )۷ ۳۳۳ 
۷ مد ینی لل بع 


۸ مديى للجوال کا 7 ۰ للجوال 


۱ مدینی الربع = | سے | سس ]مه للجوال' 
۳ سب سب — ] ٤ا‏ للہالة 
۳ مدينى لللافة بعد !| نس از مد ا ظا 


4 للبالة 


عند مسبت ۶۰ للواحد 
سے مس ۰ ۵ لاواحد 
٠١| ٣ ۱‏ للصندوق 


۳۹ مارثة پالسماد 

عر قسوس 

کلکاب أو قدا ب‌لسیدات 

صوف 

بح اس أصفر 

رقائق فضیة وذاامو 

مصابیح زجاجية 

مشرویات روحية 

علب ( نوی الکریز ) 

رخام فشكل کتل وأعيدة 
و بلاط ومواید 

سلع من امند 

صمغ الصطکاء 

خر دوات 

رحى طواحين 


ا 
زنجفر (أ کسیدالرصاص 
الاجر ( 


> هط 


زف 


1١١ 


کس 1۱۳۸ 3 


یل الاسكندرية 
ر 2 | ê‏ 1 3 4 
اک 4۹ا ب 
گے .1> ,۰ نے 
لک رھ مو ات 
35 
کر یہ 7 المي کر 


و وہ 6 


o jh ساق‎ 


ب ۱۳۹ س 


ى دمياط ف بولاق 
من بلاد ااساطان 
a‏ وبلاد ادير 
یہر ہہ و ہیں وت وو .رد مصریون 
وبلاد اارر | الى تجار ای تاد | الى تھاد إلى بيار من فى الاسکندرية 
مصی‌پین آور سين مصریین طبر اھر ہین ۶ - 


من بلاد النصاری | اهتراها تجار 


وی کی 7 پگ ا یں اج 7 ۰ 
۱۲ ۱۰-۷ - بس ل | ۷ للجرة 
۱۲ ۷ 2 سب سب م لاجرة 
١ ۲‏ ۱ 
سے نیتم سب س ۲ اواحندة 
٠١ ۱۰‏ 00 3 | .و اصندوق 
۱۰ ۱۰ چے 5 ہے م لا 
٥ ۱۲‏ 5-5 2 — | ۲ للبالة 
٤ ۱۲‏ ۲ ۱ ۳ | هه للبرميل 
۱۰ 1 ۲ ۱ ۳ ۲۰ لاصندوق 
۰ مدپنی لاقفصس 5-5 = ج ۽ 4ع لال 
۰ يي 1 ۲ ۱ ۳ ۷۵ اصندوق 
72 ۱۰ وج 5 - | عا للالة 
۳ ےم یچ ۱ ۳ 4م للقطعة 
۱۰ ۱۰ 1 7 7 ءھ7 
5 ۱ تم = | ,۷ب لاصندوق 
5 ۲ ۲ ۱ ۳ و 
۸٩‏ مدینی لو احدة ۷۷م للواحدة| 2 3 -- | ۲۷ مدینی للواحدة 
ه۰ 72۰ 5 5 ٣‏ | و للجرة 


١ 5 ٤ 8‏ ۲ ۷۷ البرمیل 


الس سس | سمت | سسا مسيم ميمصت | ست | سس سس | سسس 


مرابا س ان | زر لت | o‏ - ° 
هار نات £ سے 7۳ تا سب ۳ سے 
منادیل سيدات د E ٠‏ تھے ہے كت 
مزسلین ۱۰ بت ست > کے 558 
موسلین مطبوع ۱ 3 يلد[ .|| بت ۳ 55 - 
مراف - ۱ 

اماء سوداوات امد ام کے سح 4 2 کے 
بندق كينا اج را و ج ہے 


جوز نت | = | ل 3 5 س 
جوز أصنم النارجيلات | مهو ا | | س 2 .- 
بض السمك المسمى كافيار ESE ٠‏ ل کے م = بت 
صل ٠‏ تك لت اب الس رٹ کے 


ذهب ليح س إسد | ن | سد | له 5 0 
كافورية د الا + | س 3 5 5 
فرب -حص یتست | الم ` س سس 
ودق ' همه إل م م)| له | سس | ۰-۳ | ه 
بطیخ من يافا ٠٠‏ ات ات | مت بے 58 
جلود ماعز س .امه | بیجن | س - 2 ی 


سم 161[ س 


التى كانت تخضم لما 


ا فى بولاق 
من آوربا واسا پت 7س د للضي 2 
مصریون 
فى الاسكندرية 
مدینی 
ہے ٦٠‏ لالصندوق 
۱۳ ۲ للواحد 
ب ٥‏ س ۱۰ لاو احد 
۳ ۳ .ع للقطعة 
۱۲ سي هم 
۸ مدينى لو احدة 
٦ 21۲‏ للمنطار 
۱۲ ا 
۲۰ ۸ اصندوق 
۲ ۰ للب ميل 
٥‏ مدینی للقفة 
2+۲ ۲ لجرة 
٣ ۰‏ للعلبة 
5 ۰ لليالة 
۳ مدینی او احدة ۱ 1 للواحدة ١‏ للواحدة 
٣ -۲‏ مدینی للرطل| ‏ 4 یب ۹۔۔ ون لليالة 
۸۰ 7 ۱ للواحدة 
١مد‏ ینی لاجادالواحد 3 ۱ - ۲ للجلد 
7 ۰ م للبالة 
35 3 ۷ - ۳۳۰ للمَطعة 


1١49‏ بت 


أسماء الماع 


صوانات اليندقية 
ألواح وعوارض خشية 
رصاص 

شعر ماعز 

کی من عربان الطور | بت | | ل 


مك جفف وعلح سب | وو ات - 2 س | 
فلفل بالقرثفل سے اب لو سم ام ا اسه ۵ 
3 عو تہ ہب ضس ات 
حيرف سے | سی إ س ےئم | ۳م( حم ۵ 
رصاص بنادق ہے ہے ۹ 5-5 ع اد رت من 
بودرة رصراص (للصق) كما مد أ ت 5 ہے Es‏ تب 
برفوق جه ات | مب | - - تک 
قتیب (عقار طبی ) | - | زاس | _ ات | د | له 


ذيول الخيل ۱۰ تسس کے 55 میج سسس 
خردةوحدايد من كل 


مت ه | — اما |o‏ نم | o lo‏ 
عدب طازج ۱ س بهم س ہد دا ونکت 
عنب جاف ١۱-۔‏ اس | س س سےا وت 


مواقد طيلية ESER‏ 
عر قسو س ٩‏ ] س || س - نت ہت 


سد 1)۳ سم 


التى كانت خضع' لما 


فى دمياط فى بولاق 
من بلاد ال۔لطان 

من أوربا وآشيا | وبلاد ادر 

وبلاد البدبر | إلى تحاد | إلى تجار | إلى تجار | زى تير | ف الاسكندرية 


مهن بین أوربيين مصر بین | یر ٭صر بین 


من بلاد الاصاری 1 
١‏ اشتراها تجار مص ون 


سو اہنت 7 7 ۸ فا ئن 

س ١ ۲ ٤‏ م ۳۰ للبرميل الكبير 
۹ مدیں لکل ٠١‏ ألواح 4 ۳ ۱ ۳ ۱ مسب 1 للواحد 

a ب‎ ۳ ١ ۲ ہ۸‎ ۲٢ 

٤ ۳‏ "ہس تحہ تراد ۰ ۵ لاہالة 

E :ه2‎ 5 ۰ 95 

2 ۱۰ پت نے“ سے ٦‏ للمنطار 

نت 1٠ ۳ ۱ ۲ ٤‏ للبرميل 
۰ مدینی لاصندوق| ١ ۳ 5 -. ٠١‏ لاواحدة 

١ ۲ ۱۰ 2‏ ۳ ۰ لاصندوق 

۲ = | س ا لد ]اسم 

۱ ۷ ف E‏ بت ۱۸ للا 

۱۳ ۱۰ سب بے س ٥‏ 4 للسلة 

تس ۱۰ سی گت کت O»‏ للماة 

- ۱۰ - 5-2 ب |لم « 

٣ ١ ۳ ۳ 7‏ | ۳۸ اصندوق 
۳۹ مدیئی لاعندوق ۱۰ س ہی سے ۱۰ 2 

272 ۱۰ س ست تت ۱۰ للسلة 

۱۲ ۱۰ 3 س 3 ہا 

۰ مر | تب | بت | سد | ١‏ لكل موقد 

٣ _ 7 3 ۱۰ ۱۲‏ الہالة 


رتك 


عجین 

5 سائل 
فرشاة للصاغة 
مناشير 
ملع البارود 
سروج للرکاب . إل 
مناشف (فوط) 
شراب السکر( شربات ) 
حریر 
حرير وارد بروصة 
حریرمطہوع وقيطان حر بر 


حراير 


سا 148 — 


فى الاسكندرية 
5 | 5 اد 5 
دا و اه 3 
ST 4, 1‏ 4 
e 1‏ 7 
انال ا 3 
۷ ےم 7 4 
جح | | o‏ ج 
و ادق | پسے | oY‏ 
وا ادن أ سو دن | مدق 
رہد تن | مده | اعد 
ے | ٣م‏ | سودق تک 
سس سمو په ہے 


0 0 ہے 


ةم ما الخ "كتناكم 


من بلاد السلطان 


ل7 بلا النصا 
5 أوريا قاس وبلاد الربر ن ارد رى 


اشۃ اها #ار مصریون 


دبلاد سیر | ی تجار | إلى تحار | إلى تحاد | ری تی | ف الاسكندرية 
مصربین | أو رامین مصر ران أغير مهمر بین 
7 ا خی ات مدینی 
سے ۱۰ ۲ 00 ت پہ الرطل 
٤ ۲‏ س | - | ل ]مر للصندوق 
القادم من سور با ۰ توا 3 ۲ سے س ۳ س ۳۰ 
ابالة الصغيرة ومن 
دمشق 1.۱۰ ٤‏ ۲ چا تو ۳ب ۳۰ « 
۸ 3 ۲ ۱ ۳ ۷۵ القطعة 
۰ ۰ | ۲ ب | - | پللصندوق 
7 تی بت لگ بت 
٠١ ۰‏ | بت | لس | د | ر لال2 
بے ۱۰ ت س س ۽ بس للواحدة 
٣ ۱ ۲ ٤ |‏ | ۲۵ للصندوق 
١-١‏ «مدينىالرطل 3 نے > 7 ۷۰۲ ارطل 
سب ٤‏ جت ب سے ۷۲ ه 
ESS ۱۰ 7 ۱۳‏ ج سے سا و للعلية 
١ | ٢] 4 ۰‏ ۳ مات ا الط 
٠‏ ۱ ۰ ۱ سیب م 1 e‏ ۸ للمالة 
| 3 ۲ ۱ ۳ | + لکل ۱۹6 رطلا 
٤ ١‏ - اش وه و من لكل زوج 
ج ۱۰ ۲ ۱ ۳ ۵۸ اللرميل الکبیں 
١ ۲ ٤ |‏ ۸۰ لكل هب رطلا 
۱۳ 


اسماء السلع 


4 
ل“ 
زنك 
a‏ 
7 
أن مة سرج صوفية - 
تخ اسن 
سجاجید للذرائك 
د هنكل أوع 7 
دردى س 
ازم الس 
لوازم النسج 95 
أقمة هن ديروت وغيرها حت 
Taiule‏ 
أقمغة من الصو وبغداد وغيرها سس 
أقية من البند 5 
دح حررة 5 
» مرهوش ۳ 6 


تنباك( نوع من لنیغ ) 
خر ۱ طم النارجيلة 


مصدو عات ز جاجية مس 
1 1 وکرستا ل شد 
نومك سب 


۳ 
املاح دك ية 


ا حذیة قدعة 


لم 1 
شمیت اس سس سس س ی نمی سو ی و ر ی ت ر ی سے س و ت و ی م م 


فى دمیاط ۱ فى بولاق 
إلى بلاد السلطان ۱ 5 7 
من أوريا وآسیا وبلاد ار برا سس واج 
و رلاد البر ہر من تجار | إلى تجار | إلى تجار إلى قار ۴ 007 
مصر يين | أوربيين | مصريين أغيد مصر ين 
روج تو جج ودج 
(۱-ل۲ مدینی للج | ۽ ]| | ب | س لس سو للواحد 
منثركياء ۱( » منسوريا] ۽ ٤‏ ۱ سس رب للبالة 
۽ ؛ لللاقة؛ للسعوط ۱۷ 
٤ 1‏ بش سب ۵-۲ لله أحدة 
٠‏ 3 ۲ سس بت وت ۱۳ 7 
۳ ۽ | م | ١‏ | ۲ امه للسميل 
7 7 5 ۳ ل اس- وا للقطعة 
2 4 تب "۴ م او و للقطمة 
٤ | 7‏ ۱ ۲ ب | س و الكل أربعة 
2 ا سی ا ی عم 
5 ۱ ۱۰ ب 35 س الب مه 
1 ۲ مسب س اب ۳( « 
7 ° ۲ ۱ ۳ گے مک 
5 ۱۰ 5 سم ۔- لب لاله 
E ٠ 7‏ س- سے ۸ 0 
5 ۱۰ س - ج27 
1 > | م | ١‏ | ۳ آپ للقنطار 
24 5 5 5 5 
.ه مدینی للبرمیل! ب کے 3 کت 5 
- | 4 | م | ۱ | م مب ميل الکہیں 


۸۰ 3 س ب نو 1 روج 


سم ۱٢۸‏ سب 


تجارة الجزيرة العربية والهنسد 


اسم السامة 


مرم من مکل 

صمغ جاوة ( لبان جاوة ) 
خشب ھندی 

خشب عطرى 

خشب الصندل 

خشب فرنامبوك 

4 من موخا 

بن هشره 

قرفة 

حوز مه 


حلويات 

كوبال ( صم للطلاء ) 0 
البو صير ( كرة سم السيك 1 
غزل قطن مندى 


سن الوک 


7 
۱أ 


10 ¦ مدپی للقنطار 


10 » « 
۹ ۶« « 
۵ 3 « 
۵ «» « 
عد ,9:0 


لا سدد أى رسوم 
۵ مدينى للقنطار 


٩‏ ٭ ھ 
¢۰ مدیی للفرد 
۸۲ 0 2 
۵ نا « 2 


۰ مدیی للقنطار 


۲ 


۳۲۵ 0 0 
لا تسدد أئ رسوم 
۵ مديى للقنطار 
٦‏ تج ض2 

لا لسدد أى رسوم 
۹ مدي للقنطار 


ل 115 سه 


أفشة قطنية 


تنباك ( نوع من التبخ ) 
ز محبیل ۱ 


3 
ع 

صمغ لك (عصارة راتنج لصیغ الجاود) 
بذور سوداء 

حب اللوك ( بذور مسهلة ) 

نبلة وارد اند 

خولان ( عقار طى ) 


ليف 

موسلين 

لیلج 

ص ) أو صار ( 
جوز ضد القیء 
جلود ماعز وخراف 
جمالو نات وارد ا مند 
فلفل 

فلفل بالقر نفل 
خرف 


السووس مقر وصوطا 


۷۳ مدرئی للقنطار 

قطعة عینا عن کل ۱۰ قطع 
٥‏ مدیی للقنطار 

قطحة عا عن کل ٠١‏ قطم 
لاي دد أى رسوم 

٦‏ مدر للةنطار 

لا سدد أى رسوم 

۵ مديى للقنطار 

5 7 ٣۷ 

او اوت 

)٦‏ مد نی للقنطار 


2 » ٦٦ 
33ھ‎ ۸ 
۳۰ح « چ2‎ 
, , 55 
١ , 11 


لا پسدد أى رسوم 

قطمة عينا عن كل ۱۰ قطع 
٦‏ مدیی للقنطار 

0 « هو 

۲ واه 

لا الساد أى رسوم 

٦‏ مديى للقنطار 

۳ و ھ 

۵ دھ 

قطعة عینا عن كل ۷۰ قطعة 


آلرسوم الى مضع لم ف جرك 


71 حد 


۱ الرسوم التى تخضع لما فى جمرك 


ع الشلعة السویس مقر وصوطا 
جذوں (نبات) لتنظف الاسئان لا نسدد أى رسوم 
و ۹ مدیی للقنطار 
ريتة ( رة ثجر السا ون ) ۳۳ وھ 
زر سخ آجر ۱ ۴ ۶ ۰ 
قاتل الدود ( دواء ) كو ھت 
شاف لا پسدد أى رسوم 
لاويدة هندى ٦٦‏ مدیی للقنطار 
ترید ( جذور عشب مسهلة ) ٥۹‏ اد « 
جذور الزعفران ك5 ماه 
الصسسانترات 
تجارة سنار ودارفور وفزان 
السلع خرو ما من جم رگ مصر السلع خروجبا من جمرك مصر 
العتيقة E‏ 
عدر نصال سيوف 
مجان حلب 
سن السمك ۱۳ مدربی حول الاتان مراب ۱۲ مدیی لجولة الاتان 
مذهبات و و و 
آجواخ وم مدینی مو الل |خردقوحداید| »۲ مدینی لخولة ابمل 
أقفة حريرية لاويدة 


قر نفل آقشة قطنية 


تمارة آوربا وآسبا وبلاد البربر 


ام ۱ الرسوم الق تسددها فى الاسکندر ,۱2 | فى دمامل۱) ۹ 
E ESE‏ 
إلى ولاات لفن ك۵ بلاد اآر بر إلى بلاد النصاری إلى يلاد '۔اطان وال روآوربا 
4 74 و ند ل ۰ 
آلوة ( صر ) ٥‏ ۲ مدیی للقنطار ۳ ۰ 
ینسون کے = 5 1 
حتلیت ٥‏ ۰ مدیی القنطار ۳ ۱۰ ۳ 
اطاق من الحخرف سس ۱ سب -- ۱۰ 2 
هل ثم من المند ١‏ ج ۳1 سس ۱ 
7 ۱ 0 1 ۱ 
حعشب الالوة ۱ ۰ 1 ۱ ka‏ تست 
حش هندى س | 
۱ یت _ 1 


(۱۸)۱) كانت الرسوم التی تحصل فى الاسكندرية ودمياط تفرض دون تمییز على التجار من کل الجنسیات وکانت 


جبايتها طبقا لتقدير السلع المصهرة أدنى من قيمتها الأصلية . ٠‏ 


خشب عطرى وخشب للصباغة 
خيوط وير . 

مشاقة ( ور ) حرير 
وير صنع لقاهرة 
Es,‏ 

ور آحر 

ت0 

قاقلة 

رماد الصودا 

ا اق ( إ[طارات ) 
شیلان صوف من الفيوم 


الرسوم التى تسددها فى الاسكندرية 


إلى ولايات السلطان 


کہ فى دمياط 


الی,لاد الاطاق والبربر وأورلا 


اس سسسب مس اا 
سس ا مه 


۰ مدیی للقنطار 
۵ م 
۲ مدي للقفة 


۳ مدیی للواحد 


ال بلاد مر بر 
ر 

۲ مديى للقطعة 
۳۷۰ و 0 
jo‏ 2 1 
«١ o‏ 0 
ےم 2 


۾ ٦ر‏ مدیی القنطار 
۳۰ مدبی لاقنطار 


مت 


۳ مدیی القنطار 
2 


۰ مدیی لکل ۱۰۰ (طار 
٣۳‏ مدیی لو احد 


ب 1۵۷۴ ہے 


شيلان وأقشة من اند 
ارات (خار ) 
تس 
مسامیر ( حجم کبیر ) 
القر مز رة 
كار جوز اند 
1 بال ( صغ للطلاء ) 
رة البوصين ( سم السمك ) 
قرون الثيران والماعر 
قطن على هيرة لوزات 


۲۳ مدیی للبالة: 
7 
۰ مدینی للقنطار 


تسه 


الرسوم الى تسددها فى الاسكندرية 


۰ ۰ فى دمیاط 


إلى يلاد السلطان والر بر وأورہا 


۱۰ 
e‏ مد بی للقنطار 
٢۲ہ‏ 


5 


3 


قطن فى شکل رزم 
غزل قطن من ا مند 


جلود بقر وجمال وثران 
جوة 


الرسوم الى تسددها فى الاسکندر نت 


7 لالات السلطان | 


إلى بلاد ادير الى بلاد النصارى 
ر 2 
و ۲۷ مد نی للقتطار ۳۰ 
سے ۳ 
۰ مدي القنطار 0 
۳۲۰۰ 1 3 سی 
مه 2 2 ۳ 
۲۰ مل‌یی- المطعة 3 
٦‏ مدبی للجلد ۳ 
5 2 1 ۳ 
۳ مدیی للقنطار ۳ 


٠‏ . فى دمياط 
لليبلاه السلطانوالبرير وأ رربا 
7 


سد ١٥۲‏ سه 


السلع 


بلح جفف ( غر ) 

سن مك 

دییی‌منفوش وهو أقشة قطلیة 
تسمی نانکین أو بازان 


ویسمہا الا مجلیز دی 
ماه الزهر " تن 
)یھ 
عبید سود 
عقاقير طبية من كل وع 
قصدبر 


أقعة صوفية لسمی زعبوط 
آقشة حريزية من الاسكندرية 
وا حلة الكبرى 


الرسوم التى تسددها فى الاسكندزية 


إلى ولایات السلطان 


إلى بلاد النصاری 


Sa 


إلى بلاد الساطان واليرير وأوريا 


ل ااال ا ج 


۱۳-۲ مدیی للقنطار 
0 ير 


٥ 
مدپی للواحد‎ Yo 
0 


3 ۱ 
م .قد بی للقطعة 


1 


نش 10۵0 عند 


أأموإه شب سس سس سج وھچ ل 
الرسوم الى تسددها فى الاسکندرنن] ٠ . ٠‏ قى دمياط 


٠‏ الى ولايات السلطان الى بلاد البرہر الى بلاد النصأرى ٢ال‏ بلادالسلطان والبرير وأوريا 
Zz 7‏ 7 ہ 
حدیر على هييّة قضبان ات سس 7 1 
ذتجبيل ۸٦ Zo‏ مديى للمنطار 5 ۰مدیی اکل۰ ۱۰رطل 
٦ 0 6‏ مدیی للقنطار ۳ 55 
سمغ ألك ۱ - ۳۰ مدیی للقنطار ب E‏ 
0 کون ص ہا - ٥‏ مدي للاردب 
9 ہس yT‏ بت : س سے ۲ مدیی, لكل حولة 
: ء (لصيغ | ظافر وشمرالنساء) ١5-4‏ مد نی الجوال ترما جه لف مدری للا مت ۸ ملدينى لأمالة الصذرة 
صابع هرمن 0 - ۳۳۰ مدیتی للقنطار ۳ 1 SZ‏ 
5 درجة او سہ- سے ت ۰ 1 للقَ:طا 
التيلة ) درجة ثآنية ۳ ۰ 
درجة اة ۱ 2 8 0 1 
رح سے بت ت ٠٤‏ مد بی للمنطار 


٥ 6 1‏ مديى للقنطار ۳ ۰ 


سس یٹ 


السلع 


كلخ 
خولان ( عقار طى ) 
کرک 

صوف 

خضروات وحبوب وعاف 
كان 

کتان مز ول 

حواثى جوخ 

قدور تقارية 


موسلين من آفند . 


املیلج 


ص 


الى ولايات السلطان 


7 


الرسوم ای تسددها فى الاسكندرية 
الى بلاد ابر 


٠‏ مدیی للقنطار 
۶ هاه 
كم ١ه‏ ه 
۳۷ ۱ 1 
٦‏ مدینی للإردب 
۽ مدي للبالة 
٦‏ مدیی للبالة الصغيرة 


الى لاد التصاری ۱ 
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تالار ی ( ريال ) امبراطوری 
اس قدم 

أملام معد مه 


کو وب 


وكانت الواردات القادمة من ممالك سنار ودارفور وفزان تبلغ النيل 
عادة عند اسوان أو سيوط . وقد لا يكون بوسعنا أن نضفى آية صسبفة 
من الشرعية على الرسوم التى قررت العادة سدادها فى الولايات التى 
تعبرها هذه الواردات قبل أن تصل الى التاهرة » ولقد آدی سلوك الحكام 
الذين غرضوا هذه الرسوم بشكل استبدادی الى نشاة مبدا خلاصته ان 
من المستحيل أن يدع واحد من البكوات قافلة تمر بولايته دون أن يخضعها 
لاداء ضريبة له . ولتد تحولت هذه المطالب التی كانت تعسفية فى 
الأصل ؛ بسبب تقادمها وبسبب مراعاة اولئك الذين قرروها لعدم المبالغة فى 
متدارها حرصا على مصالحهم » وحتى لا تؤدى الى توقف التجارة التى 
تتحملها ‏ تحولت فى السنوات الأخيرة الى اتاوات مستقرة ومعترف بها . 
ومن المسروف ٤‏ أنه بخلاف الرسوم التى كانت تستدد قى جمرك مصر. 


و3939 


العتیئ4 : 


كان يدفع عن أي عبد أو أمة ‏ . ۰ . ۰ .د .8۸ مدینی 
والجسل الحمل بالك هد یی و املق 9 

» « بريش النمام . . . فرب ١‏ 

2 الذى لا يحمل شسيئًا . . . .ج 1 


الصعيد هو مأوى الحسزب الذى تدور عليه الدوائر » وجرجا هی المثر 
العتاد للبك الموكل بامر احتواء هذا الحزب » بدات القوافل التى كانت 
تصل الى أسوان لتعبر على القوالى الولايات التى يحتلها كلا الحزبين 


المتنافسين تتعرض لسداد ضعف الرسوم المتادة . 


وبخلاف هذه التوافل » كانت هناك قوافل اخرى تصل الى بولاق > 
قادمة من الطور ومن وسط أفريقيا ومن سوريا . 


وكانت الاولی » وهی تتالف من عربان یقطنون جبل سيناء ٤‏ تنقل 
هذه السلع تخضع لرسوم دخول مقررة فى جمرك بولاق (۱) . 


سس 0[ س 


اما الفرض الرئیسی للقافلة فكان هو الحج الى مكة » وكانت تبدا 
من اقاصی امبراطورية مراکش متخذة طريقها الى القاهرة » ضامة اليها 
فى طریقها حجاج الجزائر وتونس وطرابلس ثم تكمل رحلتها مع قافلة مصر 


وكانت هذه القافلة تضم بعض التجار يحملون الى الجزيرة العربية 
سلعا صغيرة الحجم مثل الأجواخ والقرمزية الخ ٤‏ ويجلبلون منها البن 
الشهود له بانه لجود اصسنان البن » وذلك بسبب عدم 
كما يجلبون كذلك الشیلان و البخور ٤‏ وبصغلة عامة کل ملاخف حمله وغلا 
ثمنه ٭ ولم يكن هؤلاء التجار يسددون أى رسسوم جمركية » ذلك أن كل 
السلع الي مس آو يكرد بع قائلة المع قافت ماد لہ كل الرسسوم. 


وعندما تکون اللاحة خطرة » كانت تصل من سوریا|بعض القوافل ؛ 
حاملة نفس السلم التی تمد بها هذه البلاد مصر عن طریق دمياط ؛ 
وفی هذه الحالة كانت صادرات مصر الى ستوريا تصل الیها عن نفس 
الطريق ٤‏ وكانت رسسوم الدخول والخروج تقتصر على تلك التى تحصل 
فى جمرك بولاق م 


وکانت التجارة مع. آوربا تنهض مستقرة على اسس اتفاقيات تحسدد 
الرسوم التى ينبفى عليها أن تسددهاء وتعود أقدم هذه الاتفائیات طرا » 
وهى تلك التى عقدت مع الفرنسیین والبنادقة » الى فترة قريبة من وشت 
فتح مصر على يد السلطان سليم » وبعد ذلك تمتع بنفس هذه الامتيازات 
كل من الالان والانجلیز ٤‏ ثم على التوالى کل الامم الأوربية التی تحالفت 
مع العثمانیین ٤‏ ويكفى أن نقسارن الرسسوم التى كان رعايا السلطسان 
يدفعونها » بتلك الرسوم بالفة الاعتدال والتى تحصل من الأوربيين » کی 
نتبين الزایا التی كان الأخيرون يتمتعون بها » ولم تكن ثمة سسوی حالة 
واحدة يحظى فيها المصريون أو الاتراك بمعاملةافضل من معاملةالأوربيين» هی 
حالة شرائهم السلع من الاسكندرية بقصد ارسالها الى القاهرة » فقد 
کانو! عندئذ یخضعون لسداد رسنم ثابت بسبط عن كل بالة أو قطعمة ؛ 
يؤدونه فى بولاق » فلى حين كان الأجنبى الذى يفعل نفس الشىء يدفع رسما 
قدر ه ۱ آو ۲ / » وهو تفس الرسم الذى يخضع هو له حين تصله نفس 
هذه السلع من اوربا أو تركيا . ۱ 


س ۱۱ سد 


لکن ذلك لا يحول بيننا وبين ان نسين الى اى حسد كانت النجسارة 
الاوربية تحت البطرة الاسستبدادية للماليك © تتسرض للابتزازات 
وللمه‌املات السيئة » وضد یکون تقسدیر السلع لایزال حتی الیوم آدنی 
من یمتھا الفعلیة ا( عند تقدیر الرسوم ) 4 ومع ذلك فان مطالب التچار 
التی تنهض على اسس اتفاتیات تسلیم تتصارض مع کل تفيير فی 
السلم لم تكن لتحول دون تقييم هذه السلع بشکل یتناسب مع قيمتها 
السالية » ولتند كان من التنق عليه بجلاء ان السفينة الافرنكية (الاجنبية) 
التی تسدد الرسوم فى احد ثغور الامبراطورية ( العثمانية ) تتمتع باعفاء 
کامل فى بقية الثغور بمجرد ابرازها التذكرة ( تذکرت ) التی حصلت 
علیها من الجمرك هناك » ومع ذلك فلم يكن هناك من یعترف بهذا البند 
فى الاثفاتيات » فكانت الراکب الأوربية التسادمة من ولایات السلطان 
'تعامل وکانها حملت فى الوانی الثى قدمت منها » سواء آبرزت او لم تبرز 
« تذکرت » الجمارك . 


وکان محظورا تصدير الفلال والارژ والبن على السئن الاوربية 
وکذلك على“ السفن الیونانيبة برغم انها من رعاية السلطسان © وان ظل 
التدليس يهيىء على الدوام لهذه‌السلع ان تدخل ضمن حمولات هذه السفن 
مقايل بعش الهدابا » لکن تدسدير التمح والارز كان اکثر من ذلك صعوبة » 
وکان الام یتطلب خرتا اکبر للوائح التی تمنع تمام ذلك عن طریق سفن 
مسيحية حتی ولو كانت هذه الحبوب متجهة الى احدی ولایات الامبر اطورية 
(العثمانية ) » ومع ذلك فحیث امکن اسنصدار فرمان خول لنا حق نقلها بحرا 
فى حالة انمد ام وجود سفن مسلمة » نقد توصلنا عن طریق هذه الحيلة 
الى نقل هذه الفلال الى اوربا بعد ان كانت سنننا توم بجولة لواحد من 
الثغور التركية : ومکذا أمكن لفرنسا خلال عام ۱۷۹۳ والاعوام التالية ان 
تستورد الکثیز من السلم الفذائية من مصر . وکانت کل حمولة من هذا 
النوع تدفم من ۱۲ الى ۱۵ الف مدینی رسوما جمركية » وبالثل فقد ادخلت 
العادة رسم تخلیس على الحمسولات التی تتکون من سلع اخری كان 
تقديرها يتم بالاتفاق بين رجال الجمارك وقبطان السفینة . وکانت سفن 
راجوزة تخشع بالاضانة الى ذلك لرسم تدره ٢ز‏ لصالح حکومتها » التی 
كانت تترك (/۱ هذا الرسم للجمرك حتی تکنل لرعایاها وسائل شسحن 
سهلة٠‏ ومع ذلك بان هذه البدع التی كان الافرئج يخض عون لها حتی 
پحصلوا على عمليات تجارية مربحة أو يتوموا بجولات كانت محظورة عليهم 


سم ۱۹۷ سه 


لنشأة اتاوات أخرى باهظة بشکل حقيقى ۰ 


وفی مهد حکومة علی يك قام هنا فخر » السیحی السوری » والذی 
كان فد حصل على التزام جمرك دمیاط بکثیر من السکائد والدسائس 
حتی امکنه الحاق الدمار بالبهود»‌نفقدو! التزام الجمارك الذی کانوا يديرونه 
منذ زمان لاتعبه الذاكرة . 


وقد سبق لنا القول بان الرسسوم التی تحصسل عن السلع فى 
الاسكندرية أو دمیاط لم تكن لتعفیها من أن تسدد رسوما جمركية آخری فى 
بولاق عندما تصل الى القاهرة » ولا كان ملتزمو الجمركين الاولین متوحدى 
المصالح مع ملتزمى جمرك بولاق فقد كانوا يزودون التجار بوسائل تمكنهم 
بن اتکی ين جره من الوم واج ایام دن اللذميوك نوكن 
حين اصبح حنا فخر ملتزما عموميا فتد ابطل امور التدلیس هذه وذلك 
بان وضع تحت أمرته عوائد جمارك الاسکندریة ودمیساط وبولاق(۱) » ومع 
ذلك فان عدم حرصه على أن یحتفظ لكل جمرك باختصاصانه التمیزة » 
بالاضافة الى لا مبالاته التى كان یری معها أنه سيحصل ولابد فى بولائ 
على ما كان ینبغی أن يحصل عليه فى الأسكندرية أو دمياط ‏ کل ذلك 
قد ألقى بالشكوك حول العائد الخاص الذى يحتقه کل جمسرك » وفى 
تفس الوقت فان اضطراب هذه العوائد 2 وشو الین الذی جر مه 
اشتطرابا فى الرستوم الجمرکیة تفسها + قد اذى بالسرورة ال انعدام 
التوانق أو التلاؤم الذى كان ينتظر حدوثه من وراء ادخالها ( الجمارك ) 
ضمن التزام شخص واحد . ولتد غزضت تحت ادارته » وتحت ادارة الذين 
اعتبوه » رسوم باهظة على کل الرحلات الى لينورينو وتریستا » كما 
خضعت السفن التركية والافرنجية التی كانت تشحن فى دمياط » بالاضانة 
الى ذلك » لاداء اتاوة قدرها ۲۰۰ بوطاقة » ظلت تتضاعف خلالالسنوات 
الأخيرة حتی بلغت نصف رسوم شسحن » وحيث لاتقدم أية ذرائع اتبرير 
مثلهذه المظالم الاستبدادية » فتد كان بمتدور التجار أن يجدوا دوافع 

۱ 

(۱) لم يكن جمرك بولاق مستقلا عن جمرك مصر العتيقة فیما یختص 
بتسدید الیری ۸ ومع ذلك فقد ضنمن الأول فى عقد مدير عموم الجمارك فى 
حين ظل الجمرك الثانى فى عهدة وكيل خاس . 


عب 1٦۸‏ سد 


- حقيفية لالقاء. اللوم على وکلاء الأمم الأوربية فى تساهلهم فى هذه الأمور 
لولا أنهم يدركون كيف أنه من العسير على هؤلاء آن‌یصارعوا بنجاج ضد رجال 
الجس‌ارك فى مصر . ولقد كانت المكاسب التى يهيئها رجال الجمارك 
لهؤلاء البكوات تضمن لهم سطوة تجعل كل شىء رهن مشسيئتهم فى المواقع 
والثفور التی يتم فيها تحصيل الرسوم » وكان السردارات والاغوات 
والضباط الەسکریون الآخرون الذين يتولون القيسادة هناك یجسازقون 
بمئاصيهم أو بتمریض أنفسهم للعقاب اذا هم ساروا على غير هوى 
هؤلاء . وكانت الوسائل العديدة التى فى حوزتهم والتی يستطيعون بها 
تسهيل أو تعويق او حتى منع عمليات الشحن تخضع التجار والامر كذلك 
لسطوتهم (۱) . 


انا کی !مرك الو فلم ترتفع الا الرسنوم القررة على البن » 
فمنذ نحو سبعين عاما آمر الياب العالی نفسه باق تزيد هذه الرسلوم 
لثبلغ ۱٢١‏ مدینی عن كل فرد لص‌الح امیر الحج » كما فسرض الکخپاو ان 
ابراھیم ورضوان لحسابهما خمس بوطاقاث أخرى عن کل فرد » اما على 
بك الذی تلاهبا فى الحکم فد غالی فلى هذه البدعة » واخیرا وصل 
بها مراد وابراهیم الى ۱۸ بوطاقة ( عن کل فرد ) حين توتف صندوق 
الجمرك عن ايراد اية حصيلة . 


ونتدم هنسا بعض احسات عن الأسسباب التی ادت به الى هذه 
الحالة من الافلاس ٠‏ قبعنسدما حصسل البکوات على نصيب من دخول 
الجمارك لم يتغير شىء مى الاسلوب التبع فى تحصيل الرسوم . فیمجرد 
أن تلامس السفن الحملة بسلع الجزيرة العربية والهند ثساطىه السویس 
كان آفندی الادارة فى الجمرك ‏ وهو يحمل اسم قاضی البحار ‏ يرسل 
الى المرفأ كاتبا موكلا بتقضدیر واردات البن ٤‏ وبان یحرر بیسانا بأسماء 
التجار الذين وردت هذه السلع لهم : ويرسل هذا البييان الى قاضى: 
البهار لیتخذ منه اساسا لتقدير وتوزیع الرسوم واجبسة السسداد والتی 
قررها الباشا والبکوات . وکان تسلیم .البن يتم فور تمام هبدا الاجراء 


(۱) فر أحدهم وهو آنطون قسيس فسرعون من مصر لیسستتر فى 
تریستا بعد أن كدس ثروة طائلة تتكون من عدة ملايين من حصسبلة التزام 
الخییتا ام 


سب ۱۹ سس 


70 النجار الذین 9 الين بسداد الرس‌وم ۹ 
عليه » وقد استفاد:قادة الحكومة من نظام للامور جطهم فى علاقة مننمة 
مع التجار فحصلوا لأنفسسهم منهم على تروض »© وأدت التسسهیلات التى 
قدمت لهؤلاء لاستيفاء ديونهم عن طرق خصومات تتم على مقدار الرسوم 
التى كان عليهم أن يسددوها طبقا لارساليات البن التی جاءتهم » بالاضافة 
الى ربح ( التروض ) الب‌الغ ۲۰ الذی وعدوا به والذى كان يضمن 
SUT AS eA E Î‏ تا 
الحمرك . ولم تلبث كل دخولهم أن أصبحت تعتمد اعتمادا تاما على هذه 
المنشأة . وهكذا كفت واردات البن عن أن نصبح وفيرة ٤‏ وتناقصت تبعا 
اي الرسعو آلتن'حيات برها ۶ وکت الال الإ جاه من ادا2 الخيرك 
( ای الذین لا يتعاملون معھا بالتروض ) عن المضاربة على هذه السلمة 
الغذائية » وحين رای الأوربيون آنهم سیحصسلون على فوائد أكبر اذا 
ناروا هك السلية عن طريق رامن الوجاء السا تكد آش‌هوها ين 
طریتها المعتاد » بل ان الشرقيين انفسهم اخذوا یفضسلون استجلابها الى 
أزمير عن طرق 16188 والخليج الفارسى عن مواصلة التزود بها عن 
طریق السویس )١(‏ » وحين لم تعد رسوم البن تهيىء وسيلة أكيدة لتغطية 
القروض التى لم يكن الىکوات يكفون عن أن يجعلوا منها مصدرهم الثابت 
للدخل أصبح خراب المساهمين أمرا يستحيل تجنبه ٤‏ وبعد دضع سنوات 
فعر البكوات خلالها بمدی الخسارة الهائلة التى لحقت بھمءإذ کانت‌الارصدة 
الثی تهيئها الجمارك قد ضاعت » وظل سنداد القروض معلقا . 

وعندما طرد القبطان باشا حسن البکوین ابراهیم ومراد من القاهرة» 
وولی مكانهما اسماعیل بك »© فقد آراد الاخیر اعادة قيام تجارة البن فثبت 
رسوم الجمارك بس ۲۲ بوطاقة من الفرد () وفى نفس الوشت تد 
هنين هذا الرسم ال 01 مدینی الخصصة للب‌اشنا وآمير الحج وکذلك 
ال ۹۰۰ مدینی اللازمة للوناء بالدیون المستحقة للتجار ( على البکوات ) 
وقد ادت هذه اللائحة الى احیاء الثقة » وجدد التجار الصریون () 


(۱) وهذا برهان جديد على أن التجارة تستطيع فى النهاية أن تشق 
لنفسها طريقا آخر کی تتملص من المظالم الخرقاء . 

(#د) كما سبق القول فان الفرد هو بالة تزن ۱۸۵ ك.ج (الترجم) . 

(؟) لم يكن التجار الاجانب المقيمون بمصر يتلقون أية ارسالية بن من 
الجزيرة العربية » بل كانوا يشسترون من التجار المصريين البن الذى 
يصدرونه الى آوربا . 


تیج ۱ لس 


معايلاتهم » واوشکت الواردات ان تمائل فى حجمها الكيير ماکافث عليه 
- فی المساضى » ومع ذلك ولسوم الحظ نقد مضت التجربة دون أن يستخلص 
منها الاستبداد الجشع والنهم الدرس الواجب استخلاصه » فما أن استقر 
ابراهيم ومراد بالشاهرة مرة آخری حتى بدءا ابتزازاتهما من جدبد » واعادا 
لامور قريسا من الحالة التى وجدها عليها اسماعيل » ولم یتفسیر عائد 
- الجمرك ( ای لم تزد حصيلته ) بسنب الرسوم الباهظة التى فرضاها » 
لسكن الواردات هی التى اصبحت بالغة الضالة . 
ولم تكن السلع الآخری التى تصل عن طريق السويس تدفع شسیئا 
آخر بخلاف الرسسوم التی انشاها السلطان سلیمان » ولسنا تجد سببا 
يفسر هذا الاعتدال الذی يتناتض كثيرا مع الاسالیب المتسادة فى الادارة 
اة 
وبخلاف ذلك كانت تجبى فى كل مکاتب تحصيل مصروفات جمبركية 
بلغت حدا من الكثرة انها كانت تش كل عائدا ضخما للملتزمين وتغطى 
مصروفات المكاتب ورواتب الكتبة » فقد كانت كل السلع تخضع لهذه 
الرسوم حتى تلك السلع التى كانت تجارتها حرة . وكانت هذه المصروفات 
آقل جسامة بالنسبة للاوربيين عنها بالنسبة لابنساء البلاد . 
وكان رجال جمارك بولاق ومصر العتيقة والاسكندرية والستويس تد 
اکتسبوا ميزات وظائفهم بحصولهم من البساشا على الفرمان الذى 
انشا أو اعترف لهم با لمراکز التى یشغلونها والذى اخضعهم لدفع الميرى : 
فسکان چمسسرکا مصر المتيقسة وبولاق 
ینف . هم هم ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ر٢‏ مدینی 
وکان جمرکا الاسکت‌درية يدقع . ۰ ۲۷,۰ 
وکان رجال الجمارك بالسویس یدنمون : 
بالنسبة للشخص المقيم منهم بالتاهرة ٣٣٣ر‏ ۱۱۳ 
بالنسبة للشخص القیم منهم بالسویس ۱۰؟ 
عن اسوژان ‏ مه م . ۰ ۵۱ 
الاجمسسالی . . . هم ۰ ۰ ۰ 1۷۳ر ۱۹۳ مدیئی 


تعادل 19 س ۹ ۹ر٦‏ جنيها توريا » وتمادل بالفرنکات 4 ٦‏ س 
۸ر فرنکا فرنسیا .. 


نس ۲ ۱۷ مت 


: وحيك شغل الدیر العمومی للجمارك المعين فى عهد على بك کل‌هذه 
المراكز فيما عدا مركزى مصر المتيقة والسویس فقد سدد الميرى المقرر 
عليها » ولا نعرف لماذا لم يسلك الباشا نفس السلوك تجاه مدير جهرك 
یح سس سارک سے تار الم ہنا اشن انجوی: 


وقد انشا البكوات الماليك جمركين آخرين فى القصير ورشید . 
وقد حال الاتجاه الذى سارت فيه حكومة القاهرة لجخب تجارة 
الجزيرة العربية الى السويس > دون أن يكون حجم انزال السسلم فى 


ولم يكن الغرض من انشاء جمرك رشید تقریر رسوم جديدة » بقدر 
ما كان الهدف منه هو التحقق مما اذا كانت لم ترتكب آية عملیات خداع 
او تدلیس فى جمركى بولاق والاسكندرية » وهناك » كان يتم التحقق من 
أن كمية ونوع السلع قد جاءتا مطابقتين للمخالصات الجمركية التى كان 
لابد من ابرازها وذاك بجعل حمولات السفن القادمة الى هذا الموقع تنتقل 
( من مراکبها ) الى مراکب اخرى . وقد توصل رجال الجمتارك س قبل 
مجیء الفرنسیین بسئوات قليلة ‏ لان یلحتوا بعملیات الراجعة و الفحص 
هذه فرض رسم على کل کمیات السابع » وان كان الأوربيون قد تمسکوا 
بامتبازاتهم ولم یخضسعوا مطلقا لهذه الرسوم » وفی نفس هذا الوقت» 
سمح مراد بك » بعد ان اغرته السکاسب الهائلةالتی سوف تعود عليه 
من تصدير الحبوب الى العالم السیحی » بتصسدیر هذه الحبوب مقابل 
تحصیل رسم قدره زر محبوب واحد ( عملة ذهبية ) لكل اردب ٤‏ 
وادت عملیات الشحن البحری التی كانت تتم فى رشید الى نشاة جمرك » 
جنی منسه مراد » وهو الذى كان يديره لحسابه الخاص » آموالا طائلة . 


وحیث لم يكن يدفع ای مال میری الى الخزينة عن جمرکی القمصی . 


ورشید فان من الضروری أن نشير الیهما باعتبارهما عبئا مضاعنا على حركة 
التجارة ٤‏ ولیسا باعتبارهما یشکلان جزءا من عوائد السلطان ٠‏ 


ولابد أن ضع فى نفس هذه !الرتبة تللك الرسسوم التي كانت تفرض 
على التجارة الداخلية » والتى كانت تمرف فى بولاق والاسكندرية ورشيد 
ودمياط والسویس باسم جمازك صغرى ادت الى نشاة ضرائب أو مکوس 
على الاستهلاكات ( التجارة ) » وكان التزام هذه المكوس يمطى مادة 
لرجال الجمارك الذین كانت لديهم المعرقة التلية بطبيعتها وتنوعاتها العقدة ۰ 


ونقدم هيما يلى جدولا بهذه الرسوم ؛ حملنا عليه عن طريق هؤلاء 
الكتبة او الموظفين الذین استبقيناهم فی وظائفهم بعد وصولنا . 


تمريفة الرسوم التى تحصل باسم جمارك صقری قن مصر 
على افسثم القادمة من افخارج 
وعلى السلع القادمة من داخل مصر 
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عندما نکو ن السلع قادمة من داخل مصر ویدخل ادن عندما تخرج السلع من المدن اماوضحة وتكون عدصة 
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للرضمة فنا تنم ربوم المينة فبا بل | للاستهلاك داخل مصر فانم تخضم للرسوم النالیة 
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عندما تكون السلم قادمة من داخل مصر وتدخل ادن | عندم! تخرج السلع من المدن ا ار ضة وتكون اص ےه 
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عند کون الماع قادمة من داخل مصر وتدخل ادن | عندما تخرجالسلعمن ادن الو حة وتکون خصصة 
الموضحة فإنبا خضع الرسوم المبينة فبا یل للاسمادك داخل مصر فإنها تخضع لارسوم 0 
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دما تکون السلع قادمة من داخل مصر وتدخل المدن | عندماتخرج السلع من المدنالموضة ونکونمخصصة 


2 2 وج 8 2 
14 مر 3 ,3“ ہے 
۳۳ 5 2 ۹- 
5 2 
9 2 
ہت گے سیفن ت وا ان تست 
مدیی 
۳ جحت ات ل مه اصندوق 


5-5 سے -- | وء للبالة 


سے سے .سے ص لي 
س = - أس#ع_.م الق ۸ م للقفة 
۳ 2 7 شر حه 
0-7 س | -- شر مجه 
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عم ۱۸۳ سم 


عندما تکون السلع قادمة من داخل مصر وتدخل المدن | عندما تخرجالساع منالمدن الموضة ونکون مخصصة 
الموضة فإنها تخضع للرسوم البينة فبا بل للاستہلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 


السلح 


5 3 سس a‏ 4 ہے سے د A‏ ہے 
BOSS‏ ارجا اب OE‏ 
E :‏ یس تہ 
3 2 3 2 
5 الا KM‏ سس سس ترس | سے 
مدیعی مدینی 
ي 2 من )= 9 وت تی 2 
الواحد 
معن و یما 6 للجرة| ‏ | م۲ للجرة | ل | ا - مت ات ] لس ات 
للجرة 
5 سر اعا 5 
لح ۷م ا للاردب سب ہے ۳ تن شنب 
للاردب f‏ رہ 
أبقار زی EEN E EE‏ و اب لم | عد یب 
5 للواحدة 
خشب من الصعسد ٣م‏ کے ضا سے - مد تت سم تت سے جے EOE‏ 
طواق بيضاء اعد اج كم سم ا گا کہ انت لے ان 
١‏ 
ی۔ رھ 


سے ۱۸۲ سم 


| 
یران بت | - جب ا a‏ 


VAe 
لامر کب‎ 
E EE EES قصب السكر يي یں ہج‎ 
للحمولة‎ ١ م أمكل.‎ 
جوا صغير‎ 
كزيرة ٤م للاردد ے جج وت پت > لح‎ 
شيلان سوداء سے ٣م للواحد سے رد ہے ہے سس سے‎ 
ھ٦٦‎ ۹ 
2 شیلان من الوم ال بت ایا عم ا ا تا چک‎ 
شال‎ 
“مع من صنم البلاد س .8م س- 35 — س سیت ھچ‎ 
للمنطار‎ 
حبال من لجاء الشجر ۱۰ 3 س ہے سے - کح سب ہے‎ 
قرون سار - ٦م البالة چس نت ع ج جع سب‎ 
عرون ثرآن _ س ات - بت یس ۳۹ جا‎ 


قطن على شكل لوزات | د | د أا = اه مر | ہہ 5 
قطن على شكل وہر پا ہے -_ ]وب للالة سر حه یج e‏ چ 


ق خر د ۳۹ ۳۶ ہے سر جا ہمد 07 کے 


صم ۱۸۵ سب 


کو وتف سس سب سیک و 


۰ 5 + 2 
3 ہے a‏ 1 
Ek‏ 
چ 
مدینی 
اسب و د اد اپ ات 
قطعة 
> قطنية 1١٠٠م‏ سه | عد سب 
١ ٠‏ قطعة للواحد 
0 للخيول ١م‏ للغطاء ع 2 
جرار كبيرة (بلاص) سب چ |- ع 5م لکل > 
۱ ۱ بلاليس 
جلوداً بقار وجاموس لہج لكل)| - إا ہم للواحد 
»+ 
جلود من دمہور 3-5 س اب | -- مللواحد 
المطعة- للقنطار 
کون ٦م‏ _للاردب as‏ ہے ہد 2 


عندما تکون السلع قادمة من داخل مصر وتدخل المدن | عندمائخرجالسلعمنالمدن الوضة ونکون مخصصة 


للاستبلاك دنل مصر فا حدم الرسوم النالية 


- - 4 
د می منذەوش ) أقغة ( 
اعطية فراش مطرزة من دمياط 
جر »> رر 


عقاقير طبية 


لف التخل 
قشر الرمان نت 
أقشة 5 


أقعة من دمياط وا حلة 5 
الكبيرة 

أقشة عنری شغل ۱ 

الاسکندرية ودمیاط 

أقعة صوفية یھ لكل 


أقعة صوفية سوداء |40 م لكل 


الصندوق | افص 


سے لصم صصص له 


م٤‎ e 00-۳ 


۱ 


سم ۱۸۷ سم 


عندما تگون السلع قادمة من داخل مصر وندخل المدن | عندما تخرجالسلعمنالمدنالموضحة وتکون مخصصة 
لوح فَإنما تخضم للرسوم المبينة فبا بل لاستبلاك دال مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 


الطرد 
حنطه ناتة كم للاردب مت 


فوا كه من الفيوم ٣م‏ الحموظ ب ات ب 


املع TEE SEEN‏ 
EET 33 1‏ 5 |9 ۲ اد 
ا 0 1 
سید 3 مج | کیت | با اس ای ا ی ره ۳9۲ 
۱ مدیی مدینی 
اع كا | | - || 
۱ للقطعة 
دقیق ی کہ اج اس جوا را كد اب اب او ام 
فول ۷ م الاردب س | ۱۰ ۔- سے ا 3 چم س إا 
لللاردب 
فراء من ا+إد |4 لب ٩۰|‏ ليالة]) د -_ سب بد اعم | ہے الداعت 
| للواحد 
فوط وارد دمياط کے ہچ اس کے 2 کے س سح عد د 
للواحدة 
جين 5م للجرة ۲ ٤٠‏ م ۲۰۱ للطرد ت ٤۲م‏ | 5 چ 3-3 
| ظ 


سم ۱۸۱ سم 


چ بعل 


بذور ان 
و اللفت 
ہ زار عه 


٠‏ النيلة 


الرمان 
علف من أصناف 
مدلمة 


f 
حب العز بر"‎ 


ناء 


تفت 4 داف ۳۹ كماع ۰ 
(۱) درنات صغيرة تزرع فى مصر السقلی وتقترب فى مذاقها من الکستنا 


۷۰ للقفة 
الكبيرة و١١‏ 
للصغيرة 
۲م للاردب 
۲۰م الا ل 


م لاردب 


؟ إلى ٥1م‏ 
للاردب 


سد 


٥م‏ الجرة - 


بت و 


المرة 


۸۰ 
اعنطار 


هم 6 بت 


e 


۰ رطل 


م۱١‎ ٣ 


آس_ء 


jo‏ الجرة 


ر 


ے ۱۸۹ سم 


عندما تکون ا قادمة هن داخل کے ادن لھ ا تخرجالسلعمن و وتكون عة 


و ا چا وج | ١‏ | ے و ی و ہے 
٩‏ ا اه و[ | 4 اه ٠‏ 7 
3 1 جک 1 ۰ 
۳ مین 
حبوب النيلة وارد الصعيد ٠|‏ م القنطار کڪ بات .نت بت تک 5 كا »تیه اال لكك 
۳ 2ے .جح کے تن بے هم موه - کے الا 
۱ م اوه جد | جو ہد کے - - وت هه 
1 ۴ 
E ۰‏ ميو ١‏ ہو اله مو اقا وہ اس ہے ا ات 
مجح -- سب اث سم عد 5م الاردب سس سم سے کسی ار سے 
راہ | اک ٭ے سوه ا ارات 
۵۰م 
رم سح کت پچ القنطار 0 تھی اچ تع او اد 
[٠٠‏ لکل 0 
۷.۰ حزمة س تس ۰ للحزمة سب 5 عقت سے ہے لے س ہے 
ھام 
و نے TRE RR‏ 


۱ 


۱ سے | ما سے سے إه- 4 ۲م‌لحموله| ]| | لس إا 


مض وارد جرا 


4-8 


الجرة 


بم ا حولة 


1٠ لكل‎ 


45 مالقخص 


۱ 


~e ۲۵ ۲ 


الجرة 


بع #واحد 


٥‏ لكل 


۰ 


اا 


۱ ومدیی ۵م اسلا 


۱ 
۱ 


۹-ی ٣م‏ للحمولة 


- ۱۹۱ س 


| عنذما نکون السلع قادمة من داخل مصر وترخل المدن | عندما تخرج‌الساع‌من الدنا(وضقوتکون مخصصة 


سس سے 


الموضة فإنها تخضم للرسوم الميبنة فيا یی للاستبلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 
اوت ہے اور یا 2 EE‏ 
8 5 3 5 | نا ہ اه 3 
5 1: 4 
ت ا "کے نا کت ا اھ کا جس 
۱ ۱ مدیتی مدینی 
بصل وستى | - |۔| دإ د | عم | = | اس | ات 
الجوال الخولة 
برتقال س سود نے سے ٠م‏ | — 3 س || ہے إا 
الصندوق 
شعیر لام الاردب سب 35 سس سب س - سب ب 
لہ ٥‏ ال ول4 سه مسبت — سے 5م س سم - 
١‏ ا وا 
جلود ماعز ۹ م البالة ۸م لیا( کت , #الجزمة ك ۳ 5 


جلود رقيقة - إإرملكلما | ت 3 
جلود طاز چة سی جم للواحد نے e‏ 5-5 06 
حجر کدآن (حجرهش). ؛ فرعالیالتا - |[ ]| ل 


۱ 
شم ال 1 ا : 
1 


نت 1٩۲‏ سد 


حقلت 


آذ رآ لل ل ا ل 0 


E‏ 1 7 5 6 : 7 عندما حرج ١‏ ادنا ضحة ونگون 
عندما تکرڻ ان چ ال ا | N‏ اعا مخ 
نها مخضم للرسوم البينة فيا یی لاروم التالية 

الا 5 سے - 

۳ 8 5 ہے 2 2 نجي 4 ي ز۶ و 

: 1 و اج 7 داد او و] < ا 

5 | 5 98 وج د 

ا 7۳ میا ابر ات ات ات 

مدینی | ۱ مدینی 

لم ة ه م القنطار 5 ر کے ہے ا کے | حر أي ابد 

35 البارود - ٦ - ers‏ بر E2‏ - سے چس سا سے 

لح النطرون دم او لة 5 ےا ہے 0 مر ا ی کات حجن اس |ام 

23 ٣م‏ ا حصیرة کے نے سے یب ۱ - سے س ره Jf‏ بات 

سم زم الاردب ٠م‏ الاردب نسح شید سے 7 ۱ کت سب عه" نے HEE‏ سے 

سكر ليم إلى 3 1 3 سا سب س َ) | ا | = مع الات | 

أحزمة سرج صوفية سے ہے شرحھ نس ہے = ج بج 9 2 

3 غ إنتاج ع محل لل ¥ ٠‏ کی جم المالة الك 9 نے | سے | شل | ہے بكم ایحا ہے 
1 و 

قشر لوط یر دوم لیب 0 E‏ یر نے گا 1ز کا ا جد بع ےا 

رازم الخباطة - | - ہا جو اع لاہ سا نے نے ۱ ی |- 

أقشة بیضاء ظ ES‏ و جو ودج 

ا 


سے 


ست )1۹ ہم 


و تاعة 


۱ 


4 س عم 
لكل ٠١‏ قطع 


عد :15418 نے 


ل ٩‏ س 


ولکی تصبح الفكرة التى نقدمها “نه تجارة مصر تامة » كان لزاما علينا 
آن‌نتدم فى جدولاخیر الارقام الدقیتةلعوائد الجمارك» بالاضافةالى قيمة وحجم 
وطبيعة الواردات والصادرات التى تمت هناك خلال الاثنى عشر ماما التى 
سبقت وصولنا الى هذه البلاد » وان كان المديرون الفرنسیون الذين عيناهم 
فى كل ديوان عقب وصولنا » لم يقدموا لنا بشكل يبعث على الرضا » 
ما طاليئاهم به من بيانات مستخلصة من السجلات التى كانت توضح 
دخول شون السلع خلال هذه الحعبة من الزمن + وقد اخبرنا آنذیر الفرشسی 
لجمرك الاسکندرية آن‌مراقبی الصحة قد احرتوا أوراق سلفه وأوراق‌الجمرك 
كله لان سلیه هذا قد مات اثر اصابته بالطاعون . اما مدیرا جیرکی دمیاط 
و السویس فتد سلما الینا بیانین لا يشيران مطلقا الى قيمة او طبيعة أو 
حجم الساع الوردة او الصدرة » وان كنا نستطیع استنادا الیهما أن نتعرف 
مقط على حصيلة الرسوم التی حققها هذان الجمرکان مثذ العام ۱۲۰۱ وحتی 
العام ۱۲۱۲ من الهجرة الى العام السادس من قيام الجمهورية الفرئسية 
۱۷۹۷ » وبیان هذه الحصيلة كما يلى. : 


السئة دمياط 
ام | واردات | صادرات 
مد پنی مدای 
۰۱ ۸,4۲۷,۹۰۷ ۵۳۲,۰۰۳ 
۸۱۹۷۳ ٢٤٢و٥٤۸‏ 
۳ ۹ و٦۰٭و۸ ٣۸۸۷۲۱۱‏ 
۶ ۷۳۸۳,۰۸۵۱ ۳۰۹,۱۱۳را 
۱۳۰۵ سے 8 
۹ ۱۰,۷۹۸,۹۸4 |4۱۰۱ ۳,۰۲ 
۷ ۱۷۷و۱۲,۰۲۸ ٦٤٤٣٣٣‏ 
۸ ۵ ۳۱۳/۸۸۲ 
۹ ۱۱,۸۹۵,۱۰۸ ۸۳,۲۸۸ 
۰ ۱۳,۸۰۲,۸۷۵ ۸۷۳۳۱۷ 
۲۱ ۱,۱۳۳,۷۲۸ | ۲,۰۳۱,4۵ 
۲ ۱۰,۷۳۷,۹۸۸ 146,۲۳۲ 


۱۲۷,۰۲۹,۱4۱ ۰ ۷ 


اط 


۹۸۲,۹۱4 ٠۰و‎ ٥٥٥,۱۹۰۱ الستوى‎ 


2 


ملاحظات : 


ب 1٩۷‏ س 


(مال 


عد شى 


۰ و۸ 
ان 
1۱و ۸ 
۸1٩۲ ۸‏ 
۱۳,۰ 
۱۲,٤۹۹‏ 
۹۸۷ 
۱۱7 


واردات 


۰ 
مد به‌ی 


I, ۷‏ 
Vo‏ 
٢٣و٥٠‏ 
۲۸۸۴۸ 
کی اس ہیس 
۲ جا 
۸۳۳۲ 
7۳٦٦‏ و۷ و۲۷ 
۹ ۷ 


٤٤و‎ ٣۱٣و‎ ۸۸ ۲ 


٥۹٤‏ و۹ 


۲,۰ 


۱١,٣۸٤ 


٥٥٥٤و‎ ٦٣ 


دب جس 


4٤٤٤و‎ ۹ 


۳۸٣و‎ ٦ 


صادرات 


سے 


تس 
الصادرا ت 


ي 


(۱) لم تحقق السئة الثمرىة ۱۲۰۵ من الهجرة ای عائد فى دمياط لأنها 
واحده من السنوات التى اكتشف المحاسبون المصريون أنهم پنتدونها كل ۳۲ 
فلم تكن أى من هذه السئو ات الكمريه الاثنتى عشرة یما یخنتص بجمرك 
السويس هی تلك التى تفقدها الادارة النركيه للجمرك كل ۳۳ عاما بالمثل . 


© اذا کان الماليك بچنون فى السنوات الاخيرة ستة ملامین من التزام 
الجمارك » كما آکد لنا البمض ذلك » فلابد أن رجال الجمارك کائوا يركيون 
الکثیر من المظالم ۾ أذ أن حصیلة الرس‌وم المسجلة 4 وفثا تا لدینا من 
پیانات » لم تتجاوز اکثر من ثلاثة ملايين ۰ 


س ۱۹۸ س 


دئساوی معا .۹۸ر ۳۹۰ ر۸٢‏ مدینی ۸۸۰ر ۳۹۰ ر۸) 
ویزعم تجار القاهرة أن حصيلة. جمرك الاسكندرية 

می لصي لقره کی ا براك ی 

تبنینا هذا الرای ند لدینا ؟ » ار1۸هر ۱۱ 
الرسوم الحصله فى الجمارك بما فیها عوائد چمرکی 

بولاق ومصر العتيقة والتی يقال انها تصل الى 


لجسو ۰ + ور وه o)»‏ 
تعادل بالجنیهات الطورية ۸ NYY oy‏ 
وبالفرنکات ۰ ر ا۷ر ءار 


ثانيا ‏ رسسوم متفرقة 
اما الرسوم الاخری التی انشاها السلطان سلیمان » نهی تلك التی 
ثوضحها فى الجدول التسالی : 
البحرین : وهو خاص بأوجاق العزبان والذی 
پدنع عنه لخزينة السلطان میری قدره . . . ۹۹۲ر٤٦۹)‏ 
الخردة : وهو خاص بنفس الاوجاق الذی 
يسدد عنه ميرى كدره . . مر . ار 
رسوم على لپ‌سنط العنبر والسنامکی وهی 
(۱) كان الماليك فى المدة الاخیر یحصلون ضرائب من الجبارك تصل إلى ستة ملایین 
- كما ضمنا نحن ذلك لأنفسنا -. وطبقنا لرژیتنا الخاصة ؛ فقد كانت الرسوم الدونة لا تصل 
إلى ثلاثة ملايين » وعلى ذلك فقد استخدم موظفى الجمارك توعا من الابتزاز والضغط 
() لکن هذا الاوجاق لم يكن يدفع عن هذا الرسم من مال مسسيرى ' 
سوی ۹۹۲ر) ۸۰ مدينى » لان الباشا قد استجاب لطلبات هذا الأوجاق 
وأعفاه من مبلغ ۰۰۰ر۰٣٠۱‏ مدینی . 
( وكانت هذه ملاحظة وضعت بجوار الارقام » وقد حولتها الى امش 
زيادة فى التبسیط . المترجم ) 


159 سه 


خاصة بأوجاق الانكشارية الذى يدفع عنها مال ميرى 

مد و و مو ےہ ا می کک یی و ا 
رسوم على الجزارين فى الاسكندرية وتخص 

اوجاق الجاويشية الذى يدفع عنها ميرى قدره ۲۵۱ر۳؟ 


5 س 
تعادل ‏ ۲ 1¥ ٣‏ ر١٠٠‏ جنيها توريا 
وبالفرنکات ٤‏ ١ر19‏ فرئكافرنسيا 


ومن المفترض ان رسوم البحرين قد وصلت الى القيمة التی وجدناها 
علیها عند وصولنا الى مصر © عن طريق زیادات متتابعة ٠‏ وقد وحس‌دناها 
الفلال التی تصل الى بولاق ومصر العتيقة © اما الرابع والخضساس 
فيشتملان على رسوم على كل المراكب التى تعمل على الئیل وفى التفسور 
والبحسیرات 3 


وكانت الخردة تحصل على عروض اللهو العمسومیة والمهرجين 
والمشعوذين والعوالم والطبالين وكذلك على الاضرحة وعلى كل الصصناع 
والتجار فى مدن كثيرة . وهذه الرسوم المضمنة داخل هذا البند والتى كانت 
تتضاعف دونما حد غلی عهد البكوات لم تكن معروفة على سبببل الحصر 
بالنسبة للادارة الفرنسية ذلك انه عندما انشىء التزام لهذه الائشطة لم یوضح 
ما كان يحصل منها لسداد الیری الستحق عنها . 


أما الرسوم التررة على لب السنط والسنامکی فتعطی ( لدافعها ) 
الحق الطلق فى حصدهذین الحصولین وبیمهنا . وینمو السنایکی تلتایا 
عند مداخل الصحراء المتدة الى جنوب اسوان ٠‏ وکان يعهد بحق جممه 
عادة الى اشنخاص یتومون بتداوله کسلمة تجارية . وکانت الراکب 
المستخدمة فى نتل هذا العتار الطبی تتمتع ببعض الاعفسساءات . وفی 
السنوات الأخيرة » كان ثمة عائلة و احدة من‌اسنا تثعامل مع ملتزم الحكومة 
بخصوص جع لب السنط ونقله الى القاهرة . وسواء یمود الأمر الى نقص 
فى الانتاج أو تم بسبب مضاربات كانت تستهدف رفع سعره غتد أصبحت 


سیا٣‏ ہم 


شحنانه اتل حجما » ذلك أن مصر كانت تھییء لاوربا غیما مضی اکٹر من الف 
وخستباكة تنطار من السناکی فى جين تقلصت صادر اته؛ الحالية مثه الی۰ ۸۰ 
أو ۱.۰۰ تنطار فقط + وکان لب السنط یخضع لنفس الاحتکار » وکان ملاك 
الاشجار التی تنتجه مضطرین لبیمه للملتزم الذی حصل على حق التزامه من 
البکوات . وتلما كان يصدر الى العالم السیحی لب السنط الذی تنتجه 
مصر ؛ اذ هو أقل جودة بکثیر من ذلك الذی یصلنا من المستعمرات لانهم فى 
مصر یجممونه قبل تمام نضجه » ونکاد تركيا تستهلك کل انتاجه . 

وتتکون الرسوم الفروضة على جزاری الاسکندرية و التاهر؛ من اطراف 
وجلود ورعوس .. الخ الحیوانات التی تذبح هناك . 

وقد اصبحت الحصيلة الوضحة فى الجدول الآتى بيانه مادة لالتزام 
مشابه للالتزام الذی انشیء للرسوم التى انتهینا من الحدبث عنها بمجرد ان 
آترها السلطان » عندما أقر اولئك الذین‌استحدئوها على دفع میری عنها . 

سمل هن بیس القاسیل حول هده الرسوم لان لاناك الواردة 
ہالجدول قد لا تكون كافية للتعریف بها . 


ای ۱ 
يدك لمةرر أما كد 
عل انا ن حصیلہ 


غل دمغ الذهب وألفضة .د . oJ‏ فى القاهرة 
عل مییعات العید السود ۰ ۰ ۱۳۳ ۳ 
على اجامات اتركية ا خاصة . ۱۲۵ 5 
عل صد نم ملح النوشادر . . ٠ر١‏ فى ولاق 
عل 7 الرعفران ٠‏ ۰ مره 0 
على سبعة محلات جزارة لبیع لسن ۳-9 ۱ 


على وكالة السمسك ال مسلح ( (الس دن 
والفسیخ ( : 8 1 ۲ 


عل الصيد فى السديرة « ۳ ر؛ ٤‏ ف دمياط 
عل شيخ الدلالين ‏ .+ . . ٣٥٣٢٣‏ ف رشيد 
آ7 . . ١۸۳‏ ی رشيد 
عل وكالة هار E‏ ور فى السوس 


٠١١ سے‎ 


المرى ال ۴ 
ری اخفرر أما ل 


۳٦‏ فى بولاق 
+ ه فى دمیاط 
۷۲۔١‏ ف رشد 
على وكالات الارز: 
۱۸۳۳۰ فى دمياط 
١۶۲‏ ف ر شید 
د س وت 
الإحال . . |موبرعمس| فيعادل ه ۱ ۲٥و۱۲‏ 


کس ہپ 
وبالفرنكات ۹۰ ۱٢,۱۹۰‏ 
وكان الرسم المترر على دمع الذهب والفضة يذهب الى ملتزم يحصل 
على أتاوة تفرض على تصنيع هذين العدنین » وكان هذا اللتزم يرسل قطع 
الذهب والفضة. بعد أن يستوثق من أنهما بالعيار المطلوب - الى دار سك 
النتود حيث يختمها الاغا بخاتم الدمغة الذى فى حوزته ۰ وکان‌اللتزم يجرى 
اختبارا للعمال الذين يريدون احتراف مهنة الصاغه » ويفرض رسما على من 
يقبلهم داخل هذه الحرفة . وكانت عوائد هذا الرسم فى مدن الاسكندرية 
ورشید ودمياط والمنصورة وبلبيس والسويس تدخل فى دائرة التزامه > 
وكان کل هذه العؤائة يتنه فى الشاهرة یه كان عن اس انا سنا 
مضى يلزمون بالعمل هناك تحت رقابته فى وكالة واحدة . 
وقد بدا الصاشة محاولتهم التملص من هذه العادة التى تهدف الى 
منعهم من تزييف أو تحريف صنف الجوهرات والمصنوعات الذهبيية التى 
يتداولها الناس حين حصلوا على اذن يسمح لهم بالعمل فى ديوتهم » وبعد 
ذلك بدىء فى التفساضی عن تلك الضرورة التى كانت توجب عليهم ان 
يخضعوا مصنوعاتهم لدار سك النقود » ومع ذلك فحين آخذ سکان الريفه 
ينفرون من شراء أشياء ذهبية أو فضية غير مضمونة » نقدالتمس الملتسوم 
الاذن لله بحمل خاتم دمغة خاص به ؛ وحين تحقق له ذلك بدا التوم يقبلون 


ت ۲٢٢‏ ہے 


يكل تفه سم وقد خدعوم التشابه بين هذه الدمغة وبين الدمفة القنديمةس 
على شراى مجوهرات وحليا طبعت عليها هذه الدمغة » وهكذا بدات اش باع 
تبساع باعنبارھا ذهبا أو فضة خالصين فى حين أن تسعة اعشار سبيكنها 
مریف ۰ وهكذا ایضا بدانا نری الملتزم متواطئا مع الصاغة لیثری بفعل هذه 
الخيانة الصا رخة . 


وبالثل فثد كان الرسم المقرر على بيع العبيد حكرا على أحد الملتزمين» 
فلم يكن بالامكان بيعهم الا فى وكالة بعينها » حيث كان وكيل هذا اللنزم 
يعمل على اريم يكيل و الق لاج ان اه د وکا يق 
الضرورى أن يوقع اللتزم هذه الحجة النى تبين جنس واسم العبد » ومكان 
واسم البائع والمشترى » وكانت تنتقل الى ایدی من يتناولون شراءه بعد ذلك» 
قم فسلم. الى اليد فة عنما یمتح حریته ۰ وکان يكن اعلان تعتقه يكم فى 
حضرة شهود » کی يجعله متمتعا بكافة الحقوق الممنوحة لكل رعاب؟ السلطان» 
ولم يكن هناك سوق ولا رسوم بالنسبة للعبيد البيض لان المماليك الذين 
لا يتكاثرون الا عن طريق الشراء (چو) كانوا يجدون من مصلحتهم أن پسهلوا 
ما الم 

انا سح لكاي سمد اموک اسلا چن ان انعر ار 
سیطرت طيلة الازمان بين الاتراك وابنساء القساهرة » لذلك فقد آمر احد 
البکوات بانشاء حمام عند سنح التلعة کی يتفادى الشاجرات التی كانت 
تنب بين رجاله وبين آلصریین فى الحمامات حيث كان الوضوء الذی حتمه 
الثرآن یجذب الى هناك هؤلاء واولئك . وقد عهد بملكية هذا الحمام الذی 
بنی لتفادى هذه الثقاءات الى احد اللتزمین فريطة أن یجمل اسستخدامه 
متصورا على الاتراك . لکن صيانة هذا الحمام لم كن تع علن عاتقه, 


وکانت ۰.هر ۱ مدینی يدفعها للخزينة ملتزم ملح النوشادر تكفى لنحه 
مشابهة فى مصر السفلی » لکن الامتیاز الذی منح لصنم بولاق قد السغى 
وجسودھا . 


الچو) تذكر بعض دراساث فى وصف مصر أن جو مصر .لم يكن مناسبا 
لٹھؤلاء 3 مما كان بثرتب عليه أنهم لا ينجحبون أو أن ثموث الغالبية المظمى 
من ذريتهم ٠‏ انظر الحلد الاول من الترجمة العربية ٤‏ الفصل الخساص 
بالمماليك . ( المترجم ) 


فت ۲۰۲ ےس 


أما زعفران مصر العليا القادم الى القاهرة » فلم يكن بالدستطاغ أيداعه 
الا فى وكالة تسمى وكالة الزعفران » وتقع فى بولاق » وكان يداع هناك بعد 
أن یجبی مالكها الرسوم المقررة عليه والتى كانت تجعل من حته تلك الالاف 
الخيسة من الدینی » التى كان يسددها للخزينة . 

وكان الميرى المقرر على محلات الجزارة السبع » لبيع الضان يمنح أصحابها الحق فى 
بيع هذه السلعة الغذائية ببولاق بدون منافسة ٠‏ 

وتصل الى بولاق كمية هائلة من السمك الملح القادم من دمياط . 
ویتمتع صاحب الوكالة التی ینبغی ‏ ا وح روہ 
متوسطه ۲۱۲ مدینی پسدده للخزينة بحق تحصیل بعض رسوم بسسيطة 
پدفعها اليه تجار السمك . 

ان اد فى سا ۱ ( المنزلة ) » فهو احتکار کامل ٤‏ یدفسم 


اللتزم عنه لخزانة السلطان ميرى قدره ۷۸۳ ر]) مدينى . 
وقد استحدئت فى رثسيد “تقليدا لما هو حادث فى القاهره » وظيفة 


شيخ الدلالين » ويقوم هذا الرجل بتحصيل رسم على كل السماسرة الذين 
پتومون ببيع اللابس والبياضات والهلاهيل فى الأسواق العامة . 


وكانت السلع التی تصل الى رشید » والتی كانت نودع فى وكالة 
الباشا » تخضع لدفع رسم يسمى رسم اقامة لصالح ملتزم هذه المنشأة . 


اما السلیع التی كانت تصل الى السویس فلم يكن بالستطاع تخزینها الا 
فى وكالة البحار حتی‌نقوم القوافل بنقلها الى القاهر ة » ومقابل هذا التخزین» 
كان يتم تحصیل رسم لحساب الباشا > على ید کاتب پرسله اب السویس 
للتمرف على احجام الواردات > وھسذا الرسم مستقل عن الصرونات 
الجيركية . 


وتخضع المراكب التى تقوم بالملاحة النيلية والتی تصل الى ااحلة الكبيرة 
لدفع رسم بسيط لصاليح الملتزم الذى يدفع عنذلك مبلغ ال ۱.۰ مدينىالمترر 
كمال هری ںا ساسا اس ا 


وينطبق ما قلناه عن وكالة الزعفران ببولاق على وكالات القطن والارز 
الواقعة ببولاق ودمياط ورشید . ولم يكن بمقدور هذه السلع أن تودع وان 
تباع الا فى هذه المخازن حيث كان اللتزمون الذين يقومون بدفع البیری 
الترر والمبين ا( بالجدول ) يحصلون على رسوم ايجار أو اقامة انشسئت 


لمس‌الحهم : 


س ۲ س 


وعادة ما كانت الجمارك ( الصغرى ) والرسوم المتفرقة الاخرى التي 
انھٹا ہن عناؤليا الت اناه السلظاع مان 4 الك القن امخلهنا 
خلفاژه توكل الى آفراد كانوا هم ملتزميها . وحيث أن الباضا والاوجاقات 
الذين كانت هذه الرسوم قد فرضت فى الأصل لصالحهم قد بدأوا يفقدونها 
على التوالى » رسما بعد آخر » بسبب تزايد سطوه البكوات » فقد باتت 
هذه الرسوم غنيمة للهماليك الذين كانت لوم القوة والنفوذ والاعتبار » ومع 
ذلك فانهؤلاء الماليك » على ما يبذو » لم بغیروا من اغراض تلك الرسوم 
آو اهدافها » لان هؤلاء حين شغلوا الرتب العليا فى كل أوجاق لم يخصوا 
انفسهم بتلك العوائد التى آلت اليهم الا باعتبارهم قد خلنسوا الذين کانوا 
يشغلونها تبلهم » وبخضوعهم كذلك لدفع الميرى ( الثدر على حصيلة هذه 
لته 

وکانت توجد بالاضافة الى هذه الرسوم » رسوم آخری لم تكن تخضع 
لدفع الیری ٤‏ ولیست لها اية صلة بخزانة السلطان » ومع ذلك فحيث كانت 
تشکل فیما يبدو جزءا من روائب البکوات وآخرین من قادة ا؛ناطق » وهم 
الذین أنشأوها » وحیث اعناد الناس على سدادها » فقد وضعها الفرنسیون 
فی مرتبة الرسوم القن انشاها آو آترها السلطان » وواصلوا تحصیلها ؛ 
وسنوضحها فى الحدول التالی : ولقد كانت لهذه الرسوم نفس طبيعسة 
الرسوم التى تخضم لدفع الیری . ولم يكن هناك فرق بين هذه وتلك الا 
فى أن الاخيرة كان قد أقرها السلطان » فى حبن لم تكن تنثص الاخسری 
سوی موافقته. 

وسنتدم بعض التداصیل حول الرسوم التی لا كير معرفتما علی 
النحو الکافی فى البیانات الوضحة بالجدول . 


بیان الرسوم الاما كن التى تحصل فہا 
رس قاصر على بيع ا لح 4 ۰ 3 فی بولاق 


رسوم لسمی رسو الاسکالہ مہات وتفغرض عل 
السلع الیتصل فیس اکب قادمةمن القرى الواقعة 


على شواطی الفرع الشرق یل ف مصر سس 1 

دسوم سك اافضه : 5 ف القاهرة 
٦‏ عل سوق الا غنام ودواب ۳ ۰ » 
0 الجلود و تبیض الاقعة 8 3 


هد عل نقش الاقشة البلدية نے 8 


سے هق سن 


بيات الرسوم الاما كن انی تحصل فبا __ 
رسوم على احتكار يةنصرعلى النطرون فى الطرانة بولابة البحيرة 
د عل الصيد : 
3 اسيل فى القاهرة وي ولاق ومصرالعتيقة 
فى سرق ألمءدية فى الإسكندرية 
فالقاهرةوالاسكندرية ودمياط 
کو مخ ريع رواب الروجية » واه تک 
« آسمىالسردارية وال جاويشيةأورسوم ا لحا ك فى دمياط ورشيد 
فى رشيدودمياطواحلة الكبيرة 
و الخلة أورسوم على الاسوا د اة 
و احتساب أو رسوم على السلم الغذائية | | الإسكندرية » رشید الحلة 
الداخلة إلى ۱ الكبيرة 
0 على الحيوب الى تدخل إل الى الات 1 باب‌الشهر بة» ومسو ةالقاهرة» 
الموضة لک تباع هناك | الإسكندرية » ودمياط » رشید 
« لسم ى [نجارأو[قامة وتقررعلى ااسلع الموضة 
وتحصل 1 الوکالات المسماة : 
ااصابون وبذود النيلة 5 ف القاهرة 
السكر ۰ 2 ولاق 
الارز » 
النہ۔لة, ۰ 
بذور مر سم والکتاری 
والوعف_ران 0 
تقاوى هذه ا حاصیل 
زیت الکتات فى دمياط 
الہلح الجاف ( القر ) 


د تحصل عند دخول القطن 

« عل خروج الاقشة المصنوعة 

ه عل ال والکتا کت ی و 
فى العامل : 


ف بولاق ودمياط والمنصورة 


سر ا سے 


ولا يصنع ا لاح الا على سواحل مصر السفلى ويخاصة فى رشید. وكان 
الحكومة » كان هو س صاحب الامتياز الوحيد فی توزيعه می‌بولاق سسعر 
حد لزيادتها على المأكولات والاعلاف والواشی والفواكه .. الخ البی تباع فى 
اسواق عدد كبير من القرى . وليس لدينا ما يفسر هذا الخلط والتعقيد 
فى سیاسة فرض الرسوم »© و يعتقد البعض ان احتكار الملح كان پدضل 
فیما مضی ضمن الخردة » وان الزيادات المستجدة التى الحقت بهذا الرسم 
( الخردة ) هى التى جعلته مائلا لهذا الحد » وعندما تم تقسيم هذا الرسم 
بين انين منالمماليك الاقویاء فان‌الذی جاء احتكار الملح منهما ضمنئصیبه؛ لم 
يعد ملزما بدفع الميرى . 


وكان ينم تجهيز الذهب والفضة المخصصين لاعمال التطريز وغيرها 
من الاشفال » فى مكان يتوفر به كل ما هو ضرورء لذلك » ويدفع الصائع 
الذى پشتغل فيهما للملتزم رسما يعرف باسم كحل الفضة . اما الرسوم 
التى تفرض على سن الغيل وأصداف الحلى وقرونالكركدن الخ فكانت تحمل 
نفس هذا الاسم دون أن ندرك ما الذی یجمع بين أشياء كهذه لا تربطها فیما 
بينها آية رابطة . 


ويؤخذ النطرون من البحيرات التابعة لقرية الطرانة » ويدفع الفلاحون 
الضرائب المثررة عليهم (عينا) من هذا اللح » وهم بذلك يزودون الانزم بدخل 
اکید » اذ أن كل ثری مصر السغلى كانت ملزمة بشراء كمية محددة منه 
سئويا وبسعر محدد . ومنذ بضع سنوات » حين أصبحت فرنسا وايطاليا 
وانجلترا تتزود بالنطرون من مصر » أعطى البك اللتزم التزام تحصيل رسم 
النطرون الى المسيو روزتی 5096482 التاجر البندقى الذى توسع فى 
استغلال النطرون بدرجة هائلة ۶ والذى كان يبيعه فى اسواق التجارة 
الخارجية بشعر آدنی من السعر الذى بلرضه على ابناة البلاد ویتظر الى 
النطرون فى مصر » باعتباره مادة ذات ضرورة أولية » بسبب استخدامه فى 
تبییض الکتان و الاتمشة . 


ولم تكن الشروبات الروحية والسکرة عموما تصنع الا فى ہیوت 
الاقباط والیهود » ولم‌بکن بوسع الحكومة أن تبيْح تداولها اذ يحرم القرآن 


ست ۲۰۷ سب 


هائلة » لم يكن ليخشى على الاطلاق أن ينتهك شريعة التبی » وبدا یثنانی 
عن بيعها داخل حانات غير ظاهرة ۰ 


وقد يستحيل علينا أن نجد ضربا من ضروب الصناعة الو التجارة يعفى 
من رسوم مثسابهة أو مماثلة لتلك التى انتهینا من التعريف بها . وكان الملتزمون 
والبكوات والسردارات والاغوات حكام ا مواقع يضاعفزن من هذهالرسوم فى 
المناطق التى تخضع لسلطتهم ما ان يجدوا الفرصة سائحة لذلك . من هناء 
كان هذا التعقيد المحير والذى لا يدع لنا الوسيلة الواضحة اتبين الاعباء 
التى اثقل بها هؤلاء واولئك كاهل المصريين . وكانت الرسوم التى يفرضها 
المدتزمونعلی مواد الاستهلاك فى تراہم ضئيلة الاهمیة» وتعرف باسم حملة. 
وعلى العموم فلقد كانت تكبل التاجر والزارع فى كل خطوة يخطوها اتاوات 
وضرائب باهظة . لکن الفرنسين لم يجبوا الا تلك الشرائب التی انتهینا من 
بيانها > فلقد أهملوا تحصيل العدد الاكبر من الرسوم اما لانها لم تكن معروفة 
لنا على الاطلاق ٤‏ واما لاننا وجدناها استبدادية تجاوزت كل حد مفترض ؛ 
وبالثل فقد عدلوا عن تحصيل رسم الحملة فى کل الترى التى اصسبح 
القرنسيون ملتزمين بها . 


الفتصل الرابسيع 


یخضع رعایا السلطان من غير المسامين لضريبة شخصية تسسمی 
الخراج ( الجزية ) طبقا لنص وارد : فى القرآن » يخضع لهذه الصريبة سکان 
البلاد التى تخضع لاتباع محمد » حين لا يعتئق هؤلاء الدين الاسلامى . 
وهناك تقدير بان ضريبة الخراج كانت مفروضة على ۰۰.ر ٩۰‏ ( تسعين الف ) 
نفس »© ويقوم بجبایتها أغا ترسله القسطنطينية كل عام . وكان يصل الى 
مصر ومعه عدد ممائل من الحوالات او صكوك السداد » مؤشرا عليها بالأحرف 
الاولی ومسنجلةومدموغة فى وزارة المالية » وعليها ختمه وختماثنين من‌الشهود 
یصحبانه كمساعدين له ٠‏ وكانت هذه الصكوك تجدد كل عام » وتكون الوانها 
على التعاتب حبراء ) أو بیضاه ٤‏ آو صفراء + وقد صمبت هله البطانات 
بحيث تكون * 


۰ م1 ہو طاقة منها مخصصة للطبقة الغئية ٠‏ 


پل مت 


و ...ر بو طاتة منها لمحدودى الدخل : 
و ۰ بو طاتة منها" للمع‌وزین ۰ 


ويقوم الاغا بتسلم هذه الصكوك الى المولين بعد ان يسجل اسماءهم 
وبياناتهم » محصلا ٥٥۴۳‏ مدينى عن كل واحد من الطبقة الاولی » و817١‏ مدينى 
عن الواحد من الطبقة الثائية »و۱۳ عن الفرد الواحد من الطبفة الاخيرة. 
لکن اللوائح لم تكن تلزمه أن يسدد من هذه الضریبة ٤‏ طبتا لعادة روعيت 
قیها مصالحه » وتبعا لهذا العدل © سوی : 11۰ سیق ۲۲۰6مدینی» و۱۱۰ 
مدینی ( علی التوالی.) . 

وکانت صکوك السدادتبتی بأیدی المولین من الاقباط والبهرد » وکانت 
تشكل بالنسبة لهم وعلی نحو ما نوعا من الحماية » فلم يكن لهم‌ای حق فى 
حماية السلطان اذا ما اهملوا الاحتفاظ بها . 


وعندما كان يتم تحصیاها » کان الاغا يتولى تنظیم حساباته مسبع 
الروزنامجی . وکانت ال رن حوالة او صك تحسب طبقا للمب‌الغ 
التی كان من الترر أن تعود بها بحسب ممدلاتها البدئیة(۱) . ركان يستنزل 
م هده الخو لش 


. الحوالات التى لم يتم استخدامها‎ ١ 
س العاشات التى يحددها السلطان خصما من حصلة الخراج‎ ٣ 


وتبلغ ۱٩‏ کیسا مصریا أو ۰ مر ۰ مدینی ۰ 


وبعد ذلك بستد الاغا الیری المقرر على وظيفته وقدرہ ۱ ٦ر٢‏ 
ل ىس 
مديئى تساوى ٩‏ ۱۰ر٩۸‏ جنیها توريا أو ۷۵ ".هر86 فرنکا . 


٤ھ‏ ۹۰۰۰ بواقع (f‏ مدینی ۰ ۰ ۰ + مر گر ۲ مدینی 
۰ ۰ مر ۱۸ بو اشع ۳۳۰ محينى 5 5 ۰ مر ر مدینی 
۳۰ بو آتع ١١٠‏ مدینی ۰ ۰ ۰ ° مر .< مدینی 


الاجمالی ۰ ۰ e‏ هد + + و ۰ ٥ر ١‏ مدینی 


یه ا الك 


وقد يدقع هذا الميرى على الاعتقاد بأنه كان يستقى الفائض لصالحه 
اذا ما بلغت الحصيلة لحد اعلی من الترر لها » ومع ذلك فمن الثابت انه لم 
تكن له ای مکاسب الا رسم العادة الذى قدمنا نفاصیله من ثبل » کما آن 
البالغ التی كانت تتجاوز الارصدة التی تمنصها مصروفات "لنحصیل وکذا 
الماشات والیری » كانت تضاف الى الخزنة التی ترسل الى السلطان. 


وعادة ما كان الاغا یعطی التزام نحصیل الخراج الثرر على اقباط 
ره سو ایا توالت ماه ها 6 دوتع ا تیه | خی انت 
من الحوالات التی کان یحملهاء لکن آتباط ویهود :هذاه الات کانوا یحصاون 
من هذا اليك على حوالات خاصه لها نفس الثمن ونفس الفاعلية اللتين كانتا 
للك ال مرها لاف ركان ای حي بحتب وه مه الجر الك 
التی احتفظ بها لنقسه » عند تندیمه الحساب الی الروزنامجی : ینکن من 
زيادة دخوله بشکل مائل عن طریق عملية التدلیس هدو 


وکان عدد الحوالات النی ترد عن الباب المالی يتخذ اساسا لتقدير 
عدد الشعب القبطی على نحو تقریبی(۱) دون أن یدخل فى ذلك ما انتهینا من 
ثوله عن مصر العليا وعن الاعفاءات التى كانت تمنح سهولة بالفة لای 
واحد من الاتباط أو اليهود التحق بخدمة المسلمين وثناصل الدول الاوربية. 
ومن الضروری بخلاف كلك آن لاحظ إن 9 تفس در 
آعمارهم باقل من؟١‏ عاما » لم یکونوا خاضعين لهذه الضريبة . وکائت غيبة 
سجلات خاصة بالوالید تؤدى لان يتم تقدير آعمارهم عن طریق تیاس 
ٹامتھم(٢) ٠‏ :۰ 

"2 9 “٦ 
بیت الال » کان یتشکل من اجمالى تركات رعايا السلطان » اقباطا كانوا ام‎ 
يهودا أو مسلمين » حين يموتون دون أن يتركوا ورثة » ذلك لان هذا الرسم‎ 
ثم يكن یقسح مكانا لآى ميرى © وفيما مضى » كانت حصيلة هذا الرسم ترسل‎ 


)۱ لن نتحدث عن يهود أو اروام سوریا والارخبیل نسم فيا ضاآلة 
عددهم : كذلك لن نتناول الافرنج لانهم لم یکونوا خاضمین لهذه الخ ریبة ۰ 

(؟) كان مع المحصل حبل صغير بطول قامة طفل اقل من ۱۲ سنة. 
وكان كل و آرائك ' الاطفال الذين تتجاوز رعوسهم طول هذا الحبل يدخلون فى 
عداد الممولين . 


( وصف مصر س م ١٤١‏ ) 


س ۰إ سس 


الو لمانا ناه زوف از SAAN GE EKER‏ 
اا2 سام a‏ من تمصن گا اس وات طاريق 
استخدامه . اما فى الأزمتة الأخيرة » فكان البکوات يأمرون بحبايتها دون 
لاه بالتاب العالی :هیا او كان تجوت لحم گان ایی یہ مم نس 
حتى یسارعوا بوضع مسمار ضخم على باب بيت المتوفى تعن النظر 
عما ان كان له أو ليس له ورتة » وفى الحالة الثانية كانت تقول الدیم‌کل‌ت رکته» 
اماع کل اتی ایا سرمری وكا كرا من لقال قال رهم ماه 
الحراسة ( التضائیة ) . 


الفصسل الخسامس 
موجز بدخول الس لطان 


لم تکن مبادیء الادارة المتبائية » التی هی ية عما لدینا » والتی 
كانت تكلب لستائیق الخر اند العاحة اجمالن: دخول العوله © لتسوق. الى 
مذه الخزانة الا الاموال الي تخصسص اما لانداقات بعینها » واما للتوفیر > 
ویبدو ان عملية الجباية » وهی التى كانت تترك لوکلاء السلطة واصسحاب 
الاتطاعیات ( اللتزمین ) » لم تكن لتشغل الحاکم الا بخصوص ما يطلبه 
هو من هؤلاء التابعين له » اما ما یتبقی معهم بعد الوفاء بمال السلطان 
وبعد تقملية الانناتات الٹی كان یضعها على عاتقهم © فكان يثرك کله لصالحهم 
الاي وعلی :ا انتا عند قباینا باجراء مطابقة لختلف الجداول التی 
قدمناها لکی نتبین اجمالی حصيلة الضر اب التی نجبی من مصر > تبين انا 
أن دخول السلدلان لم تكن تشتمل الا على عوائد الیری » ویتکون علی‌النحو 
التسالی : 


باك بالجلية التورى بالفرنك 
عن البری الممّرر عل الا طبان : 
القرى . . . ۸۹۰۰د۱۷ء د۸ 
الاوقاف . . . ۱۷۸د۷؛؛ 
‘oll. -‏ 1 کب 
عن ا ری المقرر على الوظاف ہے ۸ ۰ ۷ر۸ ۱ ۱۷ ۷۳ ور۸۷۳ر٣ FÎ‏ ۹۷ ر۸ ۸۳ں 
عن آلیری القرر على الصناعة والتجارة , , . . ۳ ۸۷۰ ۱۰ ۰ ۱۷ ۳۸۸۵۲۱ ۷۹۸۹ ٣٤٣۸‏ ر٣۳۸‏ ۱ 
AJ 225‏ ۳ 
من ا لحارك . . ۹۳۸۹د۱۹ ۱ 
٣۳۔۱۹۳‏ 
من رسوم آنمأھا السلطان . ۸۵۸۸ هر ۳ 
هن رسوم ۸ ينشتها ولکنه آفرما . Tote‏ 
سی ہمہ ۶ ۲۲۸۱۱ ہ٦‏ ۸۱۵5۷۰۷ ۳۱ وی ر٤۸‏ 
عن ا میری القرر عل الاشخاصس ور و ہہ ۹۰۸۱۹ 6ر٢‏ ۹ — ٭ إ٦‏ ند۸۹ ۷۶۱ ۰۰۷ ر۸۸ 
العاف ہے سے اق ۷ د٦۱1‏ ۱ 43۱۱۱3۱۳۳ 4۷ ۹۹٥٦د٤‏ ١ا‏ 
فته سڈ وله ل رقف 


بت ۲۱۷ س 


ومھما یکن شأان فائتض الضرائب العامة ٤‏ فحیثت کان یتم تحصسيلها 
اہ (لگواے فسات ای 6 ال مشش ان الان سن 


خصوصية . 


ویثودنا هذا التوضیح »> الذى يفصل بطريقة محددة بين دخول 
السلطان » وعوائد اللاك وحكام المناطق » الذين يعهدون بجبانتها وادارتها 
الى مباشرين أقباط » والذى بدونه » لن نجد فى حوزتنا سوى خليط مضطرب 
ومشوش عن الادارة المصرية » يثودنا الى بعض التفاصيل حول وظائف 
الروزنامحی » وهو الك الس بی یرال العا + وعذلك حول وظائت 
الافندية الوکاین بالحباية . 


كان الروزنامجی يعين من قبل الباشا بترشسیح من الدیوان ٤‏ وکان 
يخثار من بين الروزنامة » ای هيئة الافندية التی أدخلها فى مصر السلطان 
سبلي مان لادارة مالية الباب ) العالى ( ۰ وكان صاب فى صئدوظهھ الال 
اميق الترر علی الاراشی وعلی الرإظائف وملی الصناعة والتجارة عن طریق 
الابداعات التی كان یضعها اللتزمون وحکام الواتع بين يديه » اما الضرائب 
بجباية هذه الضريبة بصفة خاصة . وكانت عمليات الروزنامجی تدار بمكتضى 


وقد سبق لنا أن سمينا وظائف أهم هؤلاء » مثل أفندى الشرقية » وآفندی 
الغربية » وافندی الشهر وأفندى الغلال الخ كما سبق أن بینا بالتقصيل 
مختلف الوظائف ومختلف الرسوم التى كانت تخضع لدفع المال الميرى والتی 
دونت فی سجل يمسكه آفندی يسمى حلفا . ولم يكن االتزمون الجدد » عند 
كل عملية نقل حيازة ( بالشراء او الارث ) يحصلون على حق التمتعبالرسوم 
والعادات التى كان يتمتع بها اسلافهم الا بعد حصولهم من الباشا على حجة 
تسمی تذاكر التمکنات 6 كان لابد ان يسجلها هذا الموظف » وكان هؤلاء 
الأفندبة يخطرون المولین بما عليهم أن يسددوه » لكنهم لم يكونوا يحصلون 
شیثا بأنفسهم » وكان عملهم يقتصر على تسليم مخالصة للممولين توضح أنهم 
قد دفعوا للروزنامجی البری الترر علبهم . وکانت اخطارات الدفبع الموجهة 
الى اللتزمین تبین اجمالى الضرائب المقررة عليهم » لکن الروزنامجی لم یکن 


ع ۲۱۷ سب 


ايقر هذه الاخطارات الا بعد أن يقوم بمطابقتها » اذ كان من الضروری أن 
تنطبق بیانات هذه الاخطارات مع السجل العام للملكيات والرسوم الخاضعه 
للميرى » وهو السجل الذى يمسكه الباش حلفا » ای الموظف الاول لدى 
الروزنامجى » اذ أن الدفاتر التى كان يستخدمها الافندية اساسا لنوزيع 
الضراكب لم تکن سوی اجزاء منسوخة من هذا السجل . 


وحیث قد أوضحنا حصيلة الضرائب العمومية التی تؤول الى کل من 
السلطان والباشا والبکوات والکشاف حکام الولایات والوظنین الآخرین فى 
الدولة فانه یدخل فى موضوعنا هنا أن نعرف بالانفاتات العامة التی تفع على 
عاتق هؤلاء وسنعرض لذلك فى الباب التالی . 


اپاسب ای 
راما قات العام 


الفصسسل الأول 
انفاقات نقع على عاتق السلطان وتدفع خصما من الميرى 
سوف نطابق الحصیلات من كل نوع » والتى بيناها فى الموجز الذی 
شدمناه عن دخول السلطان 6 مع الإنفناقات المطلوية 5 
موجزة او مستفيضة من اصل وغرض وبنود الانفاتات التی تد لا يتيسر لنا 
الالمام الكافى بها من مجرد تعدادها . 


اولا : رواتب قررها السلطان اوظفين مختلفين » بالاضسسافة الى 
الامنيازات من كل نوع » والتى کانوا ينمتعون بها : 


الى الباشا : 


فن كوم الهش م ي پا ے> یا ین 
لحم ض أن . ۰ . ۰ ۰ ۱۳۱۸۲۰ 


نيه اه 7 كاده . ۰ ۸۵۲ره 

ملح ا سا ۰ ۰ ۰ < ٩۵هر۳‏ 

ارجل ورعوس الخ الثبران والابقار 

رر یں وت ا وشست ۷ 


صسابون . هم هم هم ۰ ۰ ۲۷۹۲ 
جسرار (جرة) . .  .‏ ارا 
لوكيل ګراجه ( مدبر أقامنه ) . ۰ ۳۹۰ره! 


سے ۲۱۵ ےم 


إلى الباشا : 
: أطلاق ولاية الجيزة ٦‏ ر٦١‏ 


حبوپ یحصل على ثمنها نقدا بشکل 
منتظم من بینها ۲۰۰ر ۳ مدینی تؤخذ 
من الخزنة . . . . . ۷۵هر۷۲۳ 


اجمالی ما یدفع للباشا 


الى البکوات : 


تقاوی برسیم لعلف الخیول فى الاراشی 

التى جنبت لهم لهذا الفرض . 

الى أوجاق المتفرقة : 
فى ولاية البحيرة . .  .‏ لاإمهمر؟.١‏ 
فى قرية سرنباى خصما ۱ 
على الخزيئة . .. . 6۸ 

الأجمالى ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 

الى أوجاق الجاويشسية 3 ۰ ٠‏ 5 3 

الى الوالى آغا الشرطة بالقساهرة 

الى أمين الاحتساب . . 


الی الروزنامة او هيكة الافندية : 

الى الروزنامجی والافندی 
الحتسب خصما من مشتریات الکتان ...ر۲۸ 
الى الكتبة نی مکتب الروزنامجی . ۷۸۲۵ 
كجراية من الحنطة والشعير : 


للروزنامجی ۰ ۱۷ 
للکتبسة ؟ ار ۲۵ 
للباش حلفا ۱۲ 
لافندی الشرقية ۱ ۱ 


لأآفندی الغربية ۷ ر۲۳۳ 


١١ر‎ 5 


۱ ره ۱۰ 
۹۸٦۹5‏ 
ہ۳۹ 
۷ر ۱۹ 


س ۲1٢‏ سم 


لافندی الغلال ۹۰ ر۳۹ 
اجمالی الحراية ‏ . . . . 1٩۱۸۵۸‏ 
اجهالی ما پدشع للروزنامة4 . . . . . ٣۸٦ر‏ )۵۹ 


الاجمالی العام للنفقات التى تفع على عاتق السلطان ۷٢۲ر‏ ۹۳۹ر٢‏ 


دہ نس 
وهی تعادل ٠ ٢‏ ۲ ۹۷ر٤١‏ جنيها توريا 
ویالفرنکات 6 ۱۰۲۷۷ فرنكا 


وعلی الرغم من أن الراتب الخصص للباشتا فى متابل الاسنتهلاکات 
التنوعة التی آوضحناها پالجدول جاء مقدرا بالدینی » فان السبلطان كان 
قد فرر أن تسدد عینا . وکان مدير جمرك بولاق » وأمين الاحتسسساب » 
وملتزم دمیاط ٤‏ ومم‌الوکلون بتوفیر السلع التی ینکون منها هذا الراتب » 
یحصلون نی مقابلها على البالغ الذکورة » وعندما كانت قيمة هذه الاشیاء 
تنجاوز البلغ العتمد لهذا الفرض کان على الباشا ان يحيطهم علما پذلك » 
وكان على بقية الوظفین الذین بحصلون على جراية من الغلال أن پسلکوا 
نفس هذا السلوك . 

وقد سيق لنا القول أن الاطلاق ( او الاسلاق ) هى الاراضی العناة من 
کافة الضر ائب » وانها كانت تخصص لتوفیر العلیق لخیل الباشا والبکوات. 
وحیث طلب اللنزمون الذین تدخل اراضی الاطلاق هذه ضمن زمام تراهم أن 
یضموا هذه الارافی الى اراضی الوسایا فتد خولوا ذلك مقابل مبلغ سنوی 
تدره ٦٦ر٣۱‏ مدینی آوردناها بالحدول »وئد آدخل هذا البلغ ضمن الال 
الیری الترر على ولاية الجیزة . 

وفى العام ۱۱۷۹ من الهجرة منح السلطان مصنطفی للباشحا راتسا 
اضافیا على نفقة الخزينة » ویبلغ ۷۲۸ را آردبا من الحبوب تقدر يمتها 


واذ کان هذا البلغ يشسكل زيادة على ال . ۷٥‏ ر.۸٦‏ 


ب ۲۱۷ سم 


وهی حصته من اليرى العينى الترر على مصر 
العلیا والذى يقدر ب,7؟ار!؟ أردبا بواقع سعر 
للاردب يعادل نفس السعر السابق » فان هذا 
المبلغ يصل باجمالی الدخل الذى كان يتمتع به‌الباشا 
ا ESLE‏ 
0 ٰو* ؿًہہ' 


۵۰۵ مدينى 


وحيث قد أمر هذا السلطان نفسه » فى نفس العام » الا يدفع ثمن 
مشاتة الكتان التى ترسل كل عام الى القسظنطينية خصتما على أرصسسدة 
الخزنة » فقد أضيف ثمن هذه السلعة المثبتراة الى مصبروفات الميرى فى 
مقابل ۲۵۰ره۷۰ مدینی . وفى عام ۱۲۰۰ من الهجرة » عندما لاحظ القيطان 
باضا الذی‌استحوذ علی‌السلطة المطلقة فى مصر» انهذا البلغ غير کاف» وان 
الباشوات کانوا قد ادخلوا عادة أن یستکماوا ثمن هذه السللعة خصما من 
الخزنة » نتد اعاد من جدید النظام الذی كان متبعا قبل السلطان مصطنی. 
ای أنه امر بان یخصم ثمن مشتانة الکتان التی قد يطلبها السلطان من‌البخزنة 
ای من الاموال التی ترسل اليه + ولم يدع متبقیا على عاتق الال الیسری 
سوی ال ...ر۸٢‏ مدینی التی خصصها الستلطان للروزنامجی والافندی 
الحتسب کخصم ( تنزيل ) يتم لحسابهم من البالغ التی كانوا یستخدهونها 
فى القیام بمشتریات من نفس النوع ٠‏ 


ثانيا ‏ مصروفات الجیش 


رواتب * 
البكوات 0 ۰ ۰ ۰ 0 0 ر٦٦٦‏ 
حاميات القلاع والطوابى ‏ . ۷ الار؟ 
حامیات تلا ع لو احات‌بالقرب‌من‌آسوان ۰ ر۱۱۳ 
اجيالى الرواتب 5 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۷ ۲۹ 
المؤن: 
اليبارود + + ۰ ۰ ۰ ۰ ٦ر‏ ۱۰۹ 


الخشب كوقود لافران الخبز ٠‏ 


° سق 


الأضبسساءة ۰ ۰ ۰ EE ۰ ٠ e‏ 
اجمالى نفغتسات الؤن . . . . . 51(رهلا 


وبذا يبلغ اجمالى مصروفات الجيثش لادكر؟ ۱۹۸۸۷ 
۱ 3 : 
وهی نمادل ۱ ۲ ۱۱۸۸۰ .را جنیها نوريا 
وبالفرنکات ۱ ۷۰۹ر۵۲.را فرنکا 


وکانت اعتمادات الجیش توزع بطريقة يبلغ معها راتب كل جندی فى 
العام الواحد پ/١‏ ۲ مدینی » فى حين كانت رواتب الضباط تتناسب مع 
رتبهم » فكانوا یحصلون على ضعف او تلاثة امتال هذا البلغ باتساط قيمة 
الواحد منها ۱/۷ ۲ مدینی تسسحق الدفع بتفویضات على الخزينة العامة 
تسنمی اوراق الجامكية ( ای اوراق مرتبات ) . وکان کل واحد من البکوات 
بحصل على 111ر! مدینی من هذه الاتساط بحیث تبلغ العاسات التی 
کانوا یحصلون علیها فى الاصل ٠١‏ ۸۰ء ر۲۹۷ر۷ مدینی . ويؤكد البعض 
ان مرتبات (جامكية) الاوجاقات كانت تبلغ ...ر...ر.؟ مدینی ۰ وکان 
البكوات والاوجاقات ينظرون الى هذه الجامكية باعتبارها ملكية حاصة 
ولیست رواتب مستحقة لوظائفهم » وحين قام هؤلاء ببيع او بالتنازل 
عن الجزء الاكبر منها فقد انتهى بها الامر أن تحولت الى سندات مستحقة 
لكل الحائزين لها فى حين اصبح من بين ملاكها اطفال ونساء . وان اارء 
ليجهل لماذا كانت الحكومة و الباشا يتسامحون فى مثل هذه المبيعات » وان كان 
لا يخامرنا شك فى أن المثال الذى قدمه كل من سلیم وسليمان حینما خصصا 
اوراق مرتبات ( اوجامكية ) للصالح المساجد و النشات الخيرية » قد برر 
فيما يبدو للآخرین أن يسلكوا سلوكا مشابها . ومهما يكن الأمر فان آوراق 
الجامكية الخاصة بالبكوات والاوجاتات » والتى كانت لا تزال تباع وشت 
مجىء الفرنسیین لم تكن تتجاوز البالغ التی بيناها . ومن جهة اخری فائنا 
لم نفصل عن هذه رواتب حاميات القلاع والطوابى الا لان السلطان قد 
خصص مبلفا معینا ينفق خصيصا فى هذا الغرض . وتشكل هذه الحاميات 
جزعا من اوجاق المتفرقة » لکن هذا الاوجاق لم يكن هو الذى يكون حاميات 
قلاع الواحات » وكان القائد يجند لهذه الخدمة اتراكا وبربرا ومغاربة » كان 
یدنم رواتبهم من البالغ الناتجة عن أوراق الجامكية 'التى كانت تعطى له . 


سم ۲)۹ حم 


كان قد وضع الجزء الاکبر من المصروفات الطلوبة على عاتق حكام الواتم . 
وسكن كنا ان سی کلف ان ار جى "| أضروفاتك» ا ف اطات جرد 
زوال المؤسسسات أو الأنظمة التی أوجبتھا ۰ 

اشا س مصروفات متنوعة 


اشن ؟ 
للصسيانة 7 ۰ ۰ 3 2 ۹۷۷ مدینی 
للستائر . . . . . لاع 


امت انبا در و ےم NE‏ 
اکال تدقات امايق کہ ےد ےک ےک ر 
مجرى العیسون والآبار التی اثیمت 
عليها سسواتی فى مصر العتيقة : 
اجور العمسال المستخدمين فى 
الا مُا ئن :ذلك .ون )“مدن 
وخ العا ون سو هر 
تبن للتبران السستخدمة فی الآبار 
بالاضافة الی مصرونات دیانتیا ۱۲۰ر۸٩‏ 
اجمالى مصروفات الآبار م . .+ . هه ۱1 
جسور لترع بحيرة تئيس والنوارة ٠.‏ . . ۳۹۱۱۲۲ 
ازالة الطین التراکم تحت التناطر . .۰ ۰ لال .۸۵ 
مقطا مق ردان فی قیاق ات۶ 
لنع تحويل مجسراها . . . . . . ۷۵۵را 


)عه 
سا ی الفر بسن فیرش یت ظا ہووت 


قناطین يوزعها الباشا على من يتولون الناصب ۰ مر ۷۲ 
صيانة الحمام النرکی الوجود اسنل القلعٰےة 

( حمسام الخاصة ) . . . . . . ۷ر۹ 
جرار للمياه يستخدمها الدیوان . .  .‏ . .ه1 


سے 


(#د) حیث دتم ابدال الخيول أو الدواب المستخدمة فى بقل البريد . 
( الترجم ) 


سس ٣۲۰‏ سے 


لليف ( تچلید ) سجل الیری العلل . ےہ ۸۲ار۲ 
للسقايين بالسويس مه م. مه ا . ۰ ۲۱۵۷ 
لکاشف ولاية البحيسرة مقابل صسيانة الترعة 

التى تنثل مياه النيل الى صهاريج الاسكندرية ...ركا 
2 080 افیا هی دار مش + ی[ 
بثر يوسف آفندی بالقلمة خصما على نفتة 7 ۰ر 
سبیل ابراهيم الکخیسا  .‏ يه هم . . . ...ره 


مشتریات للباب العالى : 

شربات يدفع من ثمنه ۲ ار ۷۱ 

7 4 ۷۶۰۹ھ 

ارز وعدس خصما على الخزنة ۹٦۹ر۷۰۲‏ 

و مه ھ ھ ها ھ هم ھ هم ما هم Nelo)‏ 


الاجمالی العام ٥رر‏ ۲ مدینی 
د س 
ويعادل هذا المبلغ ۱۰ ۱۷ ۹4۷۷۰ جنيها توريا . 
وبالٹرنکاٹ ی۹ ر فخرنكا و 


ومن الفروف اق مان اليل کا با ال سور بل تشاد 
بالئیل » أقيم عند الطرف الجنوہی لجزيرة الروضة . وکانت وو 
هذه المنشأة امتيازا ورائیا لشيخ من نسل ذلك الشيخ الذی سبق أن وكله 
بذلك السلطان سليم . ويقوم هذا الشیخ » عندما تنخفض مياه الثيل ؛ بازالة 
الطمى الذى يتراكم على سفل النشاة . اما المر الداخلى الذى يسيطر على 
حاشیته فكانت تحميه فيما مضى ستائر خلل دفع الاعتماد المخصص لتجديدها 
مستمرا حتی عندما زالت هذه الستائر ٠‏ 


وبمجرد أن یبدا النيل فى الارتفاع(۱) » يأخذ الشیخ فى الاعلان عن المقياس 
الذى بلغه ارتفاع المياه يوميا عن طريق منادین يجوبون الشوارع » ویثفون 
بكل البیوت . وکان السکان یجدون سعائٹھم نی تقدیم الخبز والنتود الى 
هؤلاء المنادين . 


۲( عند نحو بداية انقلاب الصيف ٠‏ 


ب 5١١‏ سم 


وكان هؤلاء رتجمعون عند ظهيرة کل يوم فى مسنجد يقع الى القسرب 
من مصر العتيقة لكى يعلن لهم شيخ المقياس مقدار الفيض الذى بلغسه 
النيل منذ العشیغ(۱) . 


أما الظيج فكان يفتح الى الشمال من مصر العتيقة على فرع النيل 
الصغير الذى تصنعه جزيرة الروضة » وهو يعبر القاهرة ويمضى ليروى 
ولايتى القليوبية والشرقية(؟) . وكان البك مكلفا بان يصنع فى داخل هذا 
الخلیج جسرا يمتد لمسافة خمسين قدما لكى يمنع مياه النهر من أن تتوغل 
فيه وبذلك تصبح مياهه أعلى مما كان ينبغى » كما كان مكلفا بالعمل على 
اة الطيق تست فى السا اة شن ها انحر ونين عسو 
النيل » فى مقابل حصوله على الل ؟؟.ر١!‏ مدينى المرصودة لهذا الغرض. 
ويتم قلع سدلة الخليج فى الخامس عشر او الثلاثين من اغسطس » ويصبح 
الوعد أكثر اقترابا من التاريخ الأخير عندما تكون هناك خشية من حدوث 
فيضان مدمر . وفى عشیة هذا اليوم يرحل أمين البحرين!؟) من بولاق فى 
قارب تزينه البیارق والاعلام » ومجهز بأربعة مدافع تطلق نیرانا مستمرة » 
یمضی لیاخذ مکانه عند فتحة الترعة » ويا آن یحل الليل حتی تطلق الالماب 
النارية على ض فافه » وفی هذه الليلة تکف الشرطة عن ممارسسة 
قساوانها المعهودة » فلا تعنقل أو تضايق احدا » ويبدى الناس وهم يتدفقون 
فى الاحیاء المجاورة فرحة طافية بعيد يضمن لهم ما يعود عليهم به النهر » 
صانم حياتهم » من فوائد ومباهج » وتنتشر الفرحة والبهجة على سسطح 
المياه مع ما يسبح فوقها من قوارب عديدة تتتطیها » بل أن النسوة انقسهن» 


ادتداء من ) اس ا لله * 
العام بیع ( من قیام "الجمهورية الفرنسية ‏ ۱۷۹۸ ) ۲۲ قدما و٦‏ 
بوضات س جيد ۱ 


العام الثامن ١‏ قدما وبوصتان: متؤسبط . 

العا التاسع ۲ قدما و۸ بوصات س حيد جدا . 

)٢(‏ تستخدم هذه الترعة فى ملء اسبلة المديئة » كما انها تحول الى 
برك صالحة للملاحة اليادین المسماة الازيكية وبركة الفیل .الخ » حيث يحلوا 
للمواطنين ان يتنزهوا بالتوارب . . 

(۳ ای رن :الرسوم القن تدمل هذا الاسم . 


سم ۲۷٢‏ سم 


و هن اللانى مكدر طیله العام قابیات خلف آسو ار حریم 34 بش ارکن فى 
هذه البهجة العامة ؛ فيتدفعن منفصللات عن الرجال فى زوارق ينيسح لهن 
ارو وی ار وف ف لحل من ماھت مق تاھد انار 
2 ۷ الن سای یت 
الیل فى نلاوه الفران واقاية ارات عن سنارت الہ ن ل 
كل وٹوم 6توعند بلاج هار الوه التالی نت الا ماه تحیط بد 
حاشیته » فى سرادق متام على شاطیء مدخل الخلیج . حيث يلحسق به 
السلطان © بحیط به الدیوان الهسب » آن ارتداع الثمل قد بلغ ال ها 
ذراعا الطلوبة ( ۲۵ قدما )(۱) » وبحرر الشاشی ححة تشهد فى الوثت نفسه 
ان الياه قد بلغت الارتفاع اللازم لغتح سدة الخایج ولجباية الال الجر ٤‏ ثم 
یوقم هذه الحجة نعد ان یسجل آن الباشا وکبار اط الولاية تد شهدوا 
ینا شورف لاشرام کت سید مب وان فرل القن ول ال 
فبختفی السد »© ویتهادی اول ما ستهادی تارب والی ہسر السنبقة فوق الیاه 
النی تندشم مدومة فى الخلیج ۰ فاذا ما حدث أن انتلب قاربه بفعل اندفاع 
الباه فان التهقهات الصاخبة نعلو من جمهور الناظربن »ويملا کل سکان 
القاهرة البیوت الحاور ة لاخلیج أو بنتثشرون على تساطئیه 14 وبھسرغ 2 
هناك الجميع » رجالا ونساء واطفالا » مع اندفاع الباه التى تستحوذ على 
الكثير من المعحزات ؛ فتلقى به النسوة خصلات من شعر هن أو يقطم من 
يق اتد دمن لو یئ اتل رات و ای باب ا ظز 
تحشیقها من وراء هذه القرابين ۰ ویلتی الباشا ومعيتةه ىتطع من الد ھب 
والفضة وبحننات من الدینی الى العمال الذين ساهموا فى تطع السسدة 
ویر آتبون حركة الاه > ویحصل هؤلاء » من عدد کبیر من النظارة على هبات 


1 لے ای الین اتعاح کم مى كك لوقف رتا اننا ولا 
المسيو لوبر سوی ۱۲ ذراعا ( ۲۰ قدما ) » ولم يكن هذا الفيضان لیصبح 
كائيا رى الساحة العظمى من الارض لو أنه قد ظل عند هذه النقطة » نلتد 
كان الفبضان فى العام الثامن من الجمهوربة (۱۸۰۰) ضععبفا برغم بلوغه 
١‏ قدما وبوصتين . 


ہہ ۲۲۲ سم 


مماثلة » یتسابقون للحصول عليها مع من يزاحمونهم من الجمهور » وكان 
هؤلاء يختارون على التعاقب من بين الاتراك واليهود » وينتهى الحفضل 
بتوزيع التناطین التى يخلعها الباشا على ولاة القاهرة ومصر المتيقة 
وبولاق » وكذلك على کبار ضباط الاوجاتات الذين یحضرون الحنل(۱) . 


ونادر! ما تكون البیانات المعلنة والتی تسبق دخول الياه الى الخلیج 
مطابتة للحقيقة » وان كانت تلك التی تعلن بعد ذلك هی التی توضح بدتة 
احمالی الفیضان و الحالة اليومية لارتفاع مياه النهر » وبتوتف اعلان هذه 
البیانات بدء! من أوائل اکتوبر » وهو الدی المعتاد الذی يتوقف عنده تزاید 
الیساه(۲) . 


وتصل میاه النيل الى سفح قلعة القاهرة عن طریق مجری يأخذ مياهه 
من جنب فم الخلیج » بفعل ثلاثة آبار تعمل علیها سواق ترفع الیساه الى 
الستوی اللازم لبلوغها هذا الجری » اما الآبار ( او الاسبلة ) التی تنتهی 
الیها غتؤمن اسنهلاك السکان وحامیات القلمة . وهناك افندی موکل بصنيانة 
الحبال والدواب وتتدیم الاجور الى العمال اللحفین بهذه النضاة ٤‏ اما 
امین الشون ( شونة ) فیوفر النبن اللازم لطعام الثيران ۰ وفی مهد السلطان 
مصطفی » زیدت الاموال الخصصة لهذا الضرب من ضروب الانفاق » على 
نفقة الخزینه » ہمبلغ ...ر مدینی » ضمناها فى البالغ الموضصحة . 


یسمی العروسة » ای الفتاة القبلة على الزواج » ویشعر الناس بالبهجة 
الغامرة اذا ما حملت الياه بغتة هذه الكتلة من الطین» اما إذ!:قاومت هذه 
الكتلة فعل المياه لوقت طويل »فان الناس پشعرون بالفم والکدر كما لو ان 
ا نشی بات ايفن لى كن عتا ول هذه الغادة دم بخرامة 
بشعة عن المصريين الوثنیین حين كانوا يضحون بشابة صغيرة كانوا يقدمونها 
لانهر على آنها زوجة له . ۱ 


(۲) يشكل العيد الذى یحتفل به الاتباط على شرف المبلیب » والذی 
يتم فى نفس هذه الفترة على وجه التقریب حفاة حلت فيما يبدو محل خرافة 
تديمة من خرافات المصريين القدماء » فيبدا البطريرك » یتبمه رجال الدين 
وبانية شعبه » المسميرة من دير يقع الى جنوب مصر العتيقة » وبعد ادعيات 
طويلة » يذهب البطريرك ليلقى فى النيل بصليب صغير من خشبب » ویحذو 
حذوه كل تابعیه » ويسر المسلمون كثيرا بهذا العيد ؛ ولابد انهم سياسفون 
كثيرا لو حدث .أن توقف , ۱ 


نت )ا سم 


وتقام فى کل عام سدود لغتحات ترع بحيرة تنیس والنوارة التی تصب 
مياهها فى السهول الرملية التاخمة لدمیاط ولطانية العزبة حتی لا تتوغل فى 
مجاری هذه الترع میاه البحر ۰ وکان آغا الطابية او الحصن یحصل علی 
۳ مدینی فى مثابل بناء هذه السدود . 


ويجد الرء فى کل انحاء مصر فناطر مبنية بااحجارة مقامة فوق ترع 
الری » ویمکن للطمی الذی يتراكم حول اقواس هذه الترع أن یعوق مجری 
الیاه . وکان حکام الولایات ملزمین بالعمل على ازالته ( أو تجرینه ) » و هم 
یتتسمون الاموال الرصودة لهذا العمل طبتا للتوزيع الآتى : 


سسیوط ۰ ۷۵ مدینی 
منفلسوط ۶ ر؟ ۱ 
بنی سویف ۱۳۷/۰ 
الفيسوم ۲ ر ۲۹ 
الجيزة ۰ ۱۳۵ 
التليوبية ۰ ۰ 
الشرقيسة ۷۵ 
البحصيرة ۰ ۱۲۵ 
المنصورة ۸۵ر ۷۳ 
الغربية +معر ۲٥٢‏ 
المنوفية TY ٠‏ 
اجمالی مطابق ۸ ۸۱۰ 


وکان محرما انشاء قنوات او مساق ( مستقى ) ترفد عن النيل أو 
الترع التی نتفرع عنه آثناء الفیضان » ویسهر على ذلك ليلا ونهارا حراس 
بختارون من اوجاق الشراکسة » ویحصل هؤلاء على المبلغ الموضح لکی 
يقيموا على الشواطیء مشاعل تسهل عملية الرقابة التی یمارسونها . 

ولا تصل مياه النیل الى الستویس ؛ مكل الیاه التی تستهلك هناك 
تفترف من عیون موسی » وتمضی الى داخل صهریح واسع للهیاه حیسث 
تخزن مثونة الياه اللازمة للمدينة طيلة العام . وقد خصص السلطان سلیم 
للسقائین الستخدمین فلى نقل هذه الیاه » البلغ الذی اوضحناه . 


كم 1:50 عنم 


بتلعة القاهرة 4 لا یزال حتى | ليوم يحمل اسمه » ويئفق للء هذا الخزان 
کل عام دن الأموال التی رصدها لخدمة هذا المرفق ۰ 


مصطفى لصيانته ۱۰۰ر۲ مديئى » تؤخذ خصما على نفقة الخزنة . 


وقد فرض اسنماعیل بك ميرى قدره ...ره مدینی على وكالة الزعفران 
بای( هتشابنا سيل ابزافي کیا نی الہ وها این 
واسع لحد ان الجیش الترتسی قد استخدمه لتخزین موّنه (من اليا اشنا 
ال 


OR A ۵۶‏ الفامر o‏ ۰۰۹۷ 
داشى الموكل بصئع صنوف من الشربات للسلطان » فیشتری المواد اللازمة » 
ودصنع بنفسه هذه المشروبات الحلوة » وكان يعطى له طبقا الوائح سلیمان 
مبلغا تدره ٥٦٦٦‏ ر٥٣‏ مدينى مقابل نفقاته » وفى عام ۱۱۷۹ من الهجرة أمر 
السلطان مصطقى برقع هذه النفقات الى .۹٦ر١٠‏ مدیئی(١)‏ » ويعطيسه 
النافت بخلاف كاله رباع یی E‏ یی اسشسمفاس تر امین هتاس 
لهذه الشروبات رائحة مستحبة ومذاقا أفضل . وتقضى العادة كذلك أن يقدم 
له الباشا عدية تبللغ ۰۰عرع مدبنی » كنا شاء السلطان مصنطفی ان یخصص 
مدلغ ۹۷۲ر ۸۷٥‏ مدبنی لصروفات شراء وارسال السكر الى البالب المالی » ' 
ولم نشر نحن الى ذلك مطلقا لان التبطان داشا قد حذف هذا الدلغ فى عام 
۰ من الهجرة من الانناتات التی تقع على عات البری ٤‏ وامر بان بوخ 
هد ام حصنا من الشركة اقا با ال الشتظان فى كلاب السك 6 وان 
كان فى نفس الوقت قد آبتی على تصرف السلطان مصطفى الذى تضی 
باعتماد مبالغ تؤخدا من ارصدة الخزنة » وتخصص للاغراض التی نوردها 
ایت 


۰ مر اردب من الارزا من انتاج قرية فارسکور 
والثری المجاورة . . . . . ۰ ۰..ر۲۲ مدینی 
دور[ آردب من أرز دمياط ۰ ۰ ۰ ۰ مر ۱۹۰ 


(۱) أخذا منها اذن مبلغ ۱۲ر۷۱ خصما على نفقة الخزنة . 
( وصف مصر سم (1o‏ 


ست ۲۲ م 


م + مر | آردب من عدس التاهرة ۰ ۰ ۰ ۰ + هر ۱0 
مصروفاث شحن الارژ والعدس ۰ ۰ 5 ۰ ٩‏ ۱۸۲ 
خصم ( أو تنزيل ) يتم لصالح الروزنامجی والكتبة ۲۵۱۱۲ 


اجمالی مطابق للمبلغ "لوارد بالجدول 5ر5 ۷۰ مدینی 


التی بنبغى علیها توفیرها » ویسدد انمانها بالاسمار التی آوردناها . وحين 
آصبحمراد ملنزما لدمیاط وعثمان ملتزما لفارسکور » توثفت هذه‌التوریدات كما 
ترقفت توریدات عدس القاهرة » ومع ذلك فتد ظلت هذه تدخل ضسمر 
الدخول المخصصة لهما . 

رابعا : العاشات واارتبات 


اجری سلیم وسلیمان معاشات أو رواتب متنوعه لرجي ال الديانة 
الاسلامية والارامل والاینام «ولاشخاص منفرقین ؛ وحذا ح- ذوهما 
قیال و ام قافو ات وا ڈراک وهال :ار فا ومع 2 
العادیون » الذين انتهی بهم الامر » حتی بضمنوا وصول هذه الروانب الى 
ارس جلاع الو علیف لو اس ارجا اسر اف ال 
نزلوا عنها وان يتصرف فيها طبقا للنوايا التى أبدوها . 


والبکم جدولا بالصروغنات التی کائت قالمة عند وصول الجیش الفرننی 
الى مصر : 
الى الشسایخ والعلماء . . مه . . . ۰ ٣٣)‏ ٥ر۲۹را‏ مدینی 
لاسام و هام ی میں و وہ تم رازن ۲ 
للا هی ۱ مر اه سو ور تھا تی ی اس رد ی ا 

للشيوخ : 

عطاء الله السکندري . هم مه . 8۰ 

ابو الس۔مود . ی يو . . ۰ ۹۸ 

بھی الدين الجدود و + . . ۰ ۹۸ 

محمد الجاكى ۾ . . . . ۹۸ 


محمد ابو طرطور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 55١‏ 
الجموغ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Vo‏ 


اق عاد یبای انیم سک عدر بود جد VE‏ 
الى اشخاص متفرقین کمعاشات تسمی رزق 
ندیه . 
فى ولاة القليوبية ہو . ما هر ۲۵۲ 
فى ولاية الجيزة  .‏ .+ . . ه5ار.ه" 
افو ریہ ہر ہی ہے ے NE‏ 


الاجمسالی ۹ر ۲۳۸ر۸ 
د سس 
وتعادل ١.‏ ۲ ۲۰۱۳۹۲ جنيها توریا 
وبالفرئكات ۷ ۷ر فرنكا 


وكانت المعاشات أو الرواتب التى أجريت للمشاي خ و العلماء تعطى 
لهم فى شكل أوراق مرتبات . ويبدو أن هذه العاشات لم تكن تشكل فى عهد 
ليان مال ھٹا الح 'الغیز ».كن الوازغ العتی قد دیع نات نف ال 
تخصيص ارصدة من نفس النوع اضيفت:لتلك العطاءات: التى ‏ خصصها 
الان اوهو الذي لو تھا الحم الذي نال 


و يمكن أن نتول نفس الشىء فيما يختص برواتب الايتام » أما معاشات 
الارامل النی أصبحت من نصيب نساء الاتراك الذين لاقوا حتفهم فد 
الثشة فى أوراق الرتبات ( الجامكية ) التی كانت تتشکل منها » فى الوقت 
نفسه الذی ظلت فیمتها فى بنود الانفاق الوائعة على عانق الیسری على 
حالتها نفسها “ذلك أن البکوات الماليك الذين حصلوا علیها بابخس الائمان» 

ویحکی أن السلطان سلیم » بعد أن استعطفت مراحمه جماعة من 
الشحاذین الشبوخ » قد خصص لبؤلاء تلك البالغ الزهيدة الو اردة بالجدول» 
ثم جامت ذريتهم ٤‏ مستندة الى عادة الزامية معظم العطایا الاختيارية > 
لتطالب بها » ولا يزال هؤلاء يتمتعون بها حتى اليوم . 


وكانت الوظائف التميزة التى سغلها سليمان » الافندى السابق 


س ۲۱/۸ سم 


لاوجاق المتفرقة » ثد جعلته مستحفا لرانب ثدرہ ۰۰.ر۲۷ مدینی خصصها له 
الباشا خلیل + وظل هذا الراتب یصرف لاحفاده . 


اما الرزق ( النقدية ) التی فرضها السلطان سلیمان على الکثیرین من 
ملتژمی الجيزة والتليوبية » فقد خصصها لاشخاص بعینهم اراد س هو س 
أن يكافئهم . وحیث أن هذه الرزق وراثية وقابلة لاتحویل » فانها لا تختلف 
میا الات ا اة الا نی ان الوزام هو الذى كان تناها 6 وضرف 
في عائدها الذی كان يدخل ضمن آلیری التدر على هاتين الولایتین . 


خامسا : الاعمال والنشسات الخيرية 


هسيانة المئاس ؛ 
جورماز الاتابکی مه مه . ..هر؟ 
الشيخ الدمناوی  .‏ . . ...ره 
زاوية برشوق هم م . . .ءيرب مأ 
حصرون باشا . هم م ہار ٣‏ 
الشبخ آحمد الطحاوی . . ۳۸٥رہ‏ 
الب اع ای اس مج ہر 
الشیخ احمد النجار . . ...را 
الشیخ الشهید . م . ۳,۰ 
الشیخ سعد الدين الجمبوی ,۲.۰ 
الشيخ یوسف العباسی . ۸.۰۰ 
سیدی ابراهیم الدسوثی ...ہہ 
عطوان الصسيقى ‏ . . ...٠٠ر‏ 
الشیخ سویدان . . . ٩۸۳۲‏ 
الشیخ السادات ۰ ےم ٥ ۲٣۲٣۲٣‏ ر٣۳‏ 
الشيخ احمد الثیر . . .۳ 
الشيخ عمر النببنی . ۰ ۳۹۱ 
الشيخ على ابو النور . ۱۹۵ 
زاوية تفر . . ۱۹۵ 
الشيخ عبد الله الجبوشی . .ه 
الشیخ سويدان . . . ٢١۵‏ 


ست ٢۹‏ سم 


زاوية المشايخ (عدة أضرحة) 
القاضى زین العابدین 
( على نفقة الخزنة ) 
الشسیح محمد کردم الدین 
الخلوتی ( على نفقة الخزنة ) 
الجموع 


مساجد 4 أديرة » دراویش 4 شحاذون 4 عجزة 


الجامع الازهر : 
العلماء » الشيخ والدرسون 
الاسائده م م هم مب بن 
شموع لقسارىء 
النسرآن و الخطیب ۷۷۷ ۱ 
آرز و عسل‌یوزعان 
سنویا علی الفتراع٩۸]ر‏ ۲۰ 

ااجمسوع . . ,+ 
عہائم تعطی لن يعتنقون الاسلام 


مياه عذبة توزع على الذاهبين لتشييع الجنازات 


۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


ر۸٦‏ 
۳۰۰ 
+ ۰ ۰ز ]۲. 


۹۸۳ 
۱۲ ۰۸ 


سے ال ینفقه فى الاحتفال 


بمولد النبی " ۰ ۰ ۰ 


للفقر اء sS‏ ۸ر١‏ 
صدقات ٥‏ اار۲ 
للشیخ العشرة ۱9۰ 
لمائلة الشناوی 
(علی نفقة الخزنة) ...را 
او و 
ارساليات الى اورشلیم ( القدس ) : 


حصر ۲ حصيرة ) للمسجد ۰ 


۰ 


۰۳۲۰" 
٦رر‏ ۲۲ 
.ا ام اه ۵۹۸ 
oA: ٠ ۰ ۰‏ 
۰ ۷۸۰ 
. .< ۵۲۸ر۲ 
۳۲ ؟ 
مرا 
۰ ۲۵ 
۷ھ ر۹ 
۰ ۰ ۲۷۷ را 


اثاره کرای ا وما 4د کچ دمن کف 
معونات لايثام المارسسستقان . م . رم ۲۵۰ 
صيانة خلوات اا صفباني Nes‏ 
للشیخ الذى يتلو القرآن ليلة فتح الخلیج . . ۲)١‏ 


تيران تستخدم فى ادارة سواقى الآبار التی توجد بمساجد : 
الامام الشافعی . . .۰ ۳۷۱ 
الشیح عمر بن الفارض ۰ 1۱6۵ 
اللغورية ‏ .ه . . . ۲18 
سارية الجبل . . . ۲۳۲۰زا 


۲ ١ ۰ ۰ ٠ 4 ۰ ۰ ا ج۔۔سسسوع‎ 


قرب مياه تمطي ل : 
جامع الشيح عمر بن‌الفارض )) 
أوجاق الجاويشية . . ؟؟ 
أوجاق مسستحفظان . . 1 
سوم و و سو Eas‏ 


الاجسالی . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹ ر۲ ۸۹ر٣۱‏ مدینی 
د س 
تعسادل. ۵ ٦‏ ر۹۹٣‏ جنيها توريا 
وبالفرنکات 5 ۲۲.ر 4٩4۰‏ فرنکا 


ویولی السلمون عظیم احترامهم للموتی » ویتوجهون کل جمعة » وهو 
بوم اللسلوات | كا لريازة مقر درم ۶ ار افرخة ارك الذين ماش را 
تحيط بهم هالة الكداسة 4 وقد أدت العناية بمثابر هو لاء و کذاك ا لصسابیح 


اما الأئوال التی رصدها سليمان لصالح الساجد و الاشرحة والدراویشس 
والشحاذین والعجزة فهی عبارة عن أوراق مرتبات ( جامكية ) ؛ ولشسد 
نزایدت هذه الاوراق وتدهورت قیمتها وتلت الثتة فیها على نفس النحو 
الذی سبق لنا أن لاحظناه فیما يختص ببقية الرو اتب التی اجرپت على 
الشيوخ والايتام الخ » كذلك فئان نقفس الدواشع ( التی سبق لنا بیانها ) 


نت )۲۴ت 


هی التی ادت الى استمرار سداد قيمتها للبكوات المماليك ٤‏ الذين آلت س 
هی س اليهم . 


والجامع الازهر هو اشھر الدارس التى تدرس بها النظريات الدينية 
الاسلامية » وهی المدرسة الوحيدة بالقاهرة » ومصر كلها » التى يحصل 
منها الدارسون على شهادة عليا » أو شهادة العالمية » وقد اختصه سليمان 
بشكل جزئى ‏ بأوراق مرتبات » وبرسوم ( أو عادات ) على نطرون 
الطرانة » وبالاضافة الى ذلك كان الازهر يتمتع بعوائد عدد كبير من الفری؛ 
ولذلك فان تدهور قيمة أوراق الرتبات لم تحرمه من الاحتفاظ بدخل هائل . 
وفى خلال شنیری شعبان ورمضان » يضاء لخطيب الجامع » وهو العالم 
الذى يتلو ويفسر الثرآن » اثنان من الشمعدانات الضخمة » يضم كل منهما 
خمسا وعشرين شمعة » وأوصى سليمان بأن يشترى كل ذلك على نفقة 
الميرى » وكا نالفقراء والعميان » الترددون على الجامسع»؛ يحصلون خلال 
شهر رمضان » عقب غروب الشمس على جرايات من الارز والعسل ٤‏ 
رصدها لهم عبد الرحمن الکخیا . 


فكانت تودع مع.خازن الباشا ٤‏ الذی كان يستبقيها لحسابه عندما لا نتم مثل 
هذه الاعتناثات . 


ویتسلم وكيل الخراج » ويتصرف كذلك فى البلغ الرصود لدفع أجور 
السقائین الذین یحملون الاء الذی بوزع قن التاپر علی الاشخاص الذاهبین 


رن بل الفراھولا لی سی ہو اا ف ف ہے 
أبى بكر صهر محمد » على مبلغ لا يتناسب فى كثير مع الانفاقات التی اعتاد 
القيام بها ٠‏ ويزوره فى هذه الایام السسلمون 4 وبخاصة ااولیساء منهم 4 


٣‏ سب 


ليؤدوا الصلاة مع نا وتكلفه هدايا البن والحلوى النی پتیمھا لضيوفه 4 وكذا 
الانوار التى تزين مداخل مقره والمناطق المحيطة به أكثر من ...ر١٠٠‏ 
مدیفی (۱) 5 


ویتسبب أولياء عدیدون فى نشاة موالد او اعیاد أقل اهمية » واهم 
هذاه الوالد هو الوك الذي یحتفل به فی طنطا علی شرف السید احمسد 
البدوی . وکان هذا الحفل یقام بالفعل فى زمن السلطان سلیم » الذی امر 
بان توزع هناك صدتات واطعية على من یوجد بالولد من الفقراء » كها 
خصص ۱۵.۰ مدینی لشیخ العشرة لکی يتوجه الى طنطا ویتکفل بالاضاءات 
المعتادة . وکان سلیم يرنو من وراء هذه العطايا الختلنة الى تسیل 
سبل النجارة التی یمکن أن تنهض فى سوق تقيمها ( تلقاثیا ) هذه الافواج 
من الحجاج ( الزوار ) . وحيث كانت عائلة الشناوی تتمیز بالحماسة النی 
تبديها فى زيارة ضريعم هذا الشیخ ٤‏ وفی الاسهام فى نفقات هذا الاحتفال 
فتد امن لها معاشا قدره ۰۰.ر۱ مدینی على ننتة الخزنة . 


ویعد الحج الى القدس عملا بالغ الجدارة من جانب المسسامين ؛ 
وبخاصة من جانب العرب منهم » الذين برون فى هذه الزيارة » وهم الذين 
ينسبون أنفسهم الى اسماعیل ٤‏ عملا يقصد من ورائه تبجيسل ابراهيم 
و اسحاق ويعقوب الدغونین طبقا لعتقداتهم فى مسجد الرحمن . وكما هو 


)1( فی ٹرمیدور من العام السابع 4 تاقی الشاند العام دعوة من الشيخ 
اليكرى لحضور هذا الحفل ٤‏ وقد صحبنه الى هناك هيئة أركان حربه » 
وكنت بالنل فى معيته . وقد لاحظنا أن العبادات كانت تقتصر على ترتبل 
رتیب لبعض آيات من القرآن » وتلاوة نسب الشيخ البكرى » الذى يدل 
عطاءات البن والحلوى . كنا نسلك سلوك المسلمين > وقد تعقشصيفا مع 
الشيخ » ومع أولئك الذين شاركوا فى الوليمة التي اولت لنا » وقدمت 
الاطباق على صوائى واسعة من النداس » وأكانا على طريقة الشرتيين » 
لکن النبى حرمنا من ثبیذ العشاء ) ای لم یندم ۳۹ دسسدب ا تقضى ده الدیائة 
الاسلامية ) ودارت علبنا المياه فشربنا کلنا من نفس البردق . وقد قسسم 
ا مدعوون الى عدة مجموعات » وکان بجلس مع الشیخ القائد العام و الجنرال 
برئییه ٣‏ ە ط٤8‏ :ٹا ( فى محموعة مسثقلة ) » وکانت لكل مجموعة صينية 
خاصة بها 1 وتختلف هذه الطريقة فى تقديم الطعام فایلا مع الاسساليب 
المعتادة عند المصريين » اذ تمر المائدة نفسها - فی العادة ‏ على التوالى 
لتنتقل من السادة الى أهل البيث » وهكذا حتی تصل الى الخدم . 


س ۱۱۳۷ سم 


معروف ٠‏ فان محمدا نفسه قد تام برحلة الحج هذه » ولذا فان الورعين من 
انباعه یجدون واجبا علیهم أن یحذوا حذوه . وکان مدير هذا السجد » یتصل 
بنائب أو وكيل عنه » کلف بالقیام بمشنریات العدس اللازمة لاطمام خدم 
السجد ومن يلوذ به من النتراء » واخذ سلیم على عاتقه سداد نفقات نتسل 
نيت 6 عا کسی الس سا رد زد مها یسیو یا 6 
اا ان اعفاد رد اترام الخ الي قطین ارضة : 


ویقع محراب سیدنا پوسف داخل أرض اورشليم » وقد ہنی على بثر 
بظن آنها البثر الذى سجن فيه على يد اخوته ليبيعوه بعد ذلك الى تسار 
اسماعيليين . وقد خصص سليم » على نفقة ميرى مصر » ما يكفى لتوفير 
اضاءة وصيانة لهذا المكان المتدس . 


وتدعو ضالة البلغ المخصص لليتامى الثبولين فى مستشفی البارستان 
الى الاعتقاد بان السلطان لم يدر بخلده أن يقدم لهم عونا حقيقيا بقدر ما 
شاء أن يقدم لهم بعض صدقة . وکانت لهذه النشتاة دخول تتناسب مع 
الانفاقات التى تقوم بها . 


وحيث تفع مساجد الامام الشافعى والشیخ عمر بن الفارض والغورية 
ثرببا من المقابر التى يدفن فيها الكبار ( طبقة الحسکام ) » فقد كان يتوجه 
للصادة فا خلق کتبرون,وقد. حسمن اليناظان سلیمتان اعتوساذاتث لخبراء 
وايواء الثبران النى تستخدم فى نزح مياه الابار الموجودة بالقرب من دور 
العبادة هذه . اما جامع ساریة الجبل الموجود بقلعة القاهرة فكان بالمثل 
يحصل على تسهيلات واعانات . ويجعل الوضوء »> الذى یسبق عادة 
صلوات المسلمين » من الاقتراب من بعض الابار أمرا ضروريا » لكننا نجهل 
السبب فى اعطاء ثلاث من القرب الى كل من جامع الشیخ عمر بن الفارض» 
وأوجاقى الجاويشية ومستحفظان » وهو الامر الذى قرره السلطان سمليم. 

سادسا : محمل مسكة 
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۰ر۸ مدينى على نفقة 
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أثمان الصناديق التی يوضع 
بها ومصروفات نتل هسذه 
الصنادیق مه ., . ۰ ۰ ۲۲۲ره۱ 
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د دس 
تس8سادل ۵ ١‏ ەر ,را جنيها توريا 
وبالفرنكات ۸ ۹ ء ر۲٤۸‏ گرا فرنکا 


والکسوة هی الاسم الذی یطلی علی الطنافس والبسط القن تسلم 
لامیر الحج کی یکسو مها الكمبة ويزين قبر فاطمة بالدينة » وکانت هذه 
تصنع فى قلمة القاهرة . وقد رصد السلطان سسلیمان مبلغ ...ر٥٢١‏ 
مدینی لنفقات صنعھا > وارتفع السلطان مصطفی بهذا الرصید » لکی يجعله 
كافيا ٤‏ الى ۸۰۷ر ۷۹۰ مدینی وهو البلغ الذى آوردناه بالجدول . ویدیر 
ناظر الكسوة عملية صنسعوتطریز الاقمشة » لکنه لا يحيط سوی الباشسا 


علما بكيفية انفاق البالغ التی حصل علیها لهذا الفرض . 


سم ۳۳۷ سم 


وطبقا للوائح سلیمان » فلم يكن يرسل مبدئیا الى مكة والمدينة » بمثابة 
اعتمادات للصرة سوى ۱۰۹ر ۲۳۰رہ مديئى كانت توزع على مساجد عدة » 
وعلی شیوخ وسكان كثيرين فى هاتين المدينتين . ومنذ العام ۱۱۳۸ من 
الهجرة ارتفع هذا الإعتماد بشكل هائل فى هيئة أوراق مرتبات ( جامكية ٠)‏ 
خصصت ‏ بموافقة باشنا القاهرة » للانفاق على مؤسسات ممائلة لتلك التی 
عناها السلطان سليمان » وعندما نبين للكثيرين أن مخصصات الصرة كانت 
تسدد بدقة فى حين أن حصيلة أوراق المرتبات تبدو فى حکم العدم » فقد 
التمسوا أن يدخلوا فى عداد أصحاب المعاشات المستفردين من الصرة » وان 
پحصلوا » بهذه الصفلة » على عوائد أوراق النقد التى كانت فى حوزتهم . 
وئد ادی السماح بذلك من جانب الادارة الى اضافة البالغ الآتية الى رصيد 
الصرة » وهی البالغ التی لا تزال تسدد الى الیوم الى الاشخاص الذین 
سنشیر اليهم : 


في القاهرة : 


الى أسرة الشیخ الجوهری ٤٢‏ .ر ۵۱۷/۲ 
الى الشيخ البکری . . ر٢٦۲‏ 
الى الشيخ السادات ل .ى ما هم ۰ ٢۱٢١۸۳٣٣‏ 
ارات مبد الرحمن الکخیا . . . ۰ ۲۰۹۰۰۳ 
الى نقيب الاشراف ‏ . . . . .. . ۱۱۵۵۲ 
الی الشیخ محمد الهدی م + . ۰ ۰ .و۲۲۵ 
الى السید احمد الحروتی ١‏ تاجر ) ۰ ۰ ۱۹۸۱۷۲ 
الى ابراهيم انندی الروزنایجی ‏ . . . ۰..ر..؟ 
الى الشیخ عبد الله الشرقاوی .+ .+ . ۱۹۷۸۰ 
الى يوسف افندی . . . هم . . ٥‏ تٹر۹)؟ 
الى خليل افنسدی . . . هم مه . ۱۳۷۵۰۰ 


الى حسین آفندی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آر ۷۱ 
الى عدد لا حصر له من الاسماء رجالا ونساء ٩‏ ۱ )ره 
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س ۲۷۸ سد 
فى مكة والمدينة : 


الى كثيرين من الشيوخ والساجد والسکان» 
ويدخل فى هذا المبلغ ۲۳اره٤ا‏ مدینی 
خصنصها اسلطان مصطفی خص. ما علي 


۲ ۸۲ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠ ۰ الخزنة‎ 
مدينى‎ ٠١رالمارإ1١‎ ۳ 


ونتيجة لذلك فان‌الصرة الحالیة» عندما یضیف 
اليها مبسلع ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ار ۲۲۰ره 


الذى اعتمده سليمان » تصل فىمجموعها الى ۲۲۰ر۹۸۱ره! مدینی 


يرسل منها الى مكة والمديئة 5/اار5هءرم مدینی » اما الباتی وقدره 
٤‏ .ره ۹۲ر۷ فیعطی استحقيه فى التاهرة . 


وهناك امر يدو وکانه هو الذی قد سهل عملية ادماج أوراق المرنبات 
فى اعتمادات الصرة > وهو أن السلطان سلیمان قد انشا هذه الاوراق » 
شانها فى ذلك شان الرواتب التی اجراها على الساجد والارامل والایتام 
بفلة موحدة قدرها هر ۱۸۲ مدینی » وعلی نفس النسق الذی یتبع عند دفع 
أوراق المرتبات | لخصصة للجیش . وتد كان بمقدور الأشخاص والنشنات 
الذين خصصت لهم هذه الأوراق » أو الذين آلت اليهم منذ عهده » ان بيعوها 
او يتصرقوا فيها . وعندما قامت ادارة مراد بك وابراهيم بك » توشف دنع 
المعاشات او الرواتب التى كان يحصل عليها ابناء القاهرة والتی أدخلت ضون 
المرة . وعندما كان المحمل يخرج من هذه المديئة كان الروزنامجی يتوجه الى 
بركة الحج ‏ وهى الاتقى العمومى للمسافرين ( الحجاج )-لکی يعسطى 
للخطيب ٤‏ ولصراف الصرة الجزء من العاشات أو الرواتب التى تدخل 
تحت هذا التحديد والتی ینبنی ان توزع طبقا له . وتعد النقود فى حضرة 
كل من الكخيا وّالباشا وامیر الحج ومفوض أو مندوب من قبل قاض ىالقاهرة؛ 
ثم توضع فى صناديق تسلم مفاتيحها الخطيب والصراف » وبعد ذلك يعهد 
بالصناديق الى امير الحج ليضعها نیما بعد تحت تصرف هذين الموظفين فى 


س ۲۲۹ س 


بکه والختة لک یکا الإنوال ال تا فك الشتامن ‏ 'الاقرامن ال 
اللهم الا اذا كان حائزا على أوراق مرتبات ( جامكية ) يحصل على مستحتانه 
طبثا لها ء 


اما البلغ الخصص لانناتات الآلاى » ای ذهاب المحمل » فيسلم الى 
الدع فلت الملطان مم اها رات لي + 


وقبل عهد هذا الحاكم كان العربان يحترمون قافلة الحج ؛ التى كانت 
تنال ما تحتاجه من الحماية لواجهة الخاطر العتادة على ید السردارات 
الذین كانوا يتقدمونها » فکان براسها مجرد واحد من تجار القامرة © یتولی 
تدبیر مر الانفاقات التی تفرضها الظروف من البالغ التی بيناها ٤‏ ولکن حين 
بات من الضروری التصدی لسطو البدو ٤‏ فقد ادت ضرورة احتواء وقاحتهم 
واطماعهم النهمة الى انتتال منصب امير الحج الى البکوات » وبدا الباشا 
وکبار ابناء القاهرة یدفعون بانفسهم روائب الماليك والملغفاربة الذین 
پستخدیون فی هذا الفرض . وحرث ام کو ذال هذا الاحنیاط آن یحسول 
بشکل تام دون أن پسلب الحمل فى العام ۱۰۷۸ من الهجرة فتد استوجب 
الامر استجداء مراحم السلطان کی يدبر الوسائل الكفيلة باکتر اء حرس قوى 
له مهابته . وقد امر السلطان احمد بالحاق زيادة اضافاة الى الیری تدرها 
۲۳ ۷ ار مدینی تخصص للانفاق على الحمل » لکن هذا البلغ كان اتل 
من أن یواجه متطلباتالحمل» لذا فقد اشتری آمان الطریق» بعد ذلك بوقت 
قصير »© مقابل اتاوة قدرها ...ر..هر؟ مدینی كانت تعطى للعربان الذین 
يشسغلون الصحراوات التی کان على قافلة الحجاج أن نجتازها . وفی‌العام 
۵٥‏ من الهجرة ٤‏ رصد السلطان محمد اعائة مالية جديدة قدرها 
۰ مر .هر مدینی . واضاف السلطان مصتطفی فى العام ۱۱۷ الى 
الاعطیات التی قدمها اسلافه ...ر٠٥۷‏ ر٣‏ مدینی » وحيث سك صذان 
السلطانان ( محمد ومصطنی ) »> كى يحصلا على الارصدة الطلوبة » نفس 
الطریة: التی سلکها السلطان احمد » مان مبلغ ال ۸۹۳ر ۱۲ر۷ مدیئی 
الناتجة عن النح التی تدموها مجتمعین 4 یشکل زيادة تی الال السیری 


٣)٠‏ ہس 


وزعت على كل قری مصر » وجبیت منها فى الوقت نفسهباعنبارھا ضریب(۱) . 
ومع ذلك فقد ظلت نفقات المحمل نتزاید بصفة دائمة » ذلك أن الاتاوات 
الثالية التى تدمع الی بعض التبائل العربية لم تکن تعسنی :امیر المع من 
اکتراء حراس يزيد عددهم مرة بعد آخری بسبب الخیانات التی برتکیها 
غس البدو الذین تم الاتفاق معهم » وکذلك بسبب اعنداءات لم تكن متوقعة 
من جانب بدو آخرین لم یحصلوا على نصيبهم ( من الاتاوة ) من القبيلة » 
وعد کین تفر انا مت اعا ای :ادها" سلطا سس تا خسن 
باشا التاهرة من نفس السلطان عای زيادة قدرها ۰۷ار۵۸۷ر۲ مدینی » 
واقناك اسان یه اللحية قى اع 11717 الى عل ذلك صلم روم موه 
مدینی » بحیسث بلغ اجمالى الزيادات التى الحقست بثفقات المحمل 
۰ مر .ر مدیفی ٤‏ اما مبلغ ال ۱۰۷ر ۸۷٥ر‏ ۱۲ مدینی التی تشسكل 
الاعانات الثلاث الأخيرة فکانت تدفع خصما على نفقة الخسزنة دون أن 
تتسبب فى نقریر اي زیادات على الال اليزى . وعلی الرغم من آن البالغ 
التی يحصل علیها امیر الحج من مصادر مختلفة آصبحت آعلی بکثیر من تلك 
التی خصصت لوقن البداية » وبرغم انه کذلك کان برث کل متعلتات من 
یموتون من الحجاج اثناء الطریق » فقد كانت مهمته هذه لا تعود عليه بنفع 
كبير » اذ كان یلزمه أن یکتری الماليك والغاربة الذبن پشارکون فى الحرس» 
كما كانت هناك الاتاو ات التی بقدمها للقبائل العربية بالاشتافة الى مصررفات 
توفير المؤن وتدببر وسائل النقل الواجب توفيرها لكل من‌الحق بالخدمة العامة 
بالمحمل » ولم يكن هؤلاء يؤجرون على نفقة خزينة الس لطان » أو كانوا 
بؤجرون ولكن على نحو غير كامل » كان كل ذلك بالمال يقع على عانقه هو » 
حتى أن وجوه الانفاق هذه کائت تمتص الاعتمادات التى بنفق منها بشسكل 
تام٩)‏ ۰ 


)01 تدخل هذه الزيادة كما سبق لنا التول ضمن بیان الیری الفروض 
علی کل ولایات مصر ۰ 


(۲) تمیز؛ کثیر من البکوات بالذود عن توافل الحج » وکانت هذه 
القوافل لا تهاجم عادة الا عند العودة » اذ أن العربان الذين بقدسنون بدررهم 
حج الكعبة لا يريدون أن توجه الیهم تهمة منعه . وبرغم ان حشين بك 
كشكش قد رفض باصرار أن يعطيهم الاتاوة العتادة نبانهم لم بستطیعوا 
مطلقا أن يسليوه جملا واحدا » فكان بعد رجاله عند منافذ الطرق التى كان 

" العريان بختارونها عادة لممارسة انتهاباتهم » و بقتسم معهم الاتاوة المالية 


س ۲۱ س 


ويحصل شيخ نجارى العربات فى القاهرة على البلغ الذى رصده 
له سليمان مقابل قيامه بصيانة عربات المحمل » مع قيامه » بالاضانة لذلك » 


وبحرس خيهة ام الحج اثناء الليل خمسة مراقبين » يتصايحون من 
وقت لآخر » منادین بعضهم البعض » کی یطردوا النوم عن جف وتهم » 
بعبارات : وحد الله » صل على النبی » وبخلاف الراتب الذى بجريه لهم 
أمير الحج يحصل كل واحد منهم على حصته من .ال ۲۱۵ مدینی » وهو 
الاعتماد المخصص لتدبير هذه الحراسة . 


وتد آمر السلطان سلیمان أن بتبع الحمل اربعة عشر سردارا یخذون 
من الاوجاتات ومعهم سرایا من فرثهم العسکرية » ویتولی سبعة من هؤلاء 
الضباط قيادة فرقة الحرس ( حرس الحمل ) » اما الاخرون فیتوجهون الى 
حدة کی پتولوا قيادة الطابية » وليحلوا محل زملائهم الذين عملوا هناك طوال 
العام السابق . ومئذ على بك ٤‏ توقف تعيين السردارات الذین علیهم البثاء 
ی طابية جدة . وكان السلطان سلیمان قد رصد لهؤلاء ولاولثك » على حد 
سواء ٤‏ راتبا سئويا قدره ۲۱1۸۱۲ مدینی ٤‏ تعطى لهم فى شکل أوراق 
مرتبات غير قابلة للتحویل بالبیم او التنازل) » لانها تعد من ملحقات مناصبهم 
سط ملکیات خاصة » وقد حال ذلك دون ندهور ثبمتها »© كما كان سببا 

ن السرذارات السبمة این اقتصر على تعيينهم منذ التجدیدات لتی 
007 على بلق مد حصلوا على اجمالی هذا البلغ » وکان هؤلاء مثقلين بكثير 
من النغثات » لحد اصبحت معه هذه المهمة عبئا عليهم * برغم ان 00 


التى يطلبها اولئك اذا ما قاوموا العندین » وقد نجحت هذه الوسيلة ؛ 
وانتهی الامر باتھاء كاقة الاخطار » كن العربان ام یستمروا علی هذه الحال 
السيئة مع خلناثه » بل انهم لم بصلوا نقط الی تاکبد حصولهم على الاتلوة 
مرة آخری » بل لتد استعادوا متأخراتهم » أى ما كان کشکش بك قد رفضش 
أن وع اه ئن عام اا من الرعوۃ نيب ينكل تار اشن الذى 
كان پثودہ محمد بك تھے مد هه كو انك رن المحمل مرة 
فانية انفمن الکاركة وان كان صحیحا ما بوکده البعض من أن مراد وابراهیم 
كد کادر ا الغربان على اركاب -عملية السطق ده ) كن کنا گرا دريسة 
شاد مان بك تال » کائد الل سین هده اة »عم التاست القن 

كان مهس فا ها 
صف مصر س م ۱۹ ) 


س ۲۲ سم 


قد رصد لهم على تفقة الخزنة اعتمادا اضافيا قدره ۵1۳۷۲۷ مدینی ٠‏ ومع 
ذاك » فنادرا ما كانت ترفض هذه المناصب . فقد كان من الضرورى شغلها 
حتى يمكن الترتی الى وظائف اعلی ۰ 

وكان السردارات الذين يختارون من اوجاقات جاموليان » وتفكجيان 
وعزبان » ومتفرقة » يحصلون على ۸۷۹ر) مديئى مقابل شراء البفلات 
اللاتی یمتطونها خلال رحلتهم ٤‏ ویصرفون خلاف ذلك اعتمادا تدره ٦۷‏ ر١٦٢‏ 
مدینی مقتسمین اياه مع السردارات الثلاثة الاخرین وذلك للتزود بالمؤن من 
بصل وجبن . 

وکان اوجاق التفرقة يوفر الحامية التی تشغل قلعة ااویلح الواتمة 
فى الصمحراء » فى ثلث الطریق بين مكة و الثاهرة . ویحصل الاغا » فائد 
هذه الحامية »من الروزنامجی على مبابغ .)]ر۱۸۰ مدینی ٤‏ سبق أن 
ها سای نی خا مان تسه الكزية #توذلك فنك رل انح 
بشهرین أو ثلائة آاشهر » حيث كان پرحل فى ذلك الوتت البکر » کی يحل 
محل الحامية التی کانت تعمل هناك خلال. السنة السابتة . ویوزع هذا 
المبلغ على الجنود کتعویض ٤‏ لکنه لم يكن لیحول دون حصولهم على رو اتبهم 
المتادة . 

وة مودة الهمل ال القاهرة » پرسل انين الهم عنف وضوله ال 
طابیتی العقبة ونخل مشاة یبلغون الباشا والبکوات بوصسوله . وفی 
الاحوال الاخری > كان يبعث بطلبانه ورسائله عن طریق اربعة آشخاص من 
راكبى الجمال . ویحصل هولاء واولئك من الروزنامجی على المبالغ البينة 
درل 


وعاى بعد مسيرة سبعة ایام من القاهرة » يجد الناس فى قلعة نخل» 
وكذلك فى قلعة العجرود » وفى بعض أماكن أخرى آبارا تستخدم لسفاية 
المحمل واتجديد مئوننه من الياه » وقد رصد السلطان سلیمان اعتمادات 
مالية لتطهير هذه الآبار وكذلك لتطهير احواضها التى تستقبل المياه التى تنزح 
منها . كما خرص على رصد اموال لقراء التین الذى تتفذى عليه الثيران 
المستخدمة فى نزح المياه . ویسبق المحمل » السقاعون العاملون فى خدمة 
امیر الحج ٤‏ الء الأحواض » ولاقامة خيمة يقومون فى حمايتها بتوزیع المياه 
على العجساج + 


آما المبلغ ( بضم الميم وبكسر اللام مشددة ) فيعلن للمؤمنين اوقات 


س ۲۲ سم 


الصلاة » ويكرر ما يلفظ به الامام . ویقوم بنفس هذا العمل فوق جبسسل 
عرفات » وطبفا لترتیب استنه سليمان » کان لابد أن يتم تدبير الجمل الذى 
يركبه هذا الرجل » بصفة عاجلة » مقابل ...ر؟ مدينى »يتم التصرف فيها 
على يد الشخص الذى يقوم بجباية رسم الخردة » فحيث كان لهذا الاخیر 
حق التفتیش على أسواق دواب الجمل » فقد كان بستطيع » بستهولة اکبر 
مما يستطيع بها ای شخص آخر ؛ أن يقوم بهذه الخدمة . 
ويعين الاظام باشى (هد)» وهو الموظف الذى عليه أن يسر امام رکب 
المحمل ومعه الرطبات للامیر وللحجاج » من قبل الباشا وبترشسيح من 
اف » ویصل هذا الوظف الى منطقة اظلم عادة مل وصول الحمل الی 
هذا الاوی او البیت بیومین » وفیما مشی کان الحمل مل إلى مابية العقبة 
موظف آخر ومعه مؤن آخری » وعندما آلغی على بك اعتماد هذا الآخير » 
وجمع منصبی وراتبی هذین البعوئین » لم يعد الحجاج یجدون الرطبات 
التی حرص سلیمان على توفیرها لهم الا فى أظلم . ویتولی الاظلم بائی 
شراء ونقل الأکولات التی یجلبها مقابل البالغ الآتية : 
على نفقة الميرى : 
باعتباره يشغل وظيفة أظلم باشی ٠.‏ ۲۵۸ر)۱۳ 
باعتباره يشغل وظيفة عتبة باشی . ۹۲۰ر۸٥‏ 
و ہے جیب اڈ e aS a‏ سوہ ا ATIVAN‏ 
على نفقة مال الجهات الذی يشكل جزءا من الكشوفية 
التديمة : 
من خاک ولاية الجيوة ‏ مر نہ رک 
من سام وا اة 4 مور وا 
89 .ردروا 
الجموع . + . . هم . رجه 
وعندما اراد محمد بك أن یجمل الاظلم 
باثنى فی وضع یکون معه قادرا على الوفاء 
بالنفقات التی تقشع على عاتثه و النی أصبحت 
بمرور الوقت أكثر تكلفة » فقد کلف حكام 
الو لایات‌الشار البها یما بعد أن تدقع له 


(و) اظلم أو ازلم باشى » نسبة الى قلعة الازلم التى تقع الى جنوب 
العتبة . (المترجم ) 


م 146 سم 


المبالغ الآتية » كمصاف الى ضريبة 

أسلامية : 
على نفقة مال الجهات : 

0 111100 

من حاكم ولاية التليوبية ٥٥٥ر٢١۲‏ 

من حاكم ولاية النصورة ۰..ر..۲ 

من حاكم ولاية الغربية ...ر..؟ 

من حاكم ولاية المنوفية ...رهام 

الكو رك و نو عم لا 
اجمالى ما پدغع على نفقة مال الجهات : . .6 . . .هوره۲۷ر۲ 

وس الد الأخيرة 8 اقطی امن اکا الاظلم حاف 
من حصيلة الاعتمادات غير الاعتبادية التی كانت ترصد 
له علی ال الى مقال مروا اطول مد ہی کو موی :ولا 


وتد اخذ أظلم باشى على عانقه أن بقدم كافة أنواع العسسونات أو 
الاعات التن کان برقت اهل السجاج'فن انالا ال وکان يشمن 
موكبه حرس بتکون من ستین مماوكا » ومن ثلاث قطع من الدفعرة » ویصحب 
فى موکبه فرقة موسيقية پحملها اثنا عشر جملا » وتشنمل على عدة طبول 
أو صنادبق من احجام مختلفة » ودوقين أو نفبرين » ودفين » ومزمارین » 
وتطلق هذه الفرقة انغاما كثيرة عندما يصل الحمل الى الازلم او الى العقبة » 
فة رضد آغنمادا فتره 45 [ز۱۷ مدینی لشراه. رین الحلوی إلى ا 
الحج . و لالم باشی هو على الدوام کاشف مملوك ؛ له حظوة لدی واحد 
كف اغتاف :قوم اتد ی ای كان يعسلل حتفي مرت 
من رحلته » على حكم ولاية الشرقية ؛ باعتبار ذلك حقا تائوئیا له . 


ولم يكن المحمل المتجه الى مكة والمدينة هو كل ما كانت ترسله الى 
نان اتی ر اسان اتشر رة و الختسوب ارت 
غیت مه یں اسان انكام کل تلق سل ان ااك نی :ارسالیات 


مشاعدة ۰ 


سس ٢٢٢‏ سم 


أما العاش!لخصص لشريف مكة فکان‌یبلغ فيما مضی ...ر۰٤۴‏ مديتى 
ویتدر الارز الذى كان يرسل له عينا بن . ۱۷۰۹۱۷ مدینی 


نفقة الخزينة مبلغ + مر ۰۰ ار | 
نك بلغ اجمالی العاش الخصص له ۷ ۷۱۰ را 


أما الماشات التی كانت من حق الشريفة آورخانة والشریفین حمزة 
وحسین بركة فقد احتفظت بنفس قيمتها البدئية » ومع ذلك » فبدلا من أن 
برعل ولا شم میتی قدا و ن۸ ہنی عیتا سی سل 
آرز » كما كان يحدث من قبل » بات یعطی لهم ۰۰.ر ۱۹۷ مدیثی فى شسکل 
مسكوكات ( قطع نقدية ) 5 


ويمر المحمل بينبع » وهی مدينة وثغر تقع على البحر الاحمسر فى 
منتصف المسافة بين مكة والقاهرة . وقد حصل حاكمها » وهو دوما من 
أقارب شريف مكة ٤‏ من السلطان مصطفى على راتب سنوی تدره ۰۰.ر ۱۸۰ 
مدينى » على نفقة الخزنة » دون أن يكون ملزما بأية انفاقات لخدمة 
المحصمل . 


اما الحبوب التى ترسل الى مكة والدينة فكانت توفرها الخسازن 
العيومية » وطبقا للجدول الذى سبق أن قدمناه عن استخدامات الینزی 
العينى إ( أى الذى يسدد فى شكل حبوب ومواد غذائية ) فقد كانت الحبوب 
الرسلة الى هناك تبلغ 5ه.ر54 أردبا من الشعير تعادل عند تحويلها الى 
قمح ۷۰٢‏ ر٢)‏ أردباء وكان أفندى التفرقة يحصل على ۷۱۲۳۱ مدینی 
مقابل نقلها من القاهرة الى السويس » اما قبطان بك » حاكم هذه المدينة» 
فيحصل على ...ره!1 مدینی کی پرسلها الى جدة بالاضافة الى راتب 
قدره ۰۰۰ر ٠۰۰‏ مدينى ٤‏ وكانت تقوم بنقلها الى الميناء الاخير خمسة عشر 
صندلا يلتزم الباب العالى بتجديدها عندما لا تعود صالحة للعمل ٤‏ وتشع 
نفقات صيانة هذه العمائر وكذلك أجور بحارتها على عاتق حاكم السويس» 
وقد سبق لنا القول بان هذا الضابط لم يكن خاضعا لاوامر حكومة القاهرة » 
كذلك فانه لم يكن يحيط بتحركاته علما الا للسلطان » وحين بذل على بك 
محاولاته لنيل الاستقلال لاذ القبطان بك بالفرار » وبدلا من أن يقوم على 
(بك ) بارسال حبوب الى السویس ء كتب الى شريف مكة کی یستعی 


کر :ت 


لتسلمها بالقاهرة » وحين أقر التبطان باشا ذلك الترتیب الذی اعفی الادارة 
الصرية من نتل هذه الحبوب الى السویس نم الى جدة ٤‏ ظل شریف مكة 
يعمل على تسلیها على نفقته » وهكذا انخفعت المصروفات التى قتصل بهذا 
الأمر الى مبلغ ال ١٢٢ر‏ ۱۲۰ مدينى التى أوردناها بالجدول باعتبارها خصما 
أو تنازلا تم لحساب الروزنامجى مقابل الاجور التى كان بدفعها فيما مضق 
الع اند الابمسرسشن وافندی القرقت آما میالع الب ر والب 
۰ وال ...ر..۱ التی کانا يحصلان عليها فثد بقیث فى الخزنة 
مما زاد من حجمها بثفس هذا القدر » مثذ أن توقف استخدامها . 


اما قاضیا مكة والدیسنة فقد کانا ملزمین باسستجلاب الحيوب 
المرصودة لهما من القاهرة » ویحصلان فى مقابل مصروفات نقلها على مبلغ 
ال ۵۸۱ر۲۳ مدینی ( التی وردت بالجدول ) . 


وحيث قد زادت اسعار الزیت منذ عهد السلطان ستلیمان » فى حين 
لم تزد الاموال الرصودهة (لشرائها ) فان الكمية النی‌ترسل منه الیوم هی ادنی 
بكثير مما كان پشتریه من قبل البلغ الرصود لذلك » وفیما مضی كان یمنح 
کمصروفات لشحن هذه المادة من القاهرة الى السویس‌مبلغ ٩ر۸‏ مدینی ۰ 
ف كفس اسان بسظفین اخلك مادا اناا کدره ,۱0۰و مکی غل 
نفقة الخزنة . ۱ 


ویبلغ عدد الشمعدانات الخصصة لسجد الدينة اثنين »ولابد أن يزن 
کل واحد منهما نحو ٠٠٥‏ رطل > وکانا يوضعان بجوار بر النبی» ولم تكن 
نفقات صنعهما وشحنهما لنتجاوز فیما مضی ۱۹۰ر ۲۳۲ مدینی » وان كان هذا 
الضرب من الانفاق قد ارتفع الى ال ۱۲۳۸۱۳ مدینی الواردة بالجدول » 
وذلك عندما خصص السلطان مصطفی لهذا الغرض اعتمادا اضافیا ثدرزه 
٩۰ ۳۲‏ مدینی علی نفقة الخزنة . ۱ 


اما الحصر © فکان یقوم بتوفیر ها کاشف ولاية الفیوم» فى حدود البلغ 
الرصود لها » والذی كانت تخصم منه نفقات النثل » وتخصص هذه الحصر 


ہہ ۲۷ ہد 


الفصل الشانی 
الانفاقات التى تقع على عاتق اصحاب المناصب 


سبق لنا القول بان رواتب أصحاب الناصب تتكون من ضرائب غير 
مباشرة يمارسون جبايتها » ومن الامتياز الذى منح لهم فى شكل قطعة من 
الارض . واذا كان هذا النظام الادارى يقلص من جهة حصيلة العوائد التى 
خص بها السلطان نقسه » فانه من جهة أخرى قد أعفاه من تحمل بعضص 
الانفاقات العامة . 


وسئوضمم تلك الانفاقات التى كان على التاشا والبكواث أن يسهموا 
بها » لکننا لن نشیر على الاطلاق الى بقية الانفاقات التی كانت تفع على عانق 
الوظائف الادنی » يسبب ضالة آهمیتها . 


اولا س الانفاقات التی نقع على عانق الباشا : 
والیکو ات »> باحداث تغيير فى الدخول وفی الانفاتات التی نتم لحساب 
السلطان ٤‏ شريطة أن یعوضوا من مالهم الخاص ای تخفیض فى الضر ائب او 
مستحقانت يريدون أن يرفموها عن كاهل أحد المولین » وأن یضدسسمئوا 
للخزينة » فى حالة زيادة او خلق انفاق جدید » الال اللازم لتسديدها سم 
یقتضی منا كل ذلك أن نورد هنا وفى داخل هذا الاطار ‏ الحصة التی 
كان يسهم بها الباشا فى تسديد اليرى القرر على الفرق العسكرية او على 
الانراد » على التحو الاتی : 

وتفکجیان وشراكسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مدینی 


is 
۱۷۵۱۹ . . . . عن‌أمين الاحتساب . مه‎ 
عن الولاة الثلاثة للقاهرة ومصر العتيقة وبولاق  ۲۹۲ر+؟‎ 

من اوجاق الانکشارية کجزء من الیری الترر 

قن دی فا مار ا و كو لو کے کا اتا 
عن اوجاق العزبان عن الرسنوم المسماة بحرين ۰۰.ر ۱۹۰ 


سای چوس د بح AE © mm‏ 


س ۱ سم 


ولم يبين السلطان سلیمان مطلقا » بشكل رسمى مدی وحجم ذلك العدد 
الكبير من الانفاقات التى وضع على عاتق الباشا مهمة الوفاء بها » فيما عدا 
الميرى المترر على منصبه وكذا الميرى الفروض على العوائد والدخول التى 
اجراها عليه » ولكن العادة » وهی هنا تقوم مقام الرفبة الصريحة » قد 
حددت الرواتب أو الماشات التى كان عليه أن يعطيها لکل من يعملون فى 
قصره » وللروزنامجی » ولبقية الافندية بالاضافة الى ما عليه أن يقدمه من 
هدايا وخلعات وقفاطين كان بتلقاها رؤساء الفرق العسكرية أو الرؤسساء 
0 9 او بالادارة والتی‌تقدم البهم تن احتفالات عامة 
تقام احتنالا بتوايتهم هذه الناصب . 


ثانيا ‏ الانفاقات التی تقع على عاتق البکوات أو الكشاف 
حكام الولايات : 
تقررث الانفاقات التى يقوم باعبائها البكوات أو الكشساف حكام 
الولايات » طبقا للوائح السلطان وحكومة القاهرة » مستقلة عن الميرى 


المفروض على مناصبهم » وتدفع هذه الانفاقات عن ذلك الجزء من عوائد 
الارض 4 والسمی کشوفیة » وهو ما كان ھؤلاء الحکام یجدوئه م ناللملتزمين . 


ویوضح الحدول الاتی 4 حجم وموضوعات هذه الانفاثات . 


سم ۲۹ بت 


إلا اه وى أل اشورجی ردب الموظفي] سوم ال 
الضا 8 واضباط | وغم من | ینیقی عل 


۳ ف قد اجنود الفرق التا بەین لحكام الحكام آن الاجال 
ا نحمل کرت و آخری ۱ 


مد یی فلا ۲ ۱ مد ام مد رو مد 
ساك ولايات ة قنا وإسنا ۱ 7 ١‏ 5 
وجرجاوسيوط | ل | ےہ ٣۹۳۷و*ہ٦‏ ۲۲۷,۵۲ ۸۸۷,۳۱۲ 
> منفاوط سے سے ٦٣٤٤٤١١‏ 9 ایا ١‏ و٦٦٦‏ 
و 5 -ح ۸۸۳,۳۹٦۱ 3 ۸۸٥۳۸۹۹‏ 
د بی سویف > .۰۳۷۱۳۱ ۱۹۰و۱۹۷و۱ ۱۱۷۶۸۵ 9۹1و431 
« الفيوم جج سن و و ۰ o,‏ 
يست هناك أية انفاقات 
مقررة عل‌ولاة اطفيح س - ۱ 2 یک نت 
کم الجيزة 44 5 AAA.‏ الك Ato‏ 
« القليوبية ۰ ۲۵۳,۵۰4 ]۱۷٦و٦٦٦‏ = ۷٣٣و‏ 
« الشرقية ۶ ٠٦۸٥٥٥]‏ ۱۱۱۰۰۲۲ ۸۵و۳۵ ۲,۰۵۵,۰۹۸ 
7 البديرة هو 1 ۸ و۱ ۲۷۰۲۳۸ ؟ سم 
« المنصورة ۰ ٦٦٦,۷۷۸‏ ۳۹۹,۸4۲و۱ 4۲۷و۱۵۲ 4۸و۲۲ ۵و۲ 
« الغربية ۰ ۸۹۹,۷4۲ e 104,410) ١۹۸۰۷٤‏ 40 
د الوفة 0,۰ ۸۹۸۲٦‏ ۷۰٦و۷٥۹‏ ٤٤٦و۲۰۷‏ ۷۸۱و ۲,9۸۰ 
الاجال ۱۷ را ۰4,۳۹ 4 و( ۲و ۱۱ 


۳۳۷۵و ۲۰ 
ویمادل الا لی العام مرس ۷۲۹,۲۹۸ ات 
وبالفرنکات ٢س‏ ۷۱۷,۳۰۱ 


س 0۰ ہے 


وکنا عند حديثنا عن أظلم بائی ند عرغناً بوجوه انفاق الاعتماداتث التی 
كان يحصل عليها من البكوات باسم : اسلامية من عوائد مال الجهات(۱) . 


ويشتمل العمود الثانى ( فى الجدول السابق ) على الأجور أو الرواتب 
التى کان على أصحاب المناصب أن يسددوها للشوربجی ؛ ولفرس ان 
اوچاتات تفكجيان وجاموليان وشراكسة وبصفة عامة الى كل رجسال 
الاوجاتلو العاملين فى دواثرهم » لکن هذا الضرب من الانفاق لم يكن ليبقى 
أى نفع للبكوات اذ يبلغ حجمه نفس عائد الضريبة التى آنشاها سسلیمان 
لتوفير هذه الاعتمادات() . 


أما العمود الثالث فيتكون من الائفاقات التى ادت الى نشأة رسسوم 
الكلفة . 

وتوضح البیاتات التالية وجوه انفاقها : 

رواتب متنوعة تدفع الى موظفين وغيرهم من التابعين لاص حاب 
التاصب . ۱ 

صيانة الجسور والترع السلطانپة . 

عادات قاضی الولاية . 

عادات دجانجی باشی ٠‏ 

عادات الجیبجی باشی ۰ 

عادات مفتش الوازین . 

البهائم التی تذبح لتوزیع لحومها على الفقراء آثناء بعض الاعیاد . 

عادات ممتادة لبمض المسايخ ولاضرحة الاولیاء . 

عادات للمساجد . 

اتاوات تدفع للعربان . 

اجر المامل المكلف يعمل القهوة للفرقة . 

عادات للاغا على الحبوب . 

صيانة الآبار العامة . 


ك۵ جم موا الع وقبة من ۹ہ خدم المسكر ٭ 
معظم الاحیان » عن تفكك أو تلل الاوجاتات متعارضة مع ذلك الف 


س أ 


الوليمة التی يلتزم باقامتها الحاكم الشوربجية عند مفادرتهم الولاية 
اكراميات للمذكورين . 


وعندما كان البكوات أو الکشاف يبداون فى تملك زمام الولایات التی آل 
اليهم حکمها » كان الباشا ورجال قصره يجبون منهم رسم تنصيب يتضمن 
البالغ التی تكون العمود الرابع ٠.‏ 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نضم هذه الانفاقات الى تلك المصروفات‌النانجة 
من استخدام الميرى والتى تنفق فى وجوه انفاق مماثلة . وقد سبق ان 
لاحظنا ان مبلغ الل ۲۷۸ر۹۳٣۱‏ مدینی التى تفرض على الميرى لتشسكل 
اعتمادا يمنح لاظلم باشى » كانت تسدد مستقلة عن ال ٥٥٥ر ۷٥‏ ٢ر٢‏ مدينى 
التى يحصل عليها هذا الضابط مباشرة من حكام الولايات . ونلاحظ نفس 
الشیء فيما يختص بخدمة العسكر التى يدفعها هؤلاء الحكام للجنود ا نتشرین 
فى الولايات » فهى تتطابق فى غرضها مع تذاكر الجاويشية التى كان هذا 
الاوجاق يحصل عليها من الروزنامجى . 


وكان البكوات يحرصون على دعم مماليكهم ودلك بأن يوزعوا عليهم 
مناصب الدولة او قری مصر() . وكانت دخولهم » بوصفهم ملتزمین » توفر 
لهم الوسائل التى تكفل لهم دفع رواتب لاولئك الذين ليست لهم مناصب 
أو الذين لا يجرى لهم راتب من أى نوع » مع العناية بأمورهم . 


الواضح على بقاء الانفاقات التى انشئت لصالحها » وحيث ام تصل روح 
الاستقلال التى تميز بها البكوات مطلقا الى تخريب او قلب فعلى لتوانين 
السلطان ؛وحيك احتنظت الاوجانات لثنسها بوجود شكلى عن طريق 
عدد ضئیل من الاتراك يشغلون فيها بعض الرتب قليلة الاهمية أو التى نز عت 
عنها اخشصاصاتها التديمة . فقد ظل هؤلاء الضباط ينظرون لانفسهم باعتبارهم 
خلناء للاوجاتلو التدماء » ونی ننس الوقت فان الماليك الذین اختضهوا أ 
ربما ‏ کل الوظائف العلیا التی كان رجال الاوجافلو يشغلونها » قد أبقوا على 
هذا النظام العسکری بان‌کانو! یخلمون على اننسهم نفس الالتاب التی كان 
يتحتف بها رخال آلفری اعت یه 


(۱) عندما وصل الجیش الفرنسى الى مصر » كان البکوات ومماليکهم 
ملتزمین لاکثر من ثلثى القری » وکانوا » بالاضافة الى ذلك » وکما سبق لنا 
أن لاحظنا » یتمتعون باکبر تدر من الرسوم غير الباشرة . 


ر o‏ "عنما 


وينم بيان هذه الصرونات » التی كان يتم انفاقها على جماعة کت تكون 
فى الازمنة الاخيرة الوضع العسکری لمصر ؛ تلك الانفاقات التى كان على 
أصحاب المناصب أن يوفوا بها . 


الفصل الشالث 
موجز پالانفاقات التى نقع على عانق السلطان 


بينا من قبل تلك الانفاقات التى كان یقع على السلطان عبء تدبيرها 
من الميرى الذى يستبقيه لنفسه » ولا كانت تلك الانفئاقات التى ذكرئاها فى 
الفصل الاسبق مستقلة عن تلك التی نشیر الیها » برغم اتصالها باعسال 
الصالح العام . ولانها لم تكن لتدخل مطلقا مثل الاخريات فى الحساب العام» 
ولان السلطان لم يكن يأخذ بها علما الا لیتاکد من انها قد أنفقت ؛ فائنا لن 
نتناولھا فى بقية هذا ااؤلف . 


واليكم موجزا للجداول التى قدمناها عند حديثنا عن الانفاتات التی 
يقشع عبئها على عاتق السلطان . ۱ 
ا ل 
بالمديى بالجنيه التورى بالف رنكات 
رواتب مخصصةلو ظفين ۱ دا س لد اس 7 
متفر فین ۱٠٤,۹۷۳ ۲ ۲ YAY‏ ۱4 ۱۰۳,۹۷۷ 
مصروفات الجيش ۲۹۸۷۲۷ ۱ ۱۲ ١,۰۸۰‏ ۹ و 


و مختلفة يري ا ۱۷ ۷۰و۹4 هه ۴ہ 
معاشات ۲۹۷,٦۷۱ ۷۷ ۳۰۱,۳۹۲ ۱۲ 1| AERA‏ 
أعبال وموسسات خيرية ۹ ۱ 4٩۰,۰۲۲ ۵4| ١۹٦۱٤۷‏ 
مل مک 14 6 1 وا لل NERE‏ 


الاجالى ۳۲۳ YA‏ ؛الارككه, كلا ۳,۰۲۲,1۹۰ 


- ۵۳ ۲ مس 


ولتد سبق لنا أن عرضنا عند تقدیمنا موجزا بدخول السلطان لوظائف 
الافندية الموكلين بامور الجباية » ولذا فان من الناسب ان نبین هنا اختصاصات 
اولثك الذین يديرون عملیات الانناق , 


یختص افندی القابلة بسجلات رواتب الوظفین ومصرونات الجيش » 
والانفاقات التنوعة والعاشات » والاعمال والسسات الخيرية التی رصد 
اها السلطان اعتمادات نتدية » ويلتزم هذا الافندی بان يدون فى سجلاته 
التغیرات التى نطرا على أولئك الذين يفيدون منها . ويمسك افندى الكسوة 
بسجل يوضح كل النفقات التى تنتمى لنفس هذا النوع . وهو يحتفظ 
بسجل العاشات التى تكون الصرة ومصروفات المحمل . و هناك افندی ثالث 
يختص بكل النفقات التی تنجم عن آوراق المرتبات ( الجامكية ) » فينظم 
عمليات صرفها مع آفندیة الاوجاقات » وبشكل عام مع كل من يمكنه الحصول 
ملی اوراق مالية من هذا النوع . آما افندی الحاسبة فيمسك بحساب کل 
ا يرل الو الاب الغالی نفد او من شکل يواه غذاكنة و کالہ سس انب 
اة مصروغات تتم علی نفقة الخزئة ۰ وینصرف نشاط افندی اليومية ای 
حصبلة اوقاف الحرمين ؛ الثی تصب حصیلتها كما سبق لنا الثول بین يدى 
الروزنامجی . ولم يكن هؤلاء الافندية يسددون ای شىء بانفسهم » و انما کانوا 
بسحبون الخالصات وغبرها من الستنداث من الاطراف الستفيدة » لیبدلو ها 
بحوالات قابلة للدفع من صندوق الروزنامجی . ولم يكن الصراف الوکل 
نالدفع پسدد قيمة الحوالات التی سلمها هؤلاء الافندية » الا بعد أن يؤشر 
عايها بختمه باش حلفا الصروفات وذلك بعد أن بطابتها على بیانات السجل 
العام الذی یمسکه لكل الانفاقات التى تقع على عاتق الخزينة » وبعد ان 
بتأکد من بنود ودوافع الانفاق . ويقدم الافندية حستابات سكوية بحصيلة 
أوراق او مستندات الانفاق التى حصلوا عليه من الستفیدین منها . ويتسلم 
الروزنامجى هذه المستندات > فهو المركز الوحيد الذى تتجمع لديه كل 
التحصيلات وكل الاتفاتات . وكل الافئدية و الحلفا هم مرعوتون للروزنامجی 
وان لم يعن بمقدوره آن یغیر من النظام الذی بحدد اختصصات وظائدهم ۶ 
ويخضع له کذلك افندية الفرق العسكريةبرغم أنهم يعينون بمعرفةاوجاتاتهم» 


جد ]۱۵ سے 


وهو يحاسيهم على الأموال التى أودعت ادیهم 4 کہا كان پسسسلمهم کل 
عام الإعتمادات التى رصندت لكل اوجای » ليقوموا بتوزيعها طبقا لتعليماته . 


وحرث يتملك هؤلاء الأفندية ٤‏ سواء منهم من يعمل بالتحصيل أو من 
یوکل بشئون الانفاق ٤‏ وظائفهم » وحيث كان لهم حق بيبعها أو توريثها » 
فلم يكن بالمستطاع اننزاع هذه الوظائف عنهم بشكل تعسفى ؛ ولم يكن 
الروزنامجی يتفحصهم الا لكى يتأكد من أن الكفاءة اللازمة لمارسة عماهم 
بتوفرقلديهم » ومع ذلك نقد کان هؤلاء يرغمون على بيع وظائفهم حين لا یجد 
الروزنامجی لدیهم المعرفة الكافية » أو عندما يخل هؤلاء بواجباتهم عند 
ممارسستهم لوظائفهم . ويحصل الروزنامجى » باعتباره ابنا للديوان ٤‏ على 
بشورة هذا الديوان بالنسبة لكل ما يتصل باختصاصاته . ووظيفته فير 
قابلة للنقل ( أو أنه هو غبر تابل للعزل ) » وكان محرما عليه » وغللى كل 
مرعوسسيه كذلك » تقديم أقل أو أوهى معلومة الى ای مخلوق » کائنا من کان» 
عن موارد ومصروفات وادارة مصر الا بعد حصوله على اذن محدد وصريح 
من السلطان او من الباشا . وهذه الأسرار التى اتبمت باخلاص وامانة ؛ 
هى التى اضفت الكثير من الاعتبار والاهمية على هؤلاء الافندية . وكانوا 
سے هم سا فيورين! على ذلك لدرجة انهم استخدهوا فى سك دفاترهم حروفا 
غير معروفة (يد) . ويتباهى الشرقيون بعلم هؤلاء الافندية ورقتهم ودماثتهم» 
وتيسر لهم هذه الميزات مداخل سهاة لدى الكبار . وكان هؤلاء يجبون » بخلاف 
ال طايا الئى يحصلون عليها من الخزنة » رسما بسنيطا على من يقدر عليه 
إن يتعامل معهم من الاشخاص . وقد جعلتهم هذه اليزات المختلفة يحصلون 
على ثروات ضخمة » وكانت الغابية العظمی من الأفندية مماليك ء وكان لهم خلفاء » هم أولاد لهم 
پالتبنی شابهوهم فى نفس بدايتهم؛ وبدلا من أن يجعاوا منهم جنودا علىغرار 
ما يفعل البسكوات و الکشاف کانوا یلقنونهم اصول مهنتهم کی يجعلوهم 
اکفاء فى شثل وظائفهم هم لکنا تجیل لاذا لم تكن وظائف کبار الافندية 


(#) وهی ما یسمی بخط الترمة . ( الترجم ) 


مت ۱۵۵ سد 


المنلین نی فقون العف اقات وا لسرونات خافسة لفق الى + قیاق 
ذلك مثل وظائف الافندية العاملین فى حتل الجباية والتحصیل . وکان هناك ؛ 
فوق ذلك كله » افندية یدیرون الدارس » ینسخون أو یضعون الکتب »وکان 
من النادر أن يهجر هؤلاء او أولئك مهنتهم کی ينخرطوا فى سلك مختلف . 


اباس اثالث 


غ وار ووازعافا سافان 


الخزنة ای الأموال النی نرسل اليه فى القسطنطينية 


سنا من قبل أن الموارد التى تجبى لحساب السلطان » والنفقات التی 


نقع على عاتقه تبلغ مايلى : 
السوارد ۳ 
الاثفاقات مه م مهم مهم ہہک ےہ 
المحصلة ( ما کان پبٹی الخزنة ) 
شعادل بالجذیهات التورية : 


وبالفر کات : 
۷ 


۷۲۳ 

وكانت لائحة السلطان سلیمان قد وصلت 
دوا" فان افو کے 

وحيث حصل هذا الفائض فى عهد خلفسائه 

على زيادة قدرها 8 ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

3 نقص تدره . 


۷ر ۱۱۲۱۱۵۱ مدینی 
٦۷ر1۸‏ ۹ 
۱ ۱۱۷۸۲ مدینی 


٣ر‏ ٦٦ار)‏ 
۲ را ۵ر۲ 


۱۶۸ ر؟ 


۲۲۰ ۵ر۲ 


۵٩۲ ۰ر‎ ۸ 


لامر ۸۸۲ر ۲۰ +دیئی 


۳ 


° كلاارماءراا 


۱۹۷۸۵ گر‎ ١ 


— ۱0۷ — 


وهذا البلغ هو الذى يطلق عليه اسم خزنة » وهو نصيب السلطان 
بك الذى تجاسر على رفض ارساله اليه . ثم عاد محمد ( ابو الذهب ) خليفته 
الى الالتزام بدفعه » بل لقد بادر بارسال الضريبة الستحتة عن السسنوات 
الاربع التی رفض على بك ارسالها طوالها . وقد واصتل ارس الها مرآد 
وابراهيم » ومع ذلك » فلما كان من سلطة الباشا أن يخصم من هذه الضريبة 
الاموال اللازمة للانفاقات الملحة وغير المتوقعة » والتى يقرر انها تقع علىعاتق 
السلطان » فقد لساء هذان البكوان استخدام هيمنتهما فى ابتزاز الفرمانات 


وئد شاء التبطان باشا حسن أن يزيد من حجم الخزنة بمقدار مر مرا 
مدینی وزعها على النحو التالی : 


سس مه 


(۱) أدى توتف دفع مصروفات نفل الحبوب من القاهرة الى جدة » و هی 
الصرونات التی انشاهاً سلیمان » منذ اللحظة التی اتر فیها القبطان باشا 
هذا الاجراء الذى اتخذه على بك فى هذا الخصوص الى زيادة حجم الخزنة 
بنفس قيمة هذه الانفاقات التى توقف دفعها على النحو التالى : 


ASAS 
مدینی‎ ۱ ۸۷ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Vo)» ۰ + 
۱ ۰ ۶ے ٭‎ ۰ 


كان سلیمان قد خصصه للبك قائد جدة » توقف دفعه بالثل وبتی فی 
الخزينة » عندما أرسلت حکومة مصر هذا اليك الى جرجا بدلا من أن تلد ه 
منصب التيادة » وحصلت من السلطان على قرار بان الباشا الذى يرسله 
الى هذه المديئة » سنرتخذ مقرا له فى جدة 5 ( وبذلك نجد لديناً من حصيلة 
هذين الوفرين البلخ المطابق للزيادة الواردة بالجدول السابق وهو اليم : 
٩‏ ۷ر ۱۷ را مدینی 
(۲) من الناسب أن نجمع فى داخل هذا النظور الاعتمادات الاضافية 
الناجمة عن استخدامات هذا آلبلغ والتى منحت على نفقة الخزنة بعد 
سليمان * 
على بد السلطان مصطفی : = 


(#) ما بين القوسين هو زيادة فى الايضاح من جانب المترجم . 


ہے ٤٥۸‏ مت 


لريادة حجم الميرى : 
2 الاسکندرية ۰ 5 ٠ ۰ a ٠‏ دور هم ور 
على البوصير والسستامكى ٠ ۰ ٠‏ ۰ +معر.) 


اعتماد اضافی لراتب الباشا؛ خاص بتموینات 

الحسوب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۲ مدینی 
موارد أوجاق شرف من کے سرئياى ۰ {Af‏ 

لجری عیون مصر العتیثه 5 5 ۰ ۰ مر 


لیئر روس‌شا آفندی ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ ° ر 
للشربات ( المشروبات الحلوة ) و مو ور کو VIE‏ 
للعدس والارز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۲۹ 


لصيائنة مقبرة التاشضی زین الاك ۰ ۰ ۳۲,۰ 
لصيانة مقبرذ الشیخ محمد كريم الدین ۰ ۰ مر ۲ 


على بد القبطان باشا حسن : 
معاش لعائلة الشناوی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ J“‏ 


علی ید الس‌لطان مصطفی : 
الكسسوة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۷ر ۲٦٢٢‏ 
اعتماد اضیافی للصر 5 ۰ ۰ ٠‏ 0 ۰ ۳۲ ره ۱ 


ر 
علی بد السلطان مصطفی ۰ ۷ ۸۷ ۲ 
على يد السلطان عبد الحمید ڈوو ہب 
مای ید السطان سسلیم 5 .دور مر 6 
المجمسسوع 3 3 ۰ ۰ ۰ ۷ ۷ 1( 


للسردارات . . هم هم م م . مه ۵۳۱۳۲۷۲۷ 
لحامية قلعة الویلح  .‏ م . . . 55ر ۱۸ا 
شریف مکة و مه ي هی مه و اه ا هی 
للامیر حاکم پنسبع ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ Js“‏ ۱۸۰ 
لنكل الزڑیت ۾  .‏ هم هم . هم هم . .هار۸ 
شسمد ائات ۾ مه مه م م . . ٣‏ ٤ر٦‏ 


مبلغ مطابق ۱۸۰۶ء ر٦١ا.‏ 


وكما قلنا فان التبطان باشا قد استبعد من نفقات الميرى مبلغ الس 
. ۷۰۵ مدينى الذى كان يستخدم فيما مضى فى مشتريات مشاتة الكتان 
ومبلغ ال ۹۷۲ر ۸۷٥‏ المخصص لشراء سکر الذى يرسسل الى القسطنيطينية» ' 
وامر بخصم هذه البالغ من الخزنة اذا ما طلبها السلطان . 


على شرية المطرية ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ مر ۲۰ 
على محلات الجزارة بالقاهرة 0 ۰ ۰ ۰ دول ۰ ۲۰ 
المبلبغ الطایق ۰ ۰ ل ۰ ۰ ۰ ۰ و ول ۰ ۰ مدينى 


وفلى عام ۱۲۰۵ من الهجرة » عندما أعقب موت اسماعيل بك عودة 
عهد البكوين مراد وابراهيم » حصل هذان الأميران من السلطان على خفض 
( فى قيمة الخزنة ) یعادل مبلغ ال ...ر..مرة مما عاد بالخضزنة الى 
حجمها السابق » وان كان هذا الخفض لم يمنعهما من اتيان كل ضروب 
الخيانة ( وفساد الذمة ) التی کانا یتھمان بها أثناء ادارتهما الأولى » فأدخلا 
فنبن الاموال الرسقة لاسلطان کل السندات والاوراق والخالصات التی 
تبین الانفاتات » صحبحة كانت ام زائفة » والنی پریان أنه ینسفی أن 
تتحملها الخزنة . ولم تعد الضريبة السنوية التی یستمحان لها بالوصول 
الى الباب العالی تتجاوز مبلغ ۰..ر..هر۷ مدینی . 


ويقدم الجدول الآتى مثالا على الادعاءات النی کانا یتذرعان بها عادة 
لانقاص الخزنة : 
كانت الخزنة التی پنبفی ارسالها للسلطان تبلغ ۵۱)ر۷۸۲, ۱۹ مدینی 
وکانا یخصمان متها : 
اشراء مشاقة الکتان(۱) ۰۰..ر»۰.را 
لشراء السکر(ا) . . م..ير..ءراآا 
لب وزيع اِسنےٹحکامات 
التي ساهو ةلا من کے ر 
لنفس الغرض فى مناطق 
أخرى (۲) فى مصر. ہ ..ءر..هرآا 
انفاقات متفرقة بأمر شيخ 
اليملد9) . . «٠.‏ . '١1هكر“املار؟‏ 


(1) تختلف قيمة هذه الانفاقات تبعا لحجم طلبات حكومة القسطئطيتية. 

(؟) وقد ثبت أن البكوين لم ينفقا ٠‏ شیئا على هذه الاستعدادات . 

(۲) كان شيخ البلد عادة يأمر بهذه الانفاقات لمنفعته الخاصة » وقد 
أصبحت هذه الاثفاقات مشروعة أو قانونية شسأنها فى ذلك شان الانقاقات 
السايقة وذلك بعد أن ثم ابتزاز' فرمانات من السلطان تخول هسسذه 


مجمو ع ما یخصم ۰ ۰ ۰ 3 ۰ حا گر ۹۸۳ر۹ 


3 سس 
تعادل ٠۰١‏ ؟ ۲۷۱۷۸۵۷ جنيها توريا 
وبالفزنکات ٦‏ ۲۱۵۵۰ فرنکا 


وکان سئلیمان قد قرر أن واحدا من بين الاربعة والعشرین بك » يحمل 
لقب امیر الخزنة ٤‏ سوف يحمل کل عام خراج مصر الى السلطان » وان 
يعمل تحت آهرته » لتأمين هذا الوکب » سردار وسربة يتكون افرادها من 
الاوجاقات العسسكرية السبعة کلها, فما أن كانت نتم جباية الضريبة » حتی 
یتوجه الروزنایجی الى الباشا ومعه قيمة الخزنة » ونی اليوم الذی يتقرر 
تسلیم الخزنة فيه » یجتمع بالثلمة» کل من روساء الاوجانات واليكوات 
والقاضى وکل اعضاء الحكومة : ویراجم عدد السکوکات النقدية وتفحص 
على ید الصراف کانب الخزنة » والذی ینبغی أن یکون بهودیا حنی بشفل 
هذه الوظيفة . وبعد أن يوقع الباشا والروزنامجی البیان الفصل بحساب 
وقيمة الخزنة ومستنداتها تودع الخزنة فى صنادیق مفطاة بالجلد » ویعود بها 
ااا یر الخرفكة الدی لی ا لا وانناه ی 
افیف دل اال [الخضهحة یا 4 کاو الناقنة نل ارم یاوه 
سوداء فاخرة ٤‏ ویفطی الروزنامجی بعباءة آخری اتل فخامة » لکنها من نفس 
اللون » ثم روز ع شفاطین على السردارات قادة الحرس ۰ ویحضر البکوات 
ورجال الاوجاتات رحیل امیر الخزنة » ویحیطون به فى موکب مهيب عند 
اجتيازه القاهرة وحتی المدلية » وهو مکان يقع بين العقبة وبرکة الحج . 
وا شی گنا ال ین الام مار الات ارا نف ف الاک 
بفعل طلقات مدفلعية تظل تتکرر حتی لحظة الرحیل . وینخذ أمير الخزنة 
طريقه الى الثسطتطينية مرورا بدمشق . وکان السلطان سلیمان هو الذی 
حدد بنغسه تلصیلات هذه الرجلة » کما حدد البالغ التی ینبغی آن تتحبلهه 
الخزنة امرونات النقل #وشراء الصنادیق والحقائب والجلود والسجاجید 
التی تستخدم لغطائها . وقد خصص : 


لنتل الخزنة . . . . ...ر.ه مدینی 


للسجاجيد .الى مه ٠‏ ۳اره 
للمسناديق 3 5 3 ۰ ۳ر : 


بعض الابهة على موكب يتجه الى مقر سلطان . 


وقد كف الكخياوان ابراهيم ورضوان عن ارسال هذه الخزنة مع هذه 
الرسميات الاحتفالية التى اوردنا تفاصيلها . وحذا خلفاؤهما حذوهما. وقبل 
مچیه الفرئسيين الى مسر لم يكن الباب یحصل على فی » الا اذا آوفد س 
هو س الى القاهرة آغا موکل بصفة خاصه بالحصول على الاتاوة (الخراج) 
الثررة » بل ان مثل هذه الارسالیات لم تعد نتم فى العادة الا مرة واحسدة 
كل ثلاث سنوات » وفلى کل مرة» كان يتم تحصیل ثيمة الخراجات التی‌تر اکمت 
فى هذه الدة » ولم يكن يصحب قدوم أو رحیل الاغا ای ضجیج ٤‏ اذ كان 
الباشا يسلم اليه ببسساطة شديدة » ونی حضرة القاضى السکوکات 
ومستندات الخالصة التی نکون الخزنة » وکان على الاغا نفسه أن بتضذ 
الوسائل التی تناسبه لتأمين عودته الى الشسطنطينية ٤‏ وهکذا لم يعد ثمسة 
ما پسوغ تلك البالغ التی سبق أن اعتمدھا سلیمان لنقل الخزئة كما أن ذلك 
لم يؤد الى ای خفض نی ال ١ه؟ر89/ار”"1‏ مدينى ( وهی قيمة الخزنة ) 
التي بیناها » ذلك أن البالغ الشتار اليها لا تدخل فى أى جدول من جداولنا. 


الكسّاتٌ الثالٹ 


واسّاتتصيرة 


010 


)مال )الم ی 


روس ل ویم 


( العنوان الاصلی للدراسة هو ؛ دراسة موجزة حول عملي 
افراخ الکتاکیت فى مصر باللجوء الى استعمال الافسران أو 
المواقد » تاليف السيدين روزبير مهنسدس الناجم وروييه 
الصيدلى )) ۰ 


« وكان البيض یوضع فوق القثى فى قبسو كانت حرارته 

نظل مستمرة هن طريق نار معندلة » حنی الاحظة التی 

مهمته نقلیب البیض > ليلا ونهارا » ۰ 

التاریخ الطبیعی » الکتاب العاتم » الفصل مه 
اس 1 55 
تبذة تاريخية عن طريقة التفریخ الاصطناعية 
لعل نلیلین من الأتسخاص فقط هم الذین لم پسمعوا بسد عن فن 

استفراخ الالوف من الکتاکیت می وقت معا + دون اللجسوء الى طريقة 
الحضانه الطبیعیه وذاك بابدال حراره الدجاجات بحرارة مشابهة على نحو 
الکامپر » فهذه واحده من اكير آلمارسات الفريدة التئن وجدناها ادى الناس 
نی العصور القديمة » ولقد كانت هذه بالثل فنا هاما عند قدماء الصریین 4 
كما لا تزال حنی اليوم عند محدنیهم هی الاسلوب الأوحد الذدی یستخدمونه 
لتوفير الكتاكيت . وبالاضافة الى النيسيرات التى تد يقدمها الطقس لانجاح 
طريقة الحضانه الاصطناعية فان من الأرجح أن يكون الذى وجه بحسوث 
الئزلیه عندهم على حضانة بيضها ونستنتج من ذلك أيضا تلك الاسسباب 
التی دفعت المصريين قبل غيرهم الى النفخیر فيها حين نتذكر كم كانت معاهد 
الكهان القدامى تعنى بدراسة كل ما له بعض علافة بضرورات الحيا: » وكم 
كانوا يعلقون من أهمية على توفيسر المأكولات النى وحدوها أكثر مسلا عم 
للصحة ٠‏ ومع ذلك فلابد أن نلاحظ أن هذه الوسبلة لم تكن فى ممارستها 
تاصرة غلن مسر بشکل ف » د كان الصيتيون + الئین بطو ثلبعفن القول 
بانهم قد تعلموا على يد مستعمرة من الصریین » پمارسونها بالفعل منذ زمان 
لا يمكن لنا تحديد بدايته » وان كانت أفرانهم وطرقهم بالغة الاختلاف . 


واشد اكتشف الرومان كذلك فكرة الحضانة الاصطناعية ؛ ومع ذلك 
فثمة شلك كبير فى أنهم | ستطاعوا أن یمارس وا ذلك على نطاق وأسسسع 


ست ۸ ست 


وبشکل مطلق . ويخبرنا بلين 106ا أن نسو ة رومانيات كن يتحلين فى 
يعض الاحیان بصبر يدفعهن الى محاولة افراخ بيضة ما بحملها على الدوام 
بين النهدين ٤‏ وأنهن تد كن يستطعن أن یحدسن من ذلك نوع جنس الأجنة 
اللانی كن هن س حبلیات بها » وفضلا عن ذلك ٤‏ فانه یصسف بايجازه 
المعهود ٤‏ اسلوب أو طريقة الافران دون أن ينصح عن البلد ااذی كانت 
تمارس فيه » وانه لامر شاذ فى الحثيقة أن يكون من الممكن لكاتب كهذا ) 
شدید المعرفة فضلا عن ذلكبعادات مصر » أن يجهل اصل ومنشا مذه 
الطريقة . 


ويثسير ديودور الصقلی ؛ الذى كان دائم التجوال فى هذه النطتة ؛ 
فی عهد أواخر البطالمة » الى طريقةالحضانة الاصطناعية » كما لو كانت 
فنا يمارس منذ زمان طويل » ويمكن الرء » بالطريقة التی يتحدث بها عنها 
ديودور » أن يحكم بأن المصريين » فى ذلك الوقت » كانوا يحيطون هذه 
ار بكثير من الغموض »ومع ذلك فان النص الوارد عند ديودور لم 
يفهم على الاطلاق ( الفهم الصحيح ) من قبل مترجميه ٤‏ اذ يجعله الاب 
تيراسون ۳ یتول(ا) : « وبدلا من تركهم البیض فى حضانة 
الطیور نفسها التی باضته » فان لديهم الصبر على أن يجعلوه بفشس 
پندفثنه فی أيديهم » . ويش كل هذا التفسیر ( لنص دیودور ) معنی لا يمكن 
أن يتصف بالمعقولية على الاطلاق » بل انه لم يرد قط بالنص ( المشار 
اليه )() » فالتعبير الذی‌استخدمه ديودور لا يعنى مطلقا أنهم كانوا یدنتون 
البيض فى أيديهم وانما يقدم معنى مماثلا لتعبير بالغ الدقة استخدمه بلين 
عن نفس الشیء ٠‏ ويبدو أن المقصود تبما لفتقرات وردت عند ديودور ومؤلفين 
آخرين ؛ لم يكن هو » فى الأزمنة الاخيرة »پیض الدجاج بصفة خاصة مطلقا 
وانما هو بيض الاوز الذى كان يمر بهذه الوسائل ؛ ولقد كان لحم هذه الطيور 
واحدا من اللحوم التى كان ینضلها الكهنة خلال الازمنة التى لا ينتشر بها 
مرض وبائى » وهذا هو السبب فى أن القوم كانوا يجدون كثيرا فى مضاعفة 
أعدادها . وتأتى البانی الاثرية لتتطابق مع هذه الشهادات حيث نرى هذه 
الطيور مرسومة فى الوف الاماكن ٤‏ وبصفة خاصة فى تلك الرسوم البارزة 
التى تمثل الاضحيات التدمة الى الالهة . 


. (8. الكتاب الأول 6ص‎ )١( 


- ۲۹ سدم 


الاصطناعية-ان نصدق ان الوسائل التى نجدها هناك اليوم هی نشسها 
تلك الوسائل التی كانت تتبع فى الاضی ؟ 


الى اجابة تحسمه . 


« يقال بان الكهنة » وقد تشبثوا بعناد أكبر مما ينبغى باللاحظات 
القديمة المتجمعة حول الطريقة التى تنتهى بافراخ بيض النمام والتماسيم 
والذى يودع فى الرمال » لم يكلفوا انفسهم حتى عناء القيام بأية بحوث 
لاحقة )2 ویعنقد اارء أنهم قداکتفوا بتخيل طريقة ممائلة . ولقد اسمتقر 
بصفة عامة بين أولئك الذين درسوا عادات مصر القديمة ٤‏ ان هؤلاء 
الكهنة » بدلا من استخدام الافران التى تدفئها النيران » كانوا يحيطون البيض 
ببراز الحيوانات والذى كانت حرارته الطبيعية تكفى لافراخه » ومع ذلك » 
تنوف گری هذه الواشمه تفاس ضبخنياءبللقة اتقو اند ۴ان :انکر هذه 
الفضلات الحيوانية تاناة لاجنة البیضات » كما ان الحضانة التی تتم على 
هذا النحو » وفضلا عن كونها اشتراعا بالغ البساطة » تتنضی اتخاذ 
احتیاطات ليس منالطبيعى تخياها للوهلة الاولی . واننا لنعرف بالتسدر 
الكافى » كيف سساتت مئل هذه الفكرة الشاذة ریومور ۵۵۳۳9۲ الى 
الوف المحاولات » حين أصر بعناد على تحقيق رغبته فى تفريخ ا,کتاکیت فى 
روث الماشية على غرار ما كان يفعل الكهنة المصريون . ولقد خصص هذا 
الفیزیائی الحاذق واليقظ مجلدا بأكمله لوصف التجارب غير الثمرة التی تام 
بها فى البداية » كما انلم يحرز بعض نجاح الا بعد ان توصل بشکل حاسم 
الى الحيلولة دون حدوث ای اتصال بين البیض وبين الابخرة التی تتصاعد 
من هذه الفضلات الحيوائية . 


ومع أن المسيو دى بو dePauw‏ كد کشنفابکثئیر من التحرد والنزاهةد 
عن وجود أفكارخاطئة كثيرة حول عادات مصر القديمة » فانه ‏ برغم ذلك 
تد تبنی هذا الرأى نفسه ؛ وآراؤه فى ذلك تستحق التمحيص ؛ وللسوف 


M. dePauw Recherches Philosophiques sur les Egyptiens; )١( 
t. Jer, Pag.204. 


س ۲۷۰ بت 


عرف عن طریق ذلك الى أى حد تشبث بفكرته حول هذا الوضوع . بقول 
هذا الباحث : « لابد أن نعترینا الدهشة حتا لان کهنة مصر .. وهم الذين 
كانوا پعرفون معطومات ومعارف واسعة بالقدر الکافی عن مور لا حصر 
لها » قد كانت تتقصهم النظرة النانبة نی نقطة رئیسية : خلك انهم الم 
گرا ریت التران + بل اقد کانوا بزتانون هی ايكانية انيا وهدا 
آمر تسهل اليرهنة عليه . فارسعلو حولعله أقدم مولف تناول طريقة نفریخ 
البیض فى مصريذكر أن الثوم لم يكونوا یستخده‌ون سوی‌الحرارة النبعثة من 
الفا الكو اتید آما انشیدون الذى عافن بعد ارسطو بعرون طویلة فیذگر 
الشیء نفسه » کذلك فعل بلين الذی وضع مولفه بعد أنتيجون » كما ترجم 
ما ذکره ارسطو کلمة بكلمة » وأخيرا نان الامبراطور آردیان الذى جاس فی 
کل آنحاء مصر ووثف باهتمام على غراثبها قد عبر عن مشاعره فى رسالة 
منه وجهها الى سرفيان 56۳۷38 يتحدث فيها عن المصريين « آنهم 
يفرخون كتاكيتهم بطربقة أخجل من أن أقصها عليك » . 


« وتبرهن کل هذه الشهادات مجتمعة أن طريقة الاغران كانت مجهولة 
فى هذه البلاد حتی عام ۱۳۲ من البلاد » ورہما لما بعد ذلك بوقت طويل ٤‏ 


ان شسهادة اردیان هذه » هی كما راینا بالفة الدلالة ؛ وان كانت 
الشهادات الباقية تبدو أكثر موضوعية » ولکننا عندما نفحص فقرة من بلين 
أهملها اسیو دی بو سوف نری أن هذا المؤلف یسول على وجه الدقة 
عكس ما أسسئاه هنا على مسئوليته ( انظر التاريخ الطبيعى ؛ الكتاب 
العاشر » الفصل ۵۵ ) : « وكان البيض يوضع فوق الثش فىتبو كانت 
حرارته تظل مستمرة عن طريق نار معتدلة حتى اللحظة التى تفرخ فيها 
الکتاکیت » وطيلة هذا الوقت پظل ثمة عامل مهمته تقليب البیض ليملا 
ونھارا » . هذا ما قاله بلين بالحرف » ومنها جاء التصدير الذى بدات به 
هذه الدراسة . وهذا هو أفضل تعریف يمكن لنا أن نقدمه » فى مثله ذه 
الكلمات القليلة » عن الاسلوب الذى لا بزال متبعا حتى اليوم » اما التعبير 
٥‏ ©1886 أى نار معتدلة فلا يترك أى لبس » كما أن الاشارة الى عامل 
يعمل ليل نهار فى تقليب الببض انما ترسم بدقة ملمح العمل المتبع فى طريقة 
الافران » وكذلك» فعاى الرغم من أن بلينلم یوضح مطلقا المصدر الذى 
استقی منه معلومانه » فان من المستحيل الاعتقاد بأئنا بصدد وصف شىء آخر 


نت الا؟ بت 


تير ما كان یجری فى مصر » حيث كان الصریون من بين کل الشعوب التی 
عرفها الرومان » وباعتراف السیو دی بو نفسه » هم الوحیدین الدين کانوا 
پقومون بعملية التفریخ الاصطناعية . 

وفی نفس الوقت » فان ارسطو(۱) » مع اختلافات كبيرة > لم يعبر 
عن الامر بطريقة تمائل فى دقتها طريقة بلرن » ولست واحدا ممن یثتنعون 
بان هذا الفيلسوف قد صدق حقيقة » شانه فى هذا شسأن منتحلبه ٤‏ ان 
الاسلوب ( التبع ) كان هو العمل على افراخ البیض بفعل الحرارة التی‌تنست 
بشکل طبیعی من الفضلات الحيوانية » وسوف بسهل عاینا أن نتبین سیب 
ازدرائه للامر اذا ما وقفنا على تفاصیل العملية » حيث لا يقتصر الامر على 
وضع البیض داخل الکمرة على طبعة من الق او روث الاشیه » بل آن 
الوقود الستخدم للاحتفاظ بدرجة الحرارث التی لا بد من توفیرها لن یکون 
هو نفسه الا من هذه الفضلات نفسها » أى أنه مصذوع من روش الحیو انات 
مختلطا بقليل من التش الهروس . وحيث أن مصر بلد عار من الغابات ٤‏ 
نقد استخدم الناس فیها 4 نی کل العصور © هذا الوقود الذی یعطی حرارة 
بالغة الاعتدال ویسهل التدرج بها » فضلا عن أنه پتناسب تماما مع العملة 
التی نحن بصددها . ولذا » فباننا ان نثردد محللثا » باعتبار ذلك وائعة 
8 5 فیح النظر الن طریقه ئ9 0" 
الیوم على آنها هى نفس ما كانت تستخدمه مصر منذ عصورها القديية . 
وقد أخبرنا شیوخ القاهرة » وكذلك اکٹر ابنائها تبحرا فى العلم » وهم فى 
هذا يتفقون مع ااؤلئین العرب فى مختلف العصور » بان هذه الوسيلة لم 
تفت ئل اس اا سام كن مس الفليا او ئى مضر السفای ناذا كاف 
احدى الخطوطات التىترجع الى زمن الخلفاء تقصر استخدامها على قرية 
برمتا٢)‏ 9 فى الدلتا فان الامر يعود الى ازدراء يسهل تفسيره. 


Historia animalium, lib vl cap 2. (۱) 


(۲) ومسی‌طمقمی الیوم برنبال ( کذا ) ونقع بالترب من فوه . ونترأ, نی 
احدى الخطوطات العربية وصلت الينا عن طریق الشبخ ابراهیم قاریء 
الجامع الکبیر ( الازهر ) بالقاهرة أن أبناء هذه القرية قد ورئوا عن اللحدین 
( الصریین التدماء ) هذا العلم وهم » مثلهم » یعرنون طريقة افراخ بیضص 
الدجاج وبیض کثیر من الطیور الاخری . 


سد ۲۱۷۲ مت 


ولا یزال البرماویون حتی الیوم مشهورین بادارة معامل التفریخ» ویستدعون 
لهذا العمل فى ولایات عديدة ( من مصر )() » ومع ذلك فمن الارجح أن كانت 
هذه الحرفةوراثية عندهم » فقد كانت الافران علی‌الدوام كثيرة الانتشار فى 
كل مكان من البلاد » وان كان عدم الدقة الذی اتسم به المؤلفون العرب حول 
مثل هذا النوع من الوقائع يبلغ تدرا لا يمكن للمرء معه سوي أن يرتاب فى 
انهم تدخلطما بين هذين الأمرین , 


سم ٢‏ ہے 


وصف معامل التفريخ 


تحمل کل واحدة من التشسات المخصصة لافراخ الکناکیت اسيم معمل 
الفروج . ونتکون هذه من عدد من الافران بتراوح بين اربعة آفران وثلائین 
فرنا . لکن هذه الافران تصطف على الدوام فى صفين متوازيين ٤‏ ویفصل 
بين الصفين دهلیز ضیق . وهذا العمل » وهو مبئى من الترمید أو من 
الطوب النيىء الجنف فى الشمس ؛ محکم الاغلاق بشکل دائم » اما نوانذه 
فعبارة عن عدد کبیر من الفتحات الدائرية الصغيرة ثقدت فى ثبة الدهلرز » 
أما البابے © فنافذة نسبتها عدة حجرات صغيرة جد متلاصقة . هذا هو 
الوضع العام لهذه العامل . ولیس ثمة ما هو ابسط من سی بثاء هسذه 
العامل » اذ يتكون الواحد منها من عدد من الخلایا الصغيرة 6 پصل ارتفاع 
الخاية منها لثلاثة امتار ( 5 ٠١‏ آقدام ) ویبلغ طولها نفس الشیء تظرببا» 
فى حرن اع عرضها الترین ونصف آلتر . ومن الخلایا الي طابقین اذ 
بقطعها عند منتصف ارتفاعها ؛ وأحيانا عند ثلث هذا الارتداع ٤‏ لوح خشبی 


یکسوه الآجر » ویخترته عند منتصفه ( فى كل خلية ) ثقب يكفى اتساعه 


(١)‏ فى الصعيد 6 حیث يوعد عدد من معامل التفریخ آثل مئه فى مصر 
السفلى » يحتكر اقباط ببلاو ادارة هذه المعامل » ومنذ ثلاتین او اربعین عاما 
كانت هذه الثرية التى تفع على بعد بضعة فراسخ الى شت مال 
منفلوط » وهی اليوم تكاد تكون خربة » كانت ما تزال ضيعة هائلة تضم 
عددا كبيرا من المعامل » ومنذ ذلك الوقت تفرق « معلمو » السامل فى 
مختلف انحاء مصر العليا واستثروا فى مدن جرجا وفرشوط وبهجورة واسنا 
وفى كل البلدان تقريبا » أما حصيلة ما رصدته من ارض الواقع فهو أنه لیس 
من المحتمل أن يكون مسيحيو ببلاو قد تعلموا اسالیبھم من ابناء برما . 


« هامش من وضع المسيو جومار » 


— ۲۷۲ مت 


لنمکین رجل من أن يمر من طابق الى الطابق الاخر . ولکل واحدة من هذه 
الحجرات ( أو الخلایا ) الصغيرة بابها الطل على الدهلیز ٤‏ یکاد یمائل فى 
حجمه نفس أطوال النقب العمول فى اللوح الخشبی » ويس تخدم كذلك 
الدهليز » وأخيرا » بخترق القبة التى تغطى کل فرن » فتحة ضیتة تسماعد 
على تصريف الدخان. وحیث تخصص الحجرات السفلية اوضع البیض » 
فان النار توضع موق أرض الحجرات العلوية ٤‏ والتى أحدئت فيها » بقصد 
استقبال هذه الثار 4 حفرنان قلیلتا العمق 4 وأن كان عدد هد ه الحف.سر 
يبلغ الأربعة فى بعض الأحيان » تقع بالترب من الجدران الفاصلة أو 
الحاجزة . وتحيط بثقب أو فتحة اللوح الخشبی حافة نانثة يبلغ حلول نتوثها 
بوصنین » ويحمى هذا النتوء البيض من سقوط رماد المواد اللتهبه عليه(١)‏ . 


وتستخدم احدى الحجرات الواقعة عند مدخل المعمل مقرا لسكنى 
العامل الرئيسى ( العلم ) ومساعده » وهذان لا يبتعدان أبدعن العمل طيلة 
الوغت الذى تستغرقه عملية التفريخ » وتستخدم حجرة آخری لاشسسعال 
الوثود الذى يراعى الا يحمل الى الافران الا بعد أن يكون فد احثرق نصف 
احتراق کی لا يمكن هذا الوقود أن ينتج أبخرة ضارة » ويتكون هذا الوقود . 
المسمى « جلة »(يه) من بعرات الجمال والثش الهروس » معجوئة على هيئة 
آثراص » ويعطى هذا الوقود كما سبق لنا ان آشرنا » حرارة +الغة اللطف» 
تسهل زيادة درجتها عند الحاجة . 


س 


توافق الفترة التى تفتح فيها المعامل فى مصر العليا أبوابها الأيام الاولی 
من شهر قبرایر ؛ لكتهة دوما نبدا بعد ذلك بفترة فى مسر السفلی اذ الطشن 


(۱) انظر اللوحة الاولی » الاشکال ۱۱ » ۱۲ » ۱۲ من مجموعة الفتون 
والحرف » الدولة الحديثة » الجلد الثانی » وکذا اللوحه الثائية » الاشکال 
| ۲ ۲ ۰ 


( وصسف مصر س م 


س ۲۷٣‏ سد 


هناك اتل حرارة .وحيث تباغ مدة الحضانة واحدا وعشرین یوما شان الكتاكيت 
لا تفرخ الا عند نحو بداية شهر مارس ٠‏ وقد دلت التجربة على أن الحرارة» 
فى هذه الفترة وحدها » تكون مثاسسة بالقدر الكافى للكتاكيت الولندة ودذا 
تظل حية دون رعاية خاصة » غير أن حرارة الصيف المتزايدة ضارة بالبیض . 
و على هذا فلا تتم فى العادة سوى ثلاث عمليات تفريخ متتالية » أو اربع على 
الأكثر فى بعض المعامل . 


وقد وصف مدید من الرحالة الحدئین طرق هذه الحضانة الاصطناعية 
وان كان الغالبية منهم مد نائضوا بعضھم بعضا » ذلك أنهم اعنبر وا قواعد _ 
اک بلبازسقار ر فوقتوا عابها ولی عاك کا ایی الذى راو 
دون أن يقفوا على العلاتة التى قد تربط ايا من هذه الممارسات بظسروف 


ويستخدم كل معمل ( فى الحضنة الواحدة ) لتفريخ ۲ --) آلاف 
بيضة . و عند بدایة هذه العملية تخنلف طريقة توزيع البیض بعض الشىء » 
فبدلا من توزيعها على کل الافران دون تفرقة » نترك خالية تماما فى بعضص 
الاحیان أفران بعینها » ومن نافلة التول أن نضیف آثهم یجنبون بکل دقة کل 
البیضات التی لم تكن قد اخصبت او تلك التى لحق بها التلف » وهذه تر 
کثیرا بعملية التفریخ . اما البیضات التی توضمع فی‌الافران فتکون قد فحصت 
بعناية من قبل على يد العامل ( الختص ) » ثم نم تسجیلها بمعرفة الکانب 
الوکل بادارة النشاة » التی تلتزم بان ترد عند نهاية العملية الى کل شخص 
عددا من الکتاکیت پتناسب مع عدد البیض الذی كان هذا الشخص ند 
سسلمه لامعمل . 


ویصف هذا البیض فى کل فرن على شکل طبقات عدة بعضها 
فوق الاخر » وترقد آخرتھن على حصيرة أو على مشاقة الكتان أو القش 
الجاف . ذلك أن الابخرة التى قد تنبعث من زبالة رطبة قد تضر كنيرا بنجاح 
العملية . 


ولا توئد النار فى البداية الا فى نحو ثلث عدد الأفران » تختار على 
مسافات شبه متساوية 4 وبعد ذلك بأربعة ایام أو خمسة توئد هی بعض 
الأفران ااتبقية » وبعد عدة ایام اخری تون الانران ابا مع مراعاة 


انه بمجرد أن توقد النار فى آفران جديدة تترك نار الافران التی آوقدت فى 


سے ۲/٢‏ سے 


البداية لتخبو . وسنشرح فيما بعد حوائع هذا الاجراء . وتعجدد الثیران 
ثلاث مرات وفى بعض الاحيان أربع مرات فى اليوم الواحد » وتزاد الئسار 
قلیلافی. ال ویدخن:العایل النهن الى الححرات: العا فی او لاه 
مرات فى الیوم لتقلیب البیض ولتغییر آماکنه » ولابعاده » کل بدوره » عن 
اللناظق الد هرازه رها هو عله سی ۱ 


وبدءا من البوم التامن يفحص البيض جميعه عای ضوء مص باح » 
وتسبعد نلك البيضات التى لم تخصب » وجدير بالذكر أنه عند ترتيب 
البيض : کان قد ترك فراغ فى وسط الحجرة لبستقر فيه العامل عند نزوله 
رن ارت الك هة الهدرة ارت 


وقد تبينا وجود الكثير من الاختلافات بالنسبة للكثير من خطوات 
هذه العملية ٤‏ وبعض هذه الاختلافات محض تحكمية وقد يكون من الاملال 
أن نتوتف عندها » وبعضها الاخر يعود الى التوقيت الذى تتم فيه هذهالعملية 
والى التباين فى درجات الحرارة واحیانا الى المتر الخاص بالعمل والى 
عدد الافران الت یتکون منها بصفة خاصة . ویکفی آن نقدم الاشیاء بشکل 
نستطیع معه أن نحکم على تأثبر هذه الظروف الختلفة » مع ثصر اهتمامنا 
على الظروف الاساسية اللازمة لاتجاح عملية التفریخ : 

الظرف الاول : تأكد عن طریق ملاحظات تمت باستخدام النرمومتر ان 
الحر ارة المعتادة للحجر ات التی يوضع بها ۱ .نس هی» مع اخنلافات طفیفة» 
۲ حسب ترمومتر ریومور 5880080٦‏ . وهذه على وجه التحدید هی 
درجة حرارة الحضائة الطبيعية » ولا تتراوح الاخثلائات الا فيما بين ۰۳۱ 
۳ وان كانت هذه الاختلانات تکون آکبر بکثیر فى الدهلیز وفی الحجرات 
العلوية » فتظل دوما ادنی من ۰۲۲ فى الکان الأول واعلی بکثیر من ذلك فى 
المكان الثانی » عاى الاقل » طبلة الوفت الذی تکون النیران نيه لا تسزال 
موقدة » وکذا لبضعة آیام فقط بعد أن تخبو . 


ولا یعرف الصریون الترمومتر . ویسستبدل به العامل حساسية 

اتا ارت اتید جالقة التااہت وید السب قلسن ين الكن ان 

بحل محل مديرى المعامل الذين لا يتخذون لانفسهم قط من معاونين سوی 

أولادهم أو أقاربهم » غرهم من الصریین فى هذا الضرب من ضس روب 

الصتاعة» ولهذا بقى سراً فى أيدى أعداد معينة من الأسر ولابد . ,يارسة 
سل 


س ۲۷ س 


حلویل“ حٹی یکون بالس‌تطاع ادارة معمل 4 ولکن او استخام البرمومتر 
مس و لی کی اف 

الظرف الثانی : وثمة شرط نان ونظر اليه باعتبارہ شرطا هاوا ) وهو 
درك التار. کیو حل لها العيلية دوقت ي انا اهامای على 
تو ریت ائبعاث بعضص کس ت ٠‏ ¢ مت هر 4 ثانى اکس۔ےید 
سر ی بسط البیض 4 الذى دو وزع جزء وله بالحجر ات الملویبة لفتر 5 اطول .. 
ویذشج عن ذاك أن دن الضروری تدفئة مائی ی الافران دالتدر الكافى فی الجزء 
الأول من عملية التفريخ 1 حنی تستطيع جدر انها الجاندية وحدها أن تحش.ظط 
البيضس طيلة الجزء الباقى من الوقت فئ درجة حرارة ۳۲ . 


.ولکی يتم توافق هذا الشرط مع الشرط السابق بترك العسامل فى 
عض الاحیان أفرانا بعینها فارغة حتی یستطیع تدفثتها حسب رغبته عند 
بدء عمإیة التفریخ » وهو الامر نفسه الذى یقتضی منه عدم اشسعال کل 
الافران فى ونت معا ولتوزیم الافران التی بوقدها بطريقة متناسقة » ولتقلیل 
مددها اکثر ناکثر وکذا لتخذیف كثافة وتقصتر مدة النار فى الاتران التی 
یوقدها فى النهاية کی تظل الحرارة على وجه التقریب متساوية فى الاغران 
جبیمها عقب اطفاء الثار فجاة ۰ فاذا ما اطفئت الثار فائهم لا یسسارعون 
مطلقا پنتل البيض الى الحجرات العلوية وائما پنتظرون لعدة ایام ۰ ویحدد 
بعض. الرحالة هذه الفترة بأربعة ایام » ويحددها آخرون بستة » ويحددها 
فريق ثالث منهم بثمانية » والحقيقة ان لیس ثمئة شىء عام فى ذلك اللهم 
سوی التظار برود هذه الحجرات » وبخاصة ارضیتها الخشبية وعلی نحو 
كاف ٤‏ وبعد ذاك تقفل الفتحات الخارجية للافران اتقالا غير کامل تی 
البداية » بل يتم ذلك شیثا غشیئا كلما بردت كتلة البنی » وکلما یکون من 
الضرورى ترکیز الحرارة هناك بدرجة أكبر للحصول على درجة ۲۲ ٠‏ 


وفى بعض الاحيان لا یکتمل عدد البیض الى يمكن لمعمل ان بحويها 


الا مرتين أو ثلاث مرات فى العام » عندئذ تتم عدة خطوات متميزة تتخذا 


1 وقت معا » وتستمر الأمور على هذا الندو حتی نهاية الفصل ہما يدخل 
ی الاسالیب التبعة تعدیلات طفيفة . 


وما أن یفتح معمل ما حتی يحمل اليه کل سنکان الناطق الجاورة کل 


س ۲۷۷ اسه 


ما لديهم من بيض فى ذلك الوقت » وبعد انتهاء عملية التفريخ برد الیهمر 
نحو خمسين كتكوتا فى مقابل كل ١٠.١.‏ بيضة ( كدموها ) ». فيقوك الس‌انی 
( من الكناكيت ) الى صاحب المعمل(١)‏ وعادة ما پقدر عدد البیسض غر 
المخصب بم و/ العدد الاجمالی ؛ وفى بعش الأحيان لا پبلغ المدد الفعلى 
سی الکن ناقرا ا خا الط الا اذا کان امن شزد ال بخطا 
من جانب العامل » ولذلك فانه ملزم عادة باعادة عدد من الكتاكيت يغادل 
تلٹی عدد البیض الذی تسلمه على الأثل . 


ولیس من النادر أن يفرخ بعض البیض بدءا من الیوم العشرين أى . 
أبكر یوما عن مدة الحضانة الطبيعية » وخلال آربع وعشرين ساعة نجسد 
آمامنا ما يربو على .6 آلف کنکوت فى منشأة واحدد .وسلتی لها » کف ذاع»؟ 
ليل من الدقیق الختلط دخبز مفتت . 


وتورد بعض الؤلفات أنه بسبب هذه الكميات الهائلة التی تقدمها هذه 
العامل » فقد كان الناس پلجئون لبیعها نی صاع أو ريع وهو ما يعنى /۱ 
مکیال بعینه . وقد ذکر هذا الاسلوب الشاذ اشخاص کنیرون » وأکدوا لی 
أنهم راو! ذلك بأعينهم » ویوجد بکل مکیال على الدوام عدد من الکتاکیت 
المبتة ؛ وهذه الطريقة » وان كانت تتفق مع تکاسل المصريين وتراخيهم » 
حيث هى تعفيهم من نحديد أسعار مختلفة للكتاكيت ( تبعا لاعمارها ) ذلك أن 
البيع بالكيل سيجعل عددالکتاکیت التى تناولت طعاما اٹل من تلك الثى لم 
تطعم بعد فى الكيال الواحد » الا ان الشیء الذى يمكننى » "ی" هذا 
الصدد ؛أن أقدمه كأمر مؤكد هو أن هذه الطريقة ليست هی الشائعة على 
الاطلاق » ففى كل النشساأت التى زرتها كانوا يعدون الکتاکیت ولا يكيلونها 


(۱) لا تدفع آجور أصحاب المعامل على الدوام عينا ٤‏ ففى ديروط 
الشریف »وهی ثرية تقع عند فتحة بحر يوسف . ثمت بزيارة واحدة من 
هذه النشات حيث علمت أن الفلاحین يدفعون مدیئی واحدا عن کل .۲.۲ 
بيضة تبعا للظروف . وعلى الرغم من أن هذا المكسب ادئی بكثير من اللکشب 
السائج عن الحصول على ۱/۲ البیض فانه مع ذلك بالغ الضخامة » فهذه 
الأنواع من الصانع هى بالتأكيد اكثر من كل مثيلاتها ربحا فى مصر . وعندما 
اذکر هذه اللاحظة التى ادين بها للمسيو جومار فلابد لى أن أوضح أن هذا 
الاسلوب فى دفع الاجر لا يمكن أن يتناسب الا مع المنشات كبيرة الحجم » 
اذ هو فى معمل لايشتمل الا على ۱۰-۸ آفران سوف يمطي عائدا آدثی 
ما" الصم و فات الحارية ۰ 


ع ۲۷۸ ہم 


البته ٤‏ وتباع مائة الكتكوت أفرخت. حديثا ب ۸۰ مديئى هی سی (ای 
آدنی قلیلا من ۲ فرنکات من عملتنا ) ٠‏ 


ویقدر عدد معامل التفریخ فى مصر بمائنین » ویصل به الاب سیکار 
الى سمت وثمانین ونلاثمائة ( ۳۸٦‏ ) طبقا لا أخبره به الاغ؛ أو شیخ بلد برما» 
لکن هذا الرقم مبالغ فيه کثیرا » وقد قدر ریومور الكمية السنوية ثلکتاکیت 
التی تفرخها معامل مصر باکثر من ٩۲‏ ملیونا . وهناك أخطاء كبيرة فى هذا 
التقدیر ٤‏ آذ لا ينبغى أن نحصی فى التوسط سنوی .۱ آفران فى کل معمل » 
ولا يمكن ان يبلغ عدد مرات الافراخ للفرن الواحد اکثر من أربع مرات کل 
عام » مما ينتج .6 پر ۲۰۰۰ بيضة لكل معمل أى ۱۲۰ الفا » ویافتر اض 
ان الائتی معمل تعمل جميعا بكل كفاعتها فان الرقم الاجمالى لا يمكن أن يبلغ 
سوی ۲ مليونا من الكتاكيت . 

ملاحظة : 

خصصت اللاحظات العامة المذكورة آنفا بصفة خاصة لتفهم 

عقلية واسالیب المصربدن » اما فى الملاحظات التى دتعقب هذا 

الهامش فسنجد تفاصيل معملية استمدت من عماية مراقبة تمت 

فى معامل القاهرة » من ش‌آنها أن توضح بعض صعوبات 

الممارسة ٠‏ وقد ترکنا بعض التكرار على حاله اما لان الأشياء 

نفسها قد عولجت فى ظل علاقات مختلفة » واما لانها لازمة لتفهم 

التفاصيل الآخری ۰ ۱ 


وصف خاص لعدد من معامل النفریخ. 
تابعناها فی القاهرة » وللاساليب المتبعة هناك 


يطلق المصريون اسم معمل الكتاكيت أو معمل الفروج على المحل الذى 
کت بر الخاصة التی م فيها تفریخ وھ ۰ والمبنى 


سس 


(۱) تقوم هذه البائی بصفة شبه دائمة داخل مساكن متداعیة» a.‏ 
HT‏ عاد الى اکوام من الرمال و الانتاض 6 مها" حمل بعض الرحالة علی 


ن ۲۷۹ لسم 


طوله دهلیز یفتصل صفین من الحجرات الصفيرة » یتراوح عددها من + الى 
۲ فى کل جانب » وتتکون كل حجرة من طابق مزدوج ۲ طابتین ) » ویبلغ 
طول الحجرة السفلية التی يمكن ان نسمیها الفرخ ( بفتح ا میم وستکون الفاء 
وفتح الراء ) » لانها تضم البیض خلال فترة الحضانة » نحو ثمانية اقدام 
بعرض يبلغ ستة أقدام . ولیس لها سوی باب صغير يطل على الدهلیز . 
" آما الحجرة العلوية » التی سأسمیها الفرن والتی یضعون فيها النار » نلها 
على وجه‌التتریب الساحة نفسها التی للحجرة التى تحتها » ولها کذلك باب 
يطل على دهلیز » وفوق ذلك فاننا نلحظ وجود فتحة فى قبتها تغلق وتفتح 
حسب الحاجة» ولها کذلك نافذتان جانبیتان مفتوحتان على الدوام » وتتصلان 
بالافران الجاورة » وفی النهاية فان فى ارضیتها الخشبية فتحة كبيرة 
نحوا ما » وهی دائرية الشکل » صنعت من حولها حفرة واسعة توضسم 
فيها الجمرات التقدة التی تنتشر حرارتها من خلال هذه الفتحة العلوية الى 
الحجرة السفلية . 


وقبل أن نصل الى داخل العمل نجد ثلاث او اربع حجرات خاصة ؛ 
تستخدم آولاهن مقرا لسکنی الاشخاص الوکلین بخدمة الانران » وفى 
الثانية تتحول أقراص « الجلة » واصناف الوئود الاخری التی ابد لها ان 
تستخدم فى تدفئة الافران » الىجمرات ملتهبة ) اما الثالشنے في 3 
لاستتبال, الکتاکیت بعد افراخها بعدة ساعات . 


العام » وتفتح هذه العامل فى الصعيد عادة عند نحو نهاية شهر يناير » 
أما فى القاهرة فلا يبدا العمل بها الا فى الأيام الاولی من شهر مبارس . 


وفى هذه الفترة يدخل صاحب كل واحدة من هذه المنشتات فى خدمته 
أقنيى او اف :مق هو لا الرهال: الاين هيدا کرت الات ات هلن ماه 
الفتس ٭ وفى حين ينشغل بعض هؤلاء العمبال باعداد البنی‌الذی سيمارسون 
تہ لی شا رون اين الى مات الان لمم يون الفتصرق 
المجاورة »ويسجلون كميات البيض المتسلمة وكذلك أسسماء من أو دعوهم 
اياها » مقرين بذلك ضرورة أن يردوا عددا محددا من الکتاکیث(۱) . 


(۱) ويبلغ ذلك مادة ثلثى عدد البيض المودع ؛ اما الباتى فیژول الى 
استخاب امامل 


سسہ NA.‏ ست 


وعندما یتم جمع عدد مناسب من البيض لبدء تفریخ « الرقدة » الأولى 
يتم العمل على النحو التالی : لا تستخدم مطلقا کل المفارخ للرقدة الواحدة 
نفسها وائما يستخدم نصف عددها فقط » غاذا كان المبنى يضم ستة مفارخ 
می كل جانب » فلا يوضع البيض فى بداية العملية الا فى النرخ الأول > 
نالثالث »فالخامس ؛ فالسايع فالتاسع ثم الحادى عشر » ويوضع البيض 
فوق طبقة من الرماد والتش الهروس ( التبن ) » ويوضعما يصل الى 
ثلاث طبقات من‌البيض كل منها فوق الأخرى » ويمكن كل واحد من المفارخ 
ان يضم من أربعة الى خمسة آلاف بيضة عندما تمتلىء هذه بشكل تام . 
وبعد ذلك يسجل على كل واحد من النارخ اليوم الذى بدأت نيه عملية 
التفريخ ثم تجلب الى حفرات الافران الستة الواقعة الى أعلى الجمرات 
التقدة والناتجة عن احتراق مواد وقود مختلفة تحولت الى جمرات لهذا 
الغرض » فى واحدة من الحجرات سبق أن تحدتنا عنها . وبعد لحظات 
تقفل فتحات القباب ثم ابواب الأفران والمفارخ » وتترك هذه الجمرات على 
هذا النحو تتاكل ببطء » وتتجدد هذه العملية مرتين فى النهار ومثلهما بالليل» 
ويتكرر ذلك كله طيلة عشرة ایام متعاقبة » وفى كل مرة يراعى أن تفتح 
للحظة » فتحات القباب وابواب الفارخ اما لتجديد الهواء فى داخل البنی 
واما لتقلیل اثر الحرارة الاولی والتی قد تسبب فى ايذاء البیض . اما فى , 
النترات التی تتخلل عمليات التدفثة فیمر العمال بالبیض الوجود بالمفارخ 
ويقلبونه » وینتلون الى الطبقة الثانية أو الثالثة البیض الذی كان مصفوفا 
بالطبقة الاولی . وهکذا پقتصر العمل خلال الاپام العشرة الاولی على تجدید 
النار من آربع الى خمس مرات کل أربع وعشرین ساعة وعلی الرور بالبیض 
وتقليبه مرة فى الیوم أو مرتین ٠‏ 


وفى اليوم الحادی عشر يتضاعف العمل » فتعد رقدة ثانية من‌البیض 
الذى تم جمعه »ویوضع هذا البیض » مع اتخاذ الاحتراطات النی سبق 
بیانها بالنسبة للفقسة السابقة » فى الفارخ الستة الاخری والواقعة بين 
مفارخ الفتسة الاولی ولابد أن يتم هذا العمل‌نی اقل من ثلاث ساعات . 
وحبن تصبح الفقسة الثانية جاهزة بالقدر الكافى » تجلب على الف-سور 
الجمرات النقدة لتوضع فى حفرات الأفران العلوية » ویستمر اشعال النار 
لدة عشرة ایام متتالیة بالطريقة نفسنها التی اتبعت مع الفقسة الاولی ٤‏ على 
أن نحرص فى كل مرة على فتح منانذ القباب وابواب الفارخ لفترة » وخلال : 


سے ۳٣‏ سد 


هذه الفترة يبذل للبيض من العناية نس ما بذل من قبل لبیسضض الرقدة 


وبدءا من اللحظة النى توضع فيها النيران فى أفران الفقسة الثانية > 
يتوئف العمال عن وضع النار فى آفران الرقدة الأولى » اذ يحصل بيضس 
هذه على الشدر الكافى من الدفء » من الحرارة المنبعثة من الأفران 
المجاورة 4 وان كانوا لا يتوقفون من أجل هذا عن الاهتمام ببيض هذه 
الرقدة اذ هو يتطلب قدرا أكبر من العناية كلما اقتريت لحظلة خروج 
الکتاکیت . وينقل جزء من هذا البیض على الأرضية الخشبية للاف ران 
بعد مضى يوم من خمود النار ٤‏ وحيث تكون بیضات هذه الفقسة آثل تكوما 
فان تقليبها يتم بشكل أكثر پسرا » ويتم الرور عليها عدة مرات فى اليوم 
الواحد لاستبعاد ما يعتقد أنه قد تلف من بینها . 


وفى الیوم العشرين نبدا فعلا فى العثور على عدة كتاكيت » وفی 
الهوم الحادي والعشرین يكون قد آفرخ من البيض عدد كبير للغاية, » ويقوم 
العمال فی‌بعض الاحیان بتسهيل عملية خروج الكتاكيث التى لم تستطع أن 
فشر پیضها سكل تام » ویظل بحتفظ ببقية البیض الذی یمکنسه أن 
يعطى کتاکرت مناخرد وذلك لمدة يوم أو یومین . وتوضم الکتاکبت الهزيانة 
أو الضعيفة نی الدهایز الذی يفصل بين الفارخ » وتحمل الکتاکیت الاخری 
ال الهمرة | الغسصة لاستقیالها میق لا می الا لنحو يوم واحد 4 ومی 
تحمل الى هناك ليثم اعطاوها لاولئك الذين جلبو! البیض ۔ الى العمل ) أو 


وبمجرد انتهاء الفقسة الاولی » پنشغل العمال بالتحفير للفقسة 
الثالئة . وعندئذ يوضع البيض فى المفارخ الستة التى اصبحت فارغة » 
ويتكرر بالنسبة لهذه الفقسة الثالثة ما سبق حدوثه بالئسسة للفقستين الاولى 
والثانية خلال ايام العمل العشرة الأول . اما خلال الأيام العشرة النانية 
فيتم كذلك بالنسسبة الفقسسة الثانية ما سبق ان تم تنفيذه للفقسة التى خرجت 
كتاكيتها من الفارخج » وهكذا دواليك . 


وتستمر هذه العملية لكل الفتسات التی تتعاقب بين عشرة ایاملعشرة 
ایام آخری مع انباع تفس تفاسيل العمل التی اثتهینا من بیانها طبلة ثلافة 


كب الت 


۲ ہت 0 ف ا او 
مه الیف ہی الف > اف ا يلها من ایض خلال کید الس 
فضئيلة الاهمبة » وقلما تصل كمية التالف لابعد من السدس ٠‏ ولم يحدث 


وهذا النوع من النشسات کثیر للفاية فى مصر » اذ توجد واحدة منها 
ف كل رک سرد -وقلبا ما برح کر من بات دای دنه 
نفسها » ویحصی الاب سیکار ما يقرب من أربعمائة منشاة تفرح كل واحدة 
منها »طبثا لا پذکره » مائتین واربعین الف کتکوت © مما ينتج نحو ۱۰۰ 
ملیون کتکوت هی مجموع ما تفرخه هذه النشسآت نی مصر کل عام ٤‏ فى 
عصره . ویمکن لنا باستخدام منطتنا أن نتلس هذا الرتم الى اقل من ا 
ولا یزال يوجد هناك نحو مائتی معمل فروج تعمل فى كافة انحاء مصر » 
يفرح كل منها بشكل تقريبى نحو ۱6۰ الف كتكوت . وبالاضافة الى ذلك ٤‏ 
فهناك فى بعض القرى النائية » وبشكل خاص عند القبائل العربية » يتم 
تفريخ بعض البیض ؛ برغم ان هذه الوسيلة الاخيرة » كما ينبغى أن نلاحظه 
ليست مضموئة » كما أنها غير مجزية فى مصرل(ا) . ولا برجم النجساح 


(۱) يعتقد البعض انهم مد عثروا على منشاأ فكرة التفریخ الاصطناعی 
فى نموذج بيض النعام وبیض التمساح » الذى يترك فى الصحراء وعلى ضفاف 
النيل » وان حرارة اہوے رواوہ و و ما 
ناذا ما استرعينا النظر الى آن حضانة الدجاج (لبیضة ) نادر ما تنجح فى 
مصر » وأن هذه الدحاحات » عند حلول الفصل الحار الذی تیدا فيه حضانة 
البیض ٤‏ سرعان ما تهجر بيضها لتنهمك من جدید فى ممارسة الحب ٤‏ فان 
اارء سيجد نفسه مدفوعا إلى الامتقاد بان كهنة مصر التديمة » وقد كانت 
لدیهم العرفة الكافية بكافة ضروب الصناعة والفنون » قد استطاعوا العثور 
على سيل علاج هذا العيب فى أساليب تكائر ا( هذه الدواجن ) » وأنهم كد 
لجئوا الى الحضانة الاصطناعية لتفريخ بيض الدجاج بوفرة ٤‏ وللحصول على 
كمية كبيرة من الكتاكيت كانوا يجدون فيها طعاما لذيذا وه‌ریجا ٤‏ وحين اراد 
هؤلاء الكهان أنفسهم بعد ذلك أن يفيدوا من هذا العشف ؛ کی پثبتوا أن كل 
شیء يزدهر فى أيديهم 4 جملوا من ذلك علما غامضا ٤‏ ولم پننافلوه من جبل 
#خر الا باعتباره سرا لا يزال حتى الیوم غير معروف بشکل جيد فى مصر » 
الا لبعض الافراد ۰ 


لانت 


المستمر لعمليات التفريخ هذه الى اعتدال طقس مصر ٤‏ كما يزعم ذلك 
هؤلاء الذين ينتقصون من أساليب المصريين » اذ يساهم فى ذلك » هذا 
الحذق الخاص باولئك الذن يدبرون امور هذه النقسات » فقد جعلتھم الخبرة 
الطويلة يدركون بمجرد دخولهم الى الافران ما ان كان يلزم تجديد النار أو 
الانتظار للحظات أخرى » كما أنهم يعرفون بالثل كيف يحصلون على الحرارة 
الى تناسب مختلف مراحل هذه الحضائة الاصطنامية ‏ فهم یفتجون » باباع 
آسالیب خاصة بهم » فى نفس الوقت »© وبنفس الوسائل » درجات متباينة 
من الحرارة فى مناطق متعددة من البنی الذی توجد به الفارخ والافران . 
وخلال مدة الفتسات كنت اجد بشکل دائم فى معامل الفروج العديدة بالشاهرة 
درجة حرارة تکاد تکون على الدوام متساوية » ۷ نتفاوت قط لاکثر من‌درجنین 
برغم تباینها فى كل نوع من الحجرات » فعلى سبیل الثال » بلغت الحرارة 
خلال الأيام العشرة الاولی من الحضانة » وطبقا لترمومتر ریومور من ۲۲ الى 
۳ فوق الصفر » وبلغت خلال الاپام العشرة الاخيرة ما بين ۲۸ » ۲٩‏ »© 
٩ ۷‏ 4 كما بلغت فى الافران لحظة وضع النار نحو ۲۷ » ۲۸ » ۰۳۹ 
وانخنضت بمد اربع ساعات الى ۳۲ » ۲۳ ؛ ,لا ۰۲۲ . انظر الجدولین 


ہے ارا کت 


جدول بدرجات ااحرارة كما لوحظت فی معامل الكتاكيث بمصر 
١‏ طبقا لتجربة أجريناها فى القاهرة فى معمل 
بقع بحى ستی زینب 
ترمومتر ریومور . درجات فوق الصفر 


درجة الخرارة 
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ملاحظات : بينما پتبفی بيض فى الأفران فى خلال الأيام العشرة الاخيرة 


من الحضانة پواصل العمال دوما وضع النار فى الافران الحاورة ¢ برهم 


بت ۲۸۵ — 
؟ ‏ طبقا لتجربة آجریت فى القاهرة 
فى معمل فروج بقسع فى حى باب النصر 
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() من نسهر بریریال من العام الناسع ( ۱۸۰۱ ) + 


س ۲۸ س 


ولا پبرعالصریون فقط فى فن تفریخ 00 بل انهم يعرفون كذلك كيف 
من ا أولئك الذين 0" ا ید الاصطناعیة 4 7 یپعھپد 
بها لبعض النسوة ی الخاصة » وان كانت الو احدة منهن لا تربی من 
هذه الكتاكيث » فى المرة الواحدة » عددا پنجاوز ۲۰۰ أو ۰ کنکوت ) بل 
ان العدد فى معظم الأحيان يقل عن ذلك بكثير » ولا يحدث أن تذهب هولاء 
اه ان مع سوہ ااعاست بن ان هه مرو 
خمسة وعشرین یوما 8 وهو الوقت الذى يمكن j‏ فيه ار ن تتضطی 
حاجتها لتلكالرعاية الاولية . 


وخلال النهار ٤‏ تترك هذه الكتاكيت فوق ارض جافة » معرضة للشمس 
وتفطیها الانشاض او الحمی » ویقدم الیها کغذاء القمح والارز والذرة البیضاء 
الجروشة وال اء باعنباره الشروب الاوحد » وحین یقترب اللیل تستماد هذه 
الکتاکیت الى داخل البيت حرث تبقی حبيسة داخل احد الافران الصنوعة من 
الطين » حتی تصبح فى منأى عن برودة الليل ٤‏ وحتى تکون فى مأمن من 
مطاردة الحيوانات المختلنة الثى قد تدهسها » وتحتاج الكتاكيت الى هذه 
الضروب من الرعاية الخاصة لدة تقترب من الشهر » وبعد هذا الوقت 
تترك لتجرى وسط الدجاء 


وعلى الرغم'مما أبداه الكثير من الرحالة من رای مناقض ؛ فان لحم 
الدجاج والفراريج التى ربيت بهذه الطريقة » فض وشهی . ويلذ للمصريين 
اكلله » ولا يفضلون عليه أبدا لحوم الفراریج التى جاعت عن طريق حضانة 
الامهات . وفى حقيقة الامر » نان من النادر أن تكون الفراریج سمینف(۱) . 
و الدجاجات هناك صغيرة الحجم ٤‏ كما أن بيفتها أقل حجما من بیض: 
معظم دجاجات اوربا وان كان ذلك يعود الى اختلاف فى سلالة الدجاج فى 
ہی ےراس هنا يبود الى E‏ انس اقب 


وحين نتفحص کل الکاسب التی يجنيها الصریون من معامل الفروج 
لدیهم فاننا لناسف لائنا لا نجد هذا الفن مستترا فى اوربا » وفی فرنسا على 


الديوك » وهناك 7 توعر کل 0 الطيور بحالنها ی (أى دون سو 


لد ۲۸۷ — 


وحه الخصوص ٤‏ حرث یمکن هذا الفن أن دمارس بنفس الدرج 4 ) من 
البراعة ) التى یمارس بها فى مصر (۱) . 


(۱) لا يشك الرحالة الذين زاروا معامل الكتاكيت » والذين شاهدوا 
خروج فقسات كثيرة ٤‏ فى امكانية نجاح هذه الطريقة بالثل فى بلادنا . وان 
كان لم يأخذ احد منهم على عاتقه مهمة فحص مثل هذه المنشسأت وتجميع 
الأساليب المستخدمة فيها . فكل واحد من هؤلاء الرحاللة لم يشساهد هذه 
المعامل سوی مرة واحدة » وفی معظم الأحيان فى وثت لا تعمل فيه هذه 
المعامل » ولهذا فان معظہی۔ لم يجمع سوى معلومات غير دفيقة » وغير 
كافية » وقد حصلوا عليها كيفما اسفق . 


وقد وصف بعض الرحالة امثال ویسسسلنج وودنلهه ۱۷۲ وتيبور 
Niebuhr‏ ونوردان همع( » على نحو لا بأس به الأفران المستخدمه 
می نفريخ البيض » ويورد هؤلاء المؤلفون الثلاثة » الذين نستطيع أن نلحق 
بهم تیفنو ومهوموط2 والاب سيكار 4مووزة » وبطريقة تتفق مع الواقم » 
الأساليب المستخدمة ( فى عملية التفريخ ) بشكل اجمالى » ومع ذلك فعند 
الدخول تی تقاضیل. ما تتطلبه العناية بالافران خلال مدة الحشانة 6 فد 
أرتكدوا عددا من الأخطاء كانت عامة لديهم جمیعا ولدی الکثیرین من الرحالة. 
وك ركوو محوها لب ان سب اا تمتك جو كر متا اخ الال من 
التجاخ الذی صادفته کل الحاولات التی خلت فی وربا لکن تمکن ممارسة 
هذا الفن هناك »وبخاصة ذلك الاحباط الذى لقیه » فى اوثات متفرقة » 
آولئك الذين بذلوا اكبر الجهود فى محاولة توطينه فى فرنسا > وقد كان 
ريومور واحدا من اولئك الذين كانوا يقومون اکثر من غيرهم بتجميع أساليب 
النجاح نی هذا الفن . وكائت تجاربه تتصف بالداب حتى ان النهاج الذى 
وضعه فى مؤلفه كان منهاجا علميا (انظر فن تفريخ البيض » تأليف ریومور). 
ومع ذلك مان الذين أطلعوه على تجارب المصريين وعلمهم تد تعمدوا أن 
يتركوه جاهلا للكثير من التفاصيل النى كان من المستطاع أن تكون ذات نفع 
لبحوثه وآن تضمن له الوصول الى نتائج اکثر نقدما . 


من الضل:الڈی لا ند ان مدا عت عملي اریخ وان تقناهب الل البو 
لاوائك الذين اوکلت الیهم ادارة الافران . وان تعرف بممونةالترمومتر درجة 
الحرارة التي مرضون علن. اس رها اقام الحشكانة »كنا كان ا 
بطاب متا ان شع فى أوقات مخامة. © وداخل عل نة ۽ اة 
حضانة ثانية. وثالكة . ومن طریق هذه الخطة للمتابعة واللاحظة توصلت 
الى تجمیع مادونته عن معامل الفروج فى مصر . 


سے ۲۸۸ — 


ولسوف يكون سهلا على الدوام » مع بذل بعض ضروب العنایة » 
قر البیشی بواسطة الحضانة الامطدافية و كنا آن تربية الکناکیت تلقی 
عق او العلیل من الضفونات ھا لحالة الطقس و الفسل [الذی 
تام فيه ) ون فصول العام . ومع ذلك ألم تتغلب براعة الأوربيين دوما على 
فا یاوه میا عونا الى ی۶۷۷۷ 
ربيناها ٤‏ كانت غريبة علیها ؟, ۱ 


ولسوف یکون من الضروری باانسبة لنا » کی نتوصل الى تفريخ 
البیض عن طریق الحضانة الاصطنامية » والی تربية الکتاکیت دون حاجة 
الى معونة من الدجاجات » أن نتمئل ذلك الاسلوپ البسیط والعملی الذى 
لدی الصریرن » وقد پتحتم علینا بصفة خاصة أن نعدل عن هذه النشات 
الضخام التی نحلم بان نفرح فپها » وأن نربی فى الوقت نفسه الوفا عدة من 
الکتاکیت , 


روییه 


(۳ 


اعم علاوٹارر 


کوللیہ دیول 


العنوان الأصلى للدراسة : وصف طريقة صنع ملح النوشادر ۰ 


5 کہ تاریخد 7 


لن ناخذ على عانقنا هنا أن لبحث فيما ان كانت الادة التی نطلق علیها 
الآن اسم ملح النوشادر قد عرفت من قبل ندماء الصریین » وان كنا نعنقد 
أن علینا ان نسترعی الانتباه الى انها تختلف كثيرا عن تلك التى اطلق عليها 
کل من ہلین 6 ودیوسکورید 0500۳106 الاسم نفسه(۱) . 7 1 
النمائل فى التسمية لم يكن قط قائما فيما مضى » كما أنه لم يتم الا بسیب 
اصرار بحاثة الفرون الأخيرة على تطبيق ما قاله يلين عن ملح قيرينيا(مة) 
La ۵‏ على ملح النوشادر الحديث . وتخبرنا مؤلفاتهم نفسسها أن 
اللح الاخیر كان يحمل اسم ملح آرمیئیا 5 521 . وهذه التسمية 
التی لابد أن نرجع الیها اصل کلم armoniac‏ » ومنها ammoniac‏ 
( ای ملح النشادر ) » و النی كانت لا تزال تطلق عاي هذه المادة فى بعضص 
مولفات الفرن الاشی تقابلنا مرة آخری فى غارس حيث تستخدم کلمتا نوشادر 
وملح ارمینیا دون تفرقة للاشارة الى ما نسمیه نحن 86[ضمتصصة ‏ () » 
وبلا جدال » فد اطلتت هذه التسمية على هذه الادة لان هذا المح كان 
پشکل جزءا من تجارة الارمن » مما دفع البعض على الاعتفاد بانه یأتی من 
بلادهم ٤‏ كما انترض آخرون لوقت طویل - أنه یصنع فى البندقية » لان 
البنادتة کانوا یجلبونه الی الشرق » بعد إن یکونوا قد اشتروا ت ربمسا سه 


من الارمن ٠‏ 


(۱) كان ملح منجم » ولعله كان ذامکسر ليفى كما يمكننا أن نستنتج من 
صوص وردت عند هذین الژلفین 4 انخلر بلین 4 الکتاب ۲۱ 4 الفصل 
السايع ¢ ا اجلد العاشر ¢ ص ۳۵ وما بعدھا 4 طبعة باریس ۱۳۷/۸ » فى 
۲ محلدا ٤‏ وكذلك ديو سکورید » الكتاب الخامس » الفصل ۱۱۷ » ص 
٦‏ ء طبعة ۱۵۲٩‏ . 

(؟) اذا رجمنا الى فاموس اللغة الفارسية سنجد أن ما بطلق عليه 
الایطالیون اسم gle armeniaco‏ وبالفرنسی4‌وزومورورو_ 501 هو نفسه 
ما يسمى بالفارسية نوشادر أو ملح أرميئيا ٤‏ ای اللح الارمپنی ۰ 

(عو) يطلق الاسم اللاتينى حاليا على اقليم برقة بأكمله ... (المترجم) 


س ۲۹۲ س 


وسللق على هذه الادة فى محر اسم نشادر ( بفتح النون ) » وهی 
کلم قريبة الشبه بكلمة نوشادر التى تستخدم فى الهند » طبقا لبعسضص 
بحوب تاء امسو لاتجلبه 12۳۵۶5 أن یقوم بها عن طيب خاطر استجابة 
لرجاء منی » بنفس المفهوم » حيث من المعروف أن ملح النوشادر یصنع فى 
الهند » وبنفس الأساليب المتبعة فى صنعه فى مصر . وهذا التشابه فى 
الاسم » بالاضافة الى را بعض ابلستشرتین الذين لا يعتقدون أن لكلمة 
تشادر أصلا عربيا » يحمل غلى الظن » كأمر طبيعى » بأن فن صناعة هذا 
الاح قد كان يمارس فى الهند من قبل أن تمارسه مصر » وانه لم يدخل 
البلد الأخبر الا بعد ان فتحه العرب » وان كان مثل هذا الزعم يتطلب تمحیصا 
متأنيا حنی يصبح بالامكان تبنيه بشکل حاسم . 

ويبدو أن العرب هم أول من كتبوا عن ملح الئوشادر عند المحدثين ,٤‏ 
اذ نحد فى مولفاتهم بعض اشارات غير واضحة عن صناعته » تختلط فیما 
يبدو بافکار مأخوذة عن بلين » كما انها آبعد عن أن تکون كافية للتعريف 
بحقيقة أصلةرا) , 


وقد تصور البعض فى أوربا » وان كنا لا نعرف فى أية حقبة» أن 
هذه المادة تنتج عن بول الجمال الذى تتشربه رمال الصحرا ء» ویبدو ان هذه 
الفكرة » التى رآها الآخرون مضحكة » كانت تهدف الى التوفيق بين ما كتبه 
بابن وبين ما كان معروفا عندئذ عن وسائل اس تخلاص اللح » وذلك ان 
الكيم ب_ائيين؛ من قبل أن يبدا الثرن الأخير بسنوات طوال » وبدون معرفة 
تام بمکونات ملح الئوشادر » وهو افو الذی لم یصسسل نیه دومامیل 
h1‏ لرأى قاطع الا فى عام ۵ کانوا یحضرونه فى معاملهم 
بان پثطرو ا خلیطا من اللح البحری وسناج الخشی!, وحتى عام ۱۷۱٦١‏ 
كان الناس لا يزالون يجهلون الاصل الحفيقى لذلك الشىء الذی يدخل فى 
صناعاتنا » كانوا فقط يعرفون أئه يأتى من الشرق . 


٠ انظر اہن سینا فى کتانه عن مبادىء الكيمياء عند جابر بن حيان‎ )١( 

(۲) استبعد ليميرى الاب وھومبرج ع7عامده 3 السستاج 
Hint. de Acad. 716.‏ » آما هذه الوسيلة التی پنثلها جانکیر ادن[ 
عن لانجیوس 15أج1.30 ( انظر ترجمة #رطعوصم2 الجلد الخامس » 
ص ۳٥٣‏ ) على اعتبار أن البنادثة قد مارسوها » فانها هی الوسيلة نفسها 
۔۔ مع اختلافات طفيفة ‏ التی يقدمها جابر بن حیان . انظر الرجع السابق , 


بد ۲٩۱۳‏ مت 


وفی هذه الفترة » فى ۲۲ ابریل ۱۷۱٦‏ » ثرا جوفروی الاصاغر 
fry 1.64 ۶8‏ فى أكاديمية العلوم ٤‏ دراسة موجزة تهدف للبرهنة 
على أن هذا اللح بستخاص و لادد عن طریق التصعرد» وان من ا مستطاع 3 


باللجوء الى العملية نفسها أن نصنعه'فى فرنسا عن طريق صنع خليط من 
الح البحری والطین الأضفر وبول الحپوانات او أيه مادة حیوانبه آخری » 
وحیث تصدی ليميرى الابن فلا 16۳6۶۷ لنقض ما جاء بهذه الدراسة فانها 
لم تنشر فى الجلد العام ( للاكاديمية ) » وأخذ السیو دی ریومور على عانته 
أن يطلب باسم الاکادیمیة معلومات حول هذا الموضوع من فنصل فرنسا 
ہمصر ٤‏ وكان لیمیری يعتقد أن ملح النوشادر يستخلص عن طريق التصعيد 
والتجميد ( التكليس ) ۰ كما يحدث فى مناطق عديدة لانتاج موريات الصودا. 
وئد ہنی هذا الكيه الى لريقته هذه فى النفكير من ملاحظة شکل توالب ملح 
انراد الف اسيل دن الصرق © کب غان فض هذه اترات تسد مت 
الذى أوحى لجوفروى بأنهم يستخدمون أسلوب التصعيد ( فى صسناعة ملح 
النوشادر ) . 


ومع ذلك فان رسالة من الاب سيكار » مؤرخة فى الأول من يونية 
٦‏ ونشرت فى المجاد الثانی من دراسات مبشری صحبة پسسوع فى 
الشبرق 
Memoires des missioanaires de la Compagnie de jesus dans‏ 

le Levant. 

ورسالة أخرى من لومير 1628188 منصل فرنسا فى الفاهرة » مدونة 
بتاریخ الرابع والعشرين من يونية ۱۷۱۹ ردا على أسئلة الاكاديمية قد جاءتا 
شبه متطابقتين مع كل الاراء التى بشر بها جوفروی » وعندئذ أصبح لهذا 
الكيميائى مطلق الحربة فى نشر دراسنه فى مجلد ( الاكاديمية ) لعام ۱۷۲۰ء 
وارئق بها » عند نشر‌ها » الرسالنین اللتین آشرنا للتو الیهما . 

كانت العلومات التی تضمنتها الرسالتان متطابقة فیما بيئها » وقد 


أوث ضحت أن ملح النوشادر د يص لع فى مصر وأنه دی ۷1 خلت عن طریق 


عد ۲٩‏ سه 


الرسالتين اختلفتا فى نقطة هامة كانت موضوعا لجدل طويل بين الكيميائيين) 
كما كانت بالنسبة للرحالة اللاحقين موضوعا لاستثصاء مدقق.فقد كانت المادة 
التی یستخلص منها النوشادر طبقا لعاومات لومير ۳8:۲6 هی السناج 
الخالص وحده » لکن الاب سيكار يرى آنهم يضيفون الى السناج القليل 
من الملح البحری وبول الحيوانات . وقد عنى جوفروى عناية بالغفة بأن 
يسترعى الانظار الى هذا القول الأخير » فقد كان يعتقد آن اضافة الملح 
البحری امر لابد منه لدعم افتراضاته الاولی . 


لکن معلومات جديدة جامت من الأب سيكار نفسه ردا على اسسئلة 
الأكاديمية ونشرت فى عام ۹ فی المجلد السابع من دراسات مبشری 
صحبة يسوع فى الشرق التىسبقت الاشارة اليها . جاءت لنتطابق تمسام 
التطابق ٤‏ فى هذا الخصوص مع المعلومات التى قدمها لومير 1۳8176 . 
ولم يعد الرحالة الذين كانوا يجوبون مصر ؛ منذ ذلك الوقت » والذين يولون 
اهتماما خاصا بهذه الصناعة » يقولون أن المصريين پستخدمون ( فى صنع 
النوشادر ) الملح أو البول ٠‏ 


واکد جر انجب4 Granger‏ بطريكتة موضوعية 6 و و الذى أولى 
اهتماما خاصا للتأكد اڑا ان كان الصریون یستخده‌ون هذه المواد 4 انهم 


ودعم هاسلكست 5188961980186 الذی شام برحلثه بعد جرائجيه والذی 
شدم فى « در اسات ستوکهام )() تفاصیل هامة حول هذا الضرب من ضروب 
الصناعة » فكرة الاثتصار علی استخدام السناج الحیوانی ( ای النانج عن 
احتراق بقابا حيوانية ) » وان كان قد الح كثبرا على الكمية الهاثلة لوربات 
الصودا التى تحتوى علیها النباتات المستخدمة طعاما الحيواناث » والتى 
یکاد يكون برازها الوقود الوحيد الذى تستخدمه مصر . وهو يشير اليه 
باعتباره مصدرا كبيرا لحمضالوریات اللازم لانتاج ملحالنوشادر » ثم ندم لبیل 


(۱) انظر تقاریر هذا الرحالة وهی الدراسة التی آمر بطبعها دوهاميل 
فى مجلد الاكاديمية للعام ۱۷۳۵ » ص ۱۰۷ وما بعدها . ۱ 

(۷) مجموعة دراسات بالفة الاهمية عن الكيمياء والتاریخ الطبیعی 
تضم أعال أكاديمية أوبسال 81وملآ ودراسات أكاديمية ستوکهلم ٤‏ الجزء 
الاول » ص ۲۲۷ ۰ 


سد ۲۹۵ ے 


5 واذا كان‎ ٤ هذا الرأى نفسه » بعد ذلك » مع كثير من النطوير‎ Leyel 
امکن جوفروى أنيرتاب فى صحة ذلك؛ فشد بات دون جدال أكتر استعدادا لتقيل‎ 
فكرة امكانية صنع ملح الوشادر فى مصر من السناج > وبدون أن يضاف‎ 
. اليه المح البحسری‎ 


وبالاضافة الى ذلك » فتد تحدث رحالة آخرون عن هذه الصناعة» 
وان كان الامر قد تم بطريقة مبالغ فيها لحد لا يجعلنا نشير اليها هنا » اما 
أولئك الذین استطاعوا حسب معلوماتنا أن پتدموا أفكارا نافعة فهم هؤلاء 
الذين أشسرنا اليهم » ولكن البيانات والأوصاف التى تركوها لنا قد جاءت » 
كلها لسوء الحظ ٤‏ غير كاملة » بل اننا نجدها فى بعض الاحيان تتنائض 
بعضها مع بعض» بحيث سيكون من المستحيل علينا عند مقارنة كل ما كتبوه 
أن نكون فكرة دقيقة عن الاسلوب التبع فى صنع ملح النوشادر » ولهذا 
السہب فقد عزمنا أن نقدم عنه هنا كل التفاصيل » وبالطريقة التى تابعها 
كثيرون من رجال الحملة أثناء التنفيذ » ولقد تحرر الوصف الذى سنشرع فى 
قراءته طبفا لمعلومات جمعها هؤلاء الرجال » وبصفة خاصة تبعا لما قدمه 
لنا من معلومات » الرحوم المسيو لوروج 16:86 الذى کان تد تابع كل 
المراحل بكثير من الانتباه والثابرة » بل أنه قد شرع بالفعل فى القيام ببعض 
البحوث لتأسيس نظرية عن تكوين وتركيب ملح النوشادر لکن الئية قد 
عاجلته فى جائحة عام ۱۸۰۱ قبل أن يتمكن من اتمامها » فلم پستطع أحد 
الاستفادة بمعلومات ذات شان كبير من التجارب التى أجراها . 


وينتج من العرض الذى انتهينا من تقديمه أن الرحالة المتأخرين الذين 
ذكرناهم قد برهنسوا بدرجة كافية على صحة افتراضات لومير المتعلقة 
ندعم ذلك مرة أخرى بشهادتئا نحن الخاصة » ولايد لنا أن نسننتج من هذه 
المارسة أن السناج يحوى ملح اللوشادر كاملا وان المصريين لا یفعلون 
سوی أن يستخلصوه عن طريق التصنعيد » وئد أدت التجارب ا اختلفة النی 
اجريت على هذا الموضوع الى نفس النتائج ٤‏ وترتبط هذه الخاصية التى 
للسناج ٤‏ كما لاحظ بحق كل من لومير والاب سيكار » بطبيعة المواد المحترقة 
التى انتجته » وعلى هذا » فان علينا أن نبدا بحثنا بدراسة الوقود . 


س ٦۲۹٦‏ مم 
عن مواد الوقود المستخدمة فی مصر 

يكاد يتنصر المصريون فى اشمال مواقدهم على روث الماشية » وقد 
ارغمتهم على ذلك بلا شك » ومنذ زمان طويل » ندرة الاخشناب ٤‏ والغيبة 
المطلعة لأى وقود معدلی #بالاضافة الى أن لجوءهم لهذا النوع من الوقود 
لن تترتب عليه هناك نفس المساوىء التى يمكن أن تنجم عنه فى بلد اقل 
خصوبة » اذ قلما يشعر الناس هناك بالحاجة لاستخدام الاسيدة » وفضلا 
عن ذلك غان الاسمدة الوحيدة التی قد بستخدمونها هناك » وهی الاتربة » 
بعد غربلتها من الانقاض ٤‏ وكذلك زيل الحمام . وفيرة للفاية لحد لا يكون 
معة ثمة محل للاسف على السماد الذى خان بمتدور الماشية أن تهيئه ( لو 
لم يستعمل وقودا ) » ودلقى روث الماشيبة هناك كل الاهتمام » كما يقتصر 
استخدامه على تونير. الوقود . 


ولکی یصبح هذا الروث صالحا للاستعمال » فائه يهرس فى البداية 
ويعجن لاعطائه قوام عجیئة رخوة ٭ شاذا كانت حالة الروث شديدة الصلابة» 
فانها ترطب بشیء من الماء » اما اذا كانت بالغة السيولة فيضاف الرها التش 
الهروس ( التبن ). وحیث تتم هذه العملية على الارض نان هذا الوشسود 
پختلط ببمض الاتربة ٤‏ وبعد ذلك تشکل منه كتل ( افراص ) تلصق بحائط 
مبنى باللبن عادة ومعرض لأشسعة الشمس . وهناك تلتصق الاتراص وتکتسب 
شکلا مسطحا آخذة هيثة رغيف يتراوح اتساع سطحه تبعا لكمية مادة 
الروث المستخدمة فى صنعه » وحين تجف هذه الاتراص تنتزع لتوضع فى 
مخزن » وتحمل هذه السلعة التی يعهد باعدادها الى النسنوة والاطفسال 
اسم « الجلة » » وثمنها بالغ الانخفاض »؛ اذ تساوى مائة القرص منها » 
فی سمك واتساع كف اليد » ثلائة مدینی عالی أكثر تقدير ٤‏ أى ,,/۱ الفرنك» 
ومع ذلك فهى تعد غالية لحد لا تقدر ممه على استخدامها کل طبقات 
السكان ٤‏ ولذلك يسعون لتخفيض ثمنها بان يضيفوا اليها عند اعدادها كمية 
كبيرة من الاتربة والطين » وتتشکل من هذا الخليط اثراص فى سسمك 
القبضتين » يجنفونها فى الشمس » وتحترق هذه على نحو طيب » على 
طريقة الخث (علد) » مع تاكلها شيئًا فشیئا منتجة حرارة متساوية للفاية » 
ویطلق على هذه اسم قرص ( اتراص ) ٠‏ 


للاشتعال »یتکون من التحال البطىء لبعض النباتات الطحلبية . 
۱ ( المترجم ) 


سد ۲۹۷ ند 


ؤبالاضافة الى هذين النوعين من الوتود » وهما مكلفان لحد یوق 
قدرة بعض المنشآت ( أو الصانم ) » يستخدم وقودا كذلك كناسة 
الشوارع ٤‏ والتش » والعظام ٤‏ والریش » والبراز من كل نوع» بعد أن 
تجففه حرارة الشنمس . وهو يوجد فوق أكوام الزبالة والانقاض التى تحبط 
بالمدن ويفصله الناس عن التراب بواسطة الغربال » وعن طريق هذه 
المواد » بضفة خاصة > وهی التى تظل محتفظة بقدر كبير من‌الطین » كما 
أنها مشبعة باللح البحری(۱) ٤‏ ثتم تدفئة الحمامات العمومية + 


على بعض الصانع ٤‏ مثل القمائن وافران الفخار وأفران الزجاج » حیسث 
لا يحترق سوی قش وسيقان الذرة وشاب البوص > وکذلك نستخدم «الجلذ» 
فى المخابن . 


ولابد لاصناف الوقود الثلائة الأول التى اشرنا اليها فى البداية أن 
تنج بااشرورة الكثير من النوشادر ائنساء احتراقها » اذ هى تحتوى على 
كمية كبيرة من المادة الحيوانية » كذلك لابد لهذا العنصر » لكى يكون ملح 
النوشادر ٤‏ ان يتحد بحمض الموريات » ولا يستطيع الرء أن يعتقد أن لهذا 
الحمض من اصل سوى موریات المسودا الموحودة فى الواد التی يتم 
احراتها . وتحوى مواد الوقود هذه » التی التقطت من الشسوارع ومن 
اکوام الانشساض كمية كبيرة منها » كما أن وجودها داخل براز الماشية فى 
مصر هو واحدة من الوقائع اللموسة بشکل مؤكد » بينته ہجلاء تجارب 
ابو لوروج » الذى وجد بها كذلك السلفات والاملاح الرة وان كان 
هو لم يحدد لنسا طبيعة هذه الاملاح الأخيرة ٠‏ 


ومن السهل تفسير انبعاث موريات الصودا فى الافران النی تحترق 
فيها الاتراص ( روث الاشية المختلط بالطين ) أو زبالة المدن » فحيثتحتوى 
هذه الانواع من الوقود على كثير من الطين الختلط بالملح البحرى ( ملح 
ااطعام ) » فان کل الشروط اللازمة لتكوين هذه المادة الأخيرة توجد 
مجتمعة » ولكن عندما پقتصر الاستعمال على ١‏ الجلة » » فان كمية 


!1( تحتوی اتربة الضوارع على نسبة مئوية كبيرة من حجمها من 


مت ۲۹۸ سب 


الطین الوجودة بها تبدو تی حجم ایکون بمشدورها معه أن تتماعل بطريقة 
فسالة مع موریات الصودا » آنا هذا العنصر الاخیر فلابد له من ان‌پتحلل حن 
طریق الاملاح الاخری التی یوجد مختلطا بها فى الواد البرازية ٤‏ ویمکن 
للمرء أن يرى کذلك أن موریات طينية تتکون فى اثناء عملية الهضم وأنها 
تتحلل بعد ذلك پفعل حرارة الاحتراق » بل ان كمية ضثئيلة من موریات 
النوشابر توجد متكونة بالفعل فى البراز » لسکن تأثیر هذين السسببین 
الاخیرین بالغ الضعف بشکل مؤكد » بالفارنة بالتأثیر الذی يمكن أن پحدثه 
انسیب الأول الذی اشرنا اليه . 


وزيادة على ذلك » فمهما تكن مدة وسبب تحلل اللح‌البحری» فان‌ملاحظة 
من السیو شبتال ۲۳۵۹۵۳ تبعد کلشك فى أنالسناج الناتج عن‌احتراق 
براز الحیوانات پدین بخاصینه تلك الى وجود هذه الادة اللحية فی‌طعامها» 
لاحتواء هذا الطعام على موریات النوشادر » فتد آوضح هذا السکیمپائی 
الشهيٴ فى كيميائه التی طبقها نی مجال الصناعة ( الجزء الرابع » ص 
۷ « أنه تسد استخلص ملح النوشادر من السناج النانج عن احتراق 
" روث العجول والخیول البرية التی تعيش فى سهول لا کاماراج و لاکرو (ئد) 
الشاسعة » وعلی حواف العدید من برك ومستئتعات البحر الابیضالتوسطه 
ومع ذلك » فحیث نفضل هذه الحیوانات النباتات حلوة الذاق على 
الاعشاب اللحية » وحیث هی لاتتفذی على الأخيرة الا خلال الفستاء ؛ 
فان برازها لایمطی ملح النشادر الا أثناء هذا اللصل » 


وتعطى هذه الواقعة قيمة كبيرة لرای هاسلكيست Hasselquist‏ 
الذى لم يؤسسه الا علىوجود مذاق ملحى فی‌انواع عديدة من‌النباتات النی 
يغذى بها المصريون مواشیهم» وتتطلبمنا ملاحظته نلك»والنی تبدو متنافرة 
مع حدوث الفيضنانات السنوية لنهر الئیل٤‏ أنندخل فىبعض التفاصيل کی 
نتبين كيف أن النسبة الغالبة من خضروات مصر لابد لها فى الواقع آن تحوی 
من الملح البحرى أكثر مما يمكن ان‌تحویه الخضروات التى تثمو فى اجوائنا: 
فحيث أن الارض فى الناطق المطيرة فى آوربا تغسلها على الدوامميناه 


)3( لاکاماراج ٤‏ جزيرة تكونها دلتا نهر الرون ٤‏ وهی مراع للخيول 
والمجول البرية » أما لاکرو فسهل رملى قاحل من سهول الرون » ویغص 
پالحصی ٠‏ ( الترجم ) 


- ۲۹۹ سا 


الامطار النقية عاتیا لاتستطیع آن تحوی من الواد اللحية الا ماتجلبها الا 
الاسمدة » لذاك فلا يمك آن تکون سیا هذه الاملاح ( باراشینا ) کبيرة > 
وعلی المکس من ذلك مایحدث فى مصر » التى لاتکاد تسقط علیها مطلشا 
أمطار السماء » وحیث أن التربة ( الصرية ) تنحصر داخل صخرة من الحجر 
الجیری » فانها تحوی فى طياتها الکثیر من موریات الصضودا » ونظل 
مشبعة باللح حتی أنه يكفى الا يروى حثل ما لعدة سنوات ؛ لیصسبح غير 
قادر على استنبات الحاصیل الفيدة مالم تغسل میاه النیل تربته س بمعنی 
كلمة يفسل ‏ قبل زراعته » آما الاراضی التی نمکث بها میاه النیل دة 
طويلة » فهی الوحيدة التی قد تکون خالية من الاملاح » ومع هذا فجزء 
شئیل نقط من‌ستطح مصر هو الذی‌تتطبق عليه هذه الحال » ذلك ان!اساحة 
الأكبر ( من آرض مصر ) لاتحصل على حاجتها من ابلاء الا عن طریق الری 
( الصناعی ) » والذی يتم بالنسبة لعظمها عن طریق میاه الابار » التی‌تحفر 
فى الاریاف لهذا الفرضس » ولا تعطى هذه الابار سوی میاه نتفاوت درجة 
ملوحتها نبا لدی بعدها عن النهر الذی ثحصل منه على میاهها من‌خلال 
مسام الارض الخضراء » وحين تتشرب النباتات كبيات من هذه اليه فانها 
نتشرب معها نتيجة لذلك كمية لابأس بها من‌اللح البحری. اما النباتات التی 
نکی سای راد الس ASE gE‏ اف ها ال 
فتحتوى بالضرورة على كمية أكبر من اللح » ولابد أن هاسلكيست قد وجد 
المذاق اللحی ( الذى لاحظه ) فى هذه النباتات بصفة خاصة » اذ آننا 
نلاحظ ان الخضروات التی تغطى الحقول لها مذاق من نوع خاص . 


و الى ذلك 4 جاده اللموه ار بلاحط اله ایس من الف ور إن 
تحتوى النباتات على الكثير من موريات الصودا حنی یصبح بالاماكنتفسير 
تكون ملح النوشادر ٤‏ ذلك أن كمبة السناج ( النائج عن الاحتراق ) تعد 
ضئیلة للغاية بالنسبة الى كمية الأطعمة التى تغذت عليها الماشية » بحيث 
يكفى أن تحوى هذه الأطعمة نسبة جد ضثيلة من الملح حتى يكون بمتدورها 
ان ی كبقل الزريات اللانه رین ول اللوميادن و زلم الذي 
سح بس ور كيه کہ ESE‏ ات اہ لد سوق 
معمل واحد ( لانتاج هذا الام ) » نتم العبلیات التحضيرية لتکوینسه داخل 
كل البیوت الخاصة . 


د وا سن 


ونستفتج مما سبق القول كيف يمكن اختلاف طعام الماشية أن يعطى 
فروقا فى قيمة السناج الناتج عن برازها » ولهذا السبب دون شك فان 
براز بعض الحیوانات یمضی لیعطی سناجا اکتر غنی ( بملح النوشادر ) » 
وهكذا ٤‏ وطبقا لعلومات تام بجمعها السیو لوروج » واستتاها من صناع 
ملح الئوشادر » فلابد ‏ فى هذا الصدد -- أن نضع براز الجاموس فى 
المقام الأول » تليه بعرات الخراف والماعز ثم براز الانسنان » وبعد ذلكتاتى 
بعرات الجمل » وتأتى فى المتام الآخير بعرات الخيل والحمبر » وأن كان 
الارجح الا يكون هذا الترتيب قد تم على اساس اية تجربة موضوعية) 
كما أنه سیتغبر ولابد تبعا لنوع الاطعمة » ولهذا فاننا لانورده هنا الا لكى 
لانكون قد استبعدنا شيئا مما بتصل بالصناعة الثی عنینا بها , 


نكاد تكون کل مساكن الفلاحين عبارة عن بيوت مبئية من الطين » 
تليلة الارتفاع وليس لها من منفذ لتسريب الدخان سوى الباب ٤‏ ولذلك 
بشت نوق كل الأوجه الداخلية لجدران المساكن » ومع ذلك » فحبث أنملح 
النوشادر اقل تابلية للتبخر ( للتبدد فى الهواء ) عن الأجزاء الداكنة » فان 
من الطبيعى أن نجد ان السناج الأقرب ( الادنى ) هو اکثرها ثراء ( بملح 
النوشادر ) ٠.‏ 


ويجمع السناج عادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات من مساكن الافراد» 
اما فى الاماکن التى توئد فيها النار ہشسکل اعتبادی » مثل المخابز 
و الحمامات العمومية ٤‏ فتجمع هذه المادة من هناك مرة كل عام» ويجوب 
رجال يرسلون من قبل ملاك مصائع التصعيد فری‌مصر لیشتروا منالفلاحين 
حق السماح لهم بجمعالسناج من مساکنهم» وهم لايأخذونه مطلفا بالوزن » 
ولسکنهم یحکمون بنظرة خاطفة مقدار كمية السسناج التى یمکنهم أن 
يستخلصوها » اذا كان السناج ذا قيمة ضسئیلة » كما فى مصر العليا» 
فانهم يقدمون فى متابله الصابون والابر واشیاء آخری مماثلة » أما فى مصر 
السفلى ( حيث السناج اکثر قيمة ) فيدفعون ثمنه نقدا . 


(۱) الهباب ( والكلمة الموضحة هنا وردث بحروثها العربية واللائينية 
في الأصبل النرسى جه اتر ۷ 


ت لنت 


ویستخدم هو لاء لجمع السناج من القبساب الوطیک 4 4 أو من فوق 
الجدران ٤‏ مكاشط حديدية صغيرة »> لها آیاد طويلة » يجرفونه بواسطتها 
لكى یفصل و[ الوسف ( القشر ة ) الذى يلتحم به بقوة »؛ مما يؤدى الى 
تجریف كثير من الطین » اما فى مصر العلیا » حيث لایصنم السناج لنفسه 


فوق الارض ٠‏ 


وتختلف صنوف السناج فیما بینها سسواء فى اللون أو الوزن أو 
المذاق » بقدر مانختلف فى درجة الجودة ای فى حجم كمية ملح النوشادر 
الى بحودیا » فبعض انواع هذا السناج تدخل فی عداد مالا يحوى ماح 
النوشادر البثة برغم صدوره عن مواد حيوانية » وهذه الانواع فيما يؤكد 
البعذس دبيرة للف‌اية » اما أفضسل انواع السناج مهو ما يأتى من مصر 
السغلی وبخاصة من منوف وضسواحیها الواقعة على فرع رشید وكذلك 
من المنصورة والأماكن المحيطة بها على فرع دمياط . وهذه الائواع من 
السناج تضرب الى الصهبة كما أنها ثقيلة الوزن وتحتوى على كمية ضثيلة 
من الطين ٤‏ وهی أقرب شبها بالطين الدخن منها بسناج حقيقى » ومذاقها 
لاذع للغاية » وبلمح الرء فيها بسهولة » وبخاصة فى !افتافیت منها 
خیوطا صغيرة من ملح النوشادر » وئوثر هذه الانواع كمية كبيرة من هذا 
اللح من صسنف بالغ الجودة اذا ما أديرت عملية التصعید على نحو طیب. 


يتم تصعید ملح النوشادر فى فنینات زجاجية ملطخة بالطین حتی 
بضسع سنتیمتر ات من فتحتها ٤‏ وحیث أن الساحة ( من جسم القنينة ) التی 
درک الملاستلة رها اليواء سنا دا ناما ضلع من الداخین بعلم 
النوشادر ما ان یھ تصساعد لاخ بنعل الحرارة » من السناج الذی يبا 
اتساع القثينة » وسنعرض تباما لكل تفاصیل هذا العمل فى النقر ات 
التالية: 


7 ا ت 
عن القنينات وكيفية صنعها 


اللون 4 بالغ الرداءة 4 وات كان كافيا للاستعمال. المخصصة هی من اجله ۰ 


ومئذ البداية » أدى انخفاض ثمن النطرون »© بالاضافة الى وفرته » 
او سے اد اباد می ینم اس الصصية وقد 
حالت هذه الأسباب ٤‏ مع ندرة الوئود » دون أن يحصل فسن صناعة 
الزجاجات على تحسینات كبيرة ٤‏ ولهذا فان منتجاته » حتی تلك المخصصية 
منها لاستعمالات الحياة العادية » هی من نوعبالغ الرداءة » بل ان‌التنینات 
تین اللمائع. القن و شا الى من عله بكس .كنا آج 
هشافة هذه الآنية قد تجللل من نتلها عملية بالئة الصعوبة ان لم نقل 
سكناه ول( امت تخت سکاب سانش رام ا مو 
فى مصانمهم الخاصة » وان كان هذا الامر لا يتسبب لا فى انفاقات كبيرة 
ولا فى حدوث الكثير من الضایقات . ونکفی مساحة مربعة الشسكل » 
يبلغ طول ضلمها نحو ا ترین کمکان لاقامة فرن الزجاجات (۱) . وتحیط به 
اربعة جدران رئيسبة سمك كل منها ثلاشة دیسمترات © ویبلغ ارتفاعها نحو 
الترین ٤‏ ونتلاقی عند نهایاتها بقبة تثفل فرن الانصهار واتون التحمية 
ان الاتضاج . 


ویشغل فرن الانصهار نحو ثلثی الارتفاع السکلی للمبنی » اما الثلث 
الب‌اتی فيضم فرن التحمية أو الانضاج » ویشتمل الأول على موقد وحوض 
توضع فيه مباثرة الواد الراد صهرها » ویننصسل الوقد الذی یمد 
بطول الفرن كله فى اتجاه » وبطول ثلثه فى الاتجاه الآخر » عن الحوض 
عن طریق حائط طوله متر ولا يعاو فوق سطح آرض الحوض الا ببضعة 
سنتیمترات » فى حين يتوم الحوض فوق مصطبة مبنية تعلو فوق سطح 
أرضنية المصنع بنحو ۸ الى ٩‏ سئتيمترات . 1 


وتقطی مرن الانصهار قبة تستخدم فى الوقت نفسه أرضية لفرن 
التحمية » وتعكس هذه القبة ( أو تشم ) الى الحوض لهيب الوقود ٠»‏ الذى 


(۱) أنظر الأشكال ۱۷ » ۱۸ ۰ ۱۹ من اللوحة الثانية من الفئون 
والحرف » وكذلك شرح هذه اللوحة . 


س ۳.١۳‏ ۔ 


,تكون عادة من سيان الذرة وغاب البوص » وتدخل نسبة من اللهب كذلك 
الى فرن التحمية عن طريق فتخة عملت فى منتصف القبة التى انتبینا من 
الحديث عنها , 

ابا السادة الكل کلم یکاہ ی خليط ين التطرون مم 
مسحوق رملى تم اعداده تماما)من قبل » ويحصل عليه من مصائع الزجاج 
الا برع نها ادرف رای حل تاه ات 2ل 
اقلق داكن این وکت الب که ذلك که فى ای ارو 2 
وذلك للاسراع بانصهارها . 

ولکی يتم صنع قنرئة » یثوم الصامل بانتزاع المادة اللازمة لهذا 
افرقی دو اطا میاه © ود ان بحل نيذه اة اللوسة إلى سار 
بلغ نحو ۲۲ الى ۲۷ سم فى الوقت الذى يلل هو يحتفظ بها داخل فرن 
الانصهار » پنتهی بها الى فرن التحمية أو الانضاج لتظل وسسط الثيران 
التی تتوغل الى داخل الفرن الأخير عن طريق الفتحة التى تم احداثها فى 
تصنت القبنة النطلية + وعندها مل افنيتة شلوا ولع ءج الن و 
سم يضعها العامل فوق الرمل الذى يغطى أرضية فرن أو آتون التحمية» ثم 
يحلرى العامل رقبة الثنینة وبعد ذلك » وبطرقة خفيفة فوق عصاه » يفصل 
الفنينة (عن‌العصا) » ویحرص‌العامل دوما على أن يبلغ طول رقبة القنينة 
من ٤‏ الى ۵ سم وقطرها من ؟ الى ۷ . وتستغرق هذه العملية بكل مراحلها 
نحو خمس الى ست دقائق . 

وحيث لايستطيع فرن التحمية أن يضم سنوی اثنتين أو ثلاث تنينات » 
فان الواحدة من هذه الآنية لا يمكنها أن تمكث فى هذا الفرن لأكثر من ۱۰ 
٥‏ دقيقة » تجر بعدها بواسطة محجن حديدى الى خارج القرن 4 عن 
طريق فتحة تتسع للحد الكافى عملت فى احد جوانبه » ولا يتم أبعاد هذه 
الآنية عن النار الا بشکل تدریجی مع تمربرها فوق حاجز يقع تریبا 
من النار ‏ لكنه لا یتلتی الحرارة الا من طريق النتحة الط لة على ممر 
الثئیات . 


وتمکث کل طريحة أربعا وعشرین ساعة » ای ان المادة لسکی 


سید ات 


تتصهر تستفرق اثنتى عشرة ساعة » ثم تستفرق عملية نفخها بعد ذلك 
نفس الدة . 

ونانج هذا العمل هو ماینبفی أن نتوقمه من عمل يتم انتاجه 
بادو ات غير متطورة » وعلى يد عمال قليلى المهارة » ويأتى سمك القنينات 
غير متساو بدرجة كبيرة » وهی كلها على وجه التقريب مشروخة بسبب 
تبريدها الذییتم بشکل‌شبه فجائى » ولیس من‌النادر أن نرى قنینات‌باکملها 
تسقط منتلفاء نفسها مفتتة» بل‌تد يتم ذلك وهىماتزال بعد فوق الحاجز » 
ويقدر عدد مایتحطم منها بنحو العشر » سواء اثناء عملية السنع أو فی 
أثناء نقلها الى خارج الصنم او كذلك عند دهکها بالطین ؛ وتجمع بعناية 
کل هذه الشقفات . لتضاف الى شتفات الثئینات التی تم اسسشعمالها 
ویلتی الجمیع فى فرن الاتصهار ٠‏ 


ولا تعود هذه القنينات على الصانع بعد دهکها بالطین بشکل تام 
الا ب ٠١‏ الى ۱۵ مديئى ای بنحو ۲۰ أو .ه سننیما » اذ تساوی كل ه 


عن تلطیخ القنینات بالطین 

لکی يتم استخدام هذه القنينات > لابد ان تاطخ بطبقة سميكة من 

الطين ٤‏ ويؤخذ هذا الطبن من ارض مزروعة » ویعجن فى حفرة ثم تضاف 

اليه كمية كبيرة من سیقان السکتان المهروسة بعد تخليصها من الجزء الاکبر 

من مشاقة الکتان التى تظل عالقسة بها والتی تكون بمثابة عائق فى العملية 
التی نحن بصددها . 


ويثم هذا الطلاء آربع مرات » ولكى يتم حدوثه » يؤتى بالئنينة اولا 
الى حافة الحفرة:» وتوضع بحيشتكون فتحتها الى اسفل وفوق طبقة من 
الرماد المحمى ٤‏ عملت فی وسنطه فجوة تكفى لاستقبال رقبة القنيئنة ». 
وی الال فى الب‌داية پفاع القنينة السذی یکون هسو الاعلی :+ 
بالاضانة الى أنه اتل اجزاء القئينة سسكا » ليضع فوقه طبقة من الطين 
یل سبکها الى ثحو !الى ۱۲ مم » ویتم ذلك دون تناسق » وبعسد 
هذا ترفنع القنيئة وتوضع فوق الارض فى نفس الموقع حتی! تجف فم, 


ہے ۳۶ سب 


الشمس ؛ وعندما یصبح الطین جافا بشکل جيد » تحمل القنينة مرة آخری 
لنکون قريبة من حفرة الطين وذلك لطلاء الجزء العلوی » وتوضع فى هذه 
الحالة فوق قاعها وبذلك تکون رقبتها الى أعلى ۰ ویفطی بالطین كل الجزء 
الذی یبتی مکشونا بعد العملية الاولی فیما عدا راس كرة يبلغ طول قطرها 
٩‏ الى ۲۰ سم » بحیث تکون الرقبة هى الرکز » ولابد أن یظل راس الكرة 
هذا عاريا ( أي غير ملطخ بالطین ) » » وعندما يجف هذا الجزم الچدید من 
۹ ۶ تالثة ثم رابعة لتحصل على طبقة ثانية 
من الطين » تثبت بها بالطريقة السابقة نفسها » وتستفرق کل خطوة نحو 
دثیتتین الى ثلاث دثائق . 


1 . وعندما یتم طلاء النینات » فانها تصبح مثینسة » ویمکن الاحتفاظ 
. بها فى المخزن لوقت طويل على .هيئة أكوام ؛ تتكون كل كومة منها منثلائة 
صفوف. » واذا. ماحدث.حادث طفیف » کان تثشبه أو تتحطم رقبتها ٤‏ فان 
التئينسا لاتعد تالفة لهذا السبب > بل.يعالج الامر بأن توضع على. الثقب 
قطعة من الزجاح تغطى بالطين » فاذا حدث هذا الثقب فى راس الكرة 
( غير المطلى ) فیکتفی بلصق شبتفة من الزجاج أكبر قليلا من الثقب الشار 
اليه عندما توضم القنينة فى الفرن > وحين تتكائف الأجزاء الاولی من 
ملح النوشادر » فسرعان ماتشدت هذه الشقفة على النحو الطلوب ۰ 
ملء القنینات 


رات بو اکتا ات جات ای ات از ا 2 وات 
یکتنی بتنظيف نصف الكرة العلوى بعناية تم ندخل السناج الى القنينة 
بعد ذلك » ولا يترك بها من‌فراغ الا مايكنى لتكونلب الاح الذى لابد ان يملا . 
القنينة حتى أسفل الرقبسة بنحو أربعة سنتیمترات عندما یسنخدم الستاج 
الغنى باللح » ولاقل من ذلك قليلا عندما يكون السسناج أقل ثراء به » وفی 
الحالة الأخيرة يقل كذلك اتساع نصف الكرة الذى لايطلى بالطين . 


و این القنيقة عكى للا درس رلك سط الاج وا 
وبعد أن تملا التئینات على هذا النحو » توضع بعد ذلك فى الفرن » 
( وصف مصر س م .۳۲( 


ا “ادم 
عن فرن التصسعيد 


یتکون هذا الفرن من آربعة جدران رئيسية يبلغ سمك الواحد منها 
ستة ديسيمترات » تترك بيفها فراغا مربع الشکل يبلغ طول ضلصه نحو 
ا مترین . ویبلغ ارتفناع هذه الجدران نحو ۱۳۲ ديسيمترا سوق أرضية 
المصنع »ومع ذلك فحزث انها تبئی حول حفرة يبلغ عمقها سنبعة ديسيمترات 
مان ارتفاعها الفتعلى ييلع فى مجك المترين على وجه التقریب : وهناك 
باب يقع عند الواجهة الآمامية!» ويستخدم لادخال الهواء والوقود ولاخراج 
الرماد .” 0" 

وفى العادة » فان جداری الجانبين لايحتفظان بكل ستمكهما » بل 
هما يرقان بشكل تدريجى مع ارتفاعهما » فىحين تظل الواجهات‌الخارجية 
على نفس حالها » فى وضعها الراسی بطريقة یمسبح معها الشرن # من 
داخله ٤‏ وفى جزئه العلوى » فى شكل متوازى اضسلاع يبلغ طوله ( می 
اتجاه ) من ۲۸ الى ۲۹ سم » ویبلغ عرضنه ا( فى الاتجاه الآخر ) ۲۰ سم . 

وتتكىء على الجدارين الجانبين ثلاث تقويسات ترتفع فى شكل عقد 
كامل » ویبلغ سمك الواحدة منها نحو ۲۲ سم » وتبنى موازية للجدران 
الامامية والخلفية » وهی تقسم نصف الفرن الى أربعة مقاطع متساوية 
تظطل فارغة » ويحمل ظاهر هذه التقويسات جدارا صغيرا » له السيك 
نفسه » ويمتد بشكل أفقى الى نحو أربعة ديسيمترات تحت القبة العليا 
للجدران الأساسية » ویشکل الجداران الأمامى والخلفى » ولهيا نقس 
. الارتفناع ٤‏ تراجعا الى داخل الفرن » وتخصص هذه التتویسات مع جدارى 
التراجع دعائم للقنينات عفد التاطم الفارغة والتى تحصل عن طریت 
هذه التاطم الفارشة نفسها على تاثیر حرارة النیران » اما البروز السذى 
یتجاوز الاربمة دیسیمترات فى ارتقاع الجدران الرئيسية فوق التتویستات 
فيشكل سنورا يحيط بکل القنینات الوضوعة فوق الثرن (۱) . 
ویصنع کل هذا البتی من‌طوب یلتصق ببعضهالبعض بتعل' طین عادی» 
معجون بالاء » ومخاط بتسبة تقرب نحو الربع من حجمه » باللح البحری (). 


)١(‏ انظر الاشکال ۰ ۲۱ » ۲۲ » ۲۳ من اللوحة الثانية من الفنون 
والحرف » مع شرحها . 

(۲) تعد اضافة اللح البحری الى « ألمونة » ممارسة شائمة فى مصر 
و هو ام لم 3 نستطع الوقوف على تقدیر فوائذه ۰ 


— ۳۰۷ 


ولکل مصنع فى العادة بضعة آفران من هذا النوع » وهی سی مى 
صف واحد أو فى صفين » حسیما يسمح بذلك امحل ٠‏ وتضم هذه الافران 
فواصل مشتركة » لثتفل البنی كله بعد ذلك سقيفة كبيرة » تغطيها فی‌معظم 
الاجیان سعف النخیل . ۱ 


صف القنینات فوق الفرن 


توضمع فوق کل فرن » بصفة عامة » أربع وعشرون قنينة » بحيث 
يتكون كل صف من ست فنينات » ونوضع هذه متقاربة مع بعضها البعضص 
تشاربا ش‌دید | 4 ولكن دون أن تتلاه‌س 4 ويحرص العامل كذلك على 
ابتعادھا عن الحدر ان © و عن التفویسات النی تسند هیا » وذلك بوضع قحلع 
0 


وبعد أن توضع الثنینات » تملا الفراغات التى تنركها فيما بيئها » 
أنصافها العلوية ٠‏ بقطع كبيرة من الرماد ٤‏ تغطى بقطع أقل حجما » لينتهى 
الأمر بوضع طبقة من الرماد الناعم تعلو لتدلع قاعدة رتبة القنينة » 
كذلك يراعى احداث فتحة يبلغ قطرها نحو الدیسرمتر » فى كل واحدة من 
الزواپا الاربع للثرن » تستخدم كمدخنة . 


ہم ہو مم 


۱ غرق ل هذه العملية 7 بدءا من ملع القنينات ٠‏ حتی اشسسعال 


الثيران 4 ثهارا بأكمله ۰ 


ere‏ + دا النمر‌ان 


عندما يتم اعداد کل شىء » على النحو الذى انتهينا من بيانه » تلقى 
فول الفرن.ت رھ لا بضم امفياها ولااجرودة (مکان: لاختران. الرساد. ).نت 
كمية من الاثراص تكفى للء مایثرب من نصف سعته » وبعد ذلك توعد 
النسار فى الجزء الجاور لاباب » ويمتد الاشتعال ببطء ليشمل کل 
الساحة » ثم يتوغل تدریجیا حتی بيلغ القاع » وعندما تشتمل کل الکتلة» 
يقفل الباب بشکل بکاد یکون تاما ٤‏ ویلاحظ أنه قد بدء فى سده بالطین 
قبل ان یدخلوا اليه الوقود » وبهذه الطربقة لاتنتج سوی نار ضعيفة 
للغابة »تتوغل فى بطء فى الآنية التي يتم تصعید ١‏ مابها من سناج ) © ولا 


سے ۳۰۸ نہ 


النيران » وحينئذ يضيفون حسب الحاجة وقودا جديدا . 


ولا توقد النار فى الفرن الا عند بداية اللیل » وحيث تستغرقعملية 
التصعرد ستین ساعة فانها لا تبلغ نهایتها © على هذا النحو » الا قرب 
صباح الیوم الشسالث » وعندئذ يتم استخداج لباب الالح فى النهار »وهذا 
تنيت عا کو اشنطروا لفعل ذلك خاڈل الیل 


ولا تبدا الحرارة نی الارتناع قلیلا الا قرب نهاية الليلة الأول © ونی 
هذه النترة تصاعد من التنینات عبية هائلة من الابخرة الرطبة والتاتمة » 
مختلطة بکربونات النوشادر ؛ ولا یستطرع أى امریء أن يلل للحلات 
فوق الفرن الا بشق الانفس » وبرغم ذلك نجد عاملا عليه أن يصعد کی 
يحطم قشرۂ ملح البارود » التى تتكون على السنطح العلوى للسناج »واحیانا 
قریبا من منشأ رئية القنيئة » اذ قد تؤدى هذه القشرة » باغلاثها كل 
اانانذ علی الابخرة 4 الی اغلاق کل شارت مالم یحطیها العامل پمسبار 
حدیدی © عندما تزيد صلابتها لاکثر مما ینبغی ٠‏ 


وعند نحو منتصف نهار الیوم الأول » یصسبح دخان الثنینات آبیض 
اللون : كما يقل هذا الدخان بش كل محسوس ؛ برغم أن النيران تکون 
قد بلغت عندئذ أقصى درجة نتطابها العملية » وهنا یکون السنام قد 
تخلص من الرطوبة ومن الأجزاء الدهنية التى يحتوى عليها وتكشف أجزاء 
القنینات التى لم تطل بالطين والتى كان يغطيها الرماد حتى ذلك الوقت . 
وتؤدى البرودة التى تلامس انصاف الكرات الى تكون جزء من اللح 
المتصاعد والى أن يتكثف » وان كان جزء كبير منه یخلل هائما فى الجو على 
شکل بخار ابیض © وفی الحقيقة فان لبساب اللح لا یبدا فی التکوین الا 
بدء! من هذه اللحظة بعد أن تکون قشرة السناج قد تبخرت فى جزء کبیر 
منها بفعل الحرارة بمجرد أن تکون هذه الحرارة قد اخترقت کنلنها . 

وفی الیوم التالی 4 عند الصباح » یتحسس رئيس الصنم ما ان الاح 
قد اکتسب صسلابته الطلوبة » وذلك بأن یطرق فوق انصاف السکرات 
بضربات خفيفة » وفی حالة تماسك اللح تکسر رقاب التنینات ولسکن 


شنت الى بش 


وعند مساء الیوم نفسه » تفحص مرة أخرى حالة لباب اللح ؛غاذا 
لبعض الوقت حتی بصدع الزجاح. وعلی الرغم من هذه الاحتیاطات» فكثيرا 
مایحدث أن تؤدی الابخرة التی نتکون فى منتصف کتلة السناج الى انحباس 


وقد لاحظ السیو لوروج أن رائحة لحمض السکبريتيك تنبعث قوية 
عندما تكسر القنینات ٠‏ 


وتننهى عملية التصعيد عادة عند نحو صباح اليوم الشالث » ومع 
ذلك فاذا لوحظ س بعد أن يتم اخراج عدة لبسابات ‏ أنها ليست بااشسدر 
الكافى ( من التماسك ) فان العسال یبسداون عملية تسخين آخری 
لبضع سناعات » مع اضافة الوئود . 


وعندما سيان العملية شسد اکنملت بشکل تام » یبدا المسال فى 
انتزاع ملح النوشادر » ولسکی ينم ذلك تحطم القنينة أسسفل كتلة المح 
الصعدة مبساشرة » وتنتزع أنصاف السکرات يدون مسساس بالجزء 
البساتی » ثم تلقى كمية من الماء البسارد على اجزاء الزجاج التی تبتی 
ملتصقة بلباب الملح لتتحول الیشظایا ثم‌تنتزع هذه بسهولة» ولکی نستبمد 
الواد السوداء التی تکون بمتابة وساخات عالقة بسطح اللح الابیض يضطر 
العمال أحيانا لاستخدام بلطة صغيرة » معقوفة وحادة » آما اذا كانت 
درجة التصاتھا قليلة » فیکتفی بمسحها » اما اذا كانت تشسوب اللح بشع 
صفراء او سوداء فان العامل یزیلها بثلیل من الماء أو اللماب » واذا 
حدث أن ظهرت باباب ابلح اجزاء اتل تماسکا ٤‏ فانها تضفط قبل أن 
تبرد بضربات مطرقة . 

ويزن لباب الماح الذی یستخرج من کل قنيئنة » فى العادة » 
أربعة أو خمسة ارطال . 

وبعتمد بهاء ملح النوشادر » كما تبينا نحن ذلك جيدا » على صنف 


السئاج وطريقة تشغيل النبران » وهم یصنفون الملح » تبعسا لدرجة 
بياضه الى ثلاث درجات » وان كانالفرقبين هذهالدرجات الثلاثلیس تاطعا.: 


سر ٣٢‏ س 


لحد يخول دون وجود تقديرات تعسفية » وأكتر هده الدرجات نصاعة ؛ 
وهو مايسمونه المكرر » يستخرج من الواد التى تظل فى وسط القنينات 
عندما لا يكون التصنعيد قد تم بشكل مطلق » وهو مايحدث كثيرا . أما 
أ اميق ییا اسم كوا بای جداری سه ان و ال 
يسمونها اولاد ؛ تبعا لما يذكر المسيو لوروج » فهى كرات بالغة| لتماسك 
کون وسط الرواسب المسوداء والقابلة للتفتت التی قا القئینات» 
وهم يحرصون على انتزاعها مباشرة بعد استخراج الاح » وتصب فوقها 
علی الفور كبية هسدقيلة من الساء البارد لايقات الابخرة الوفيرة لوریات 
الا راف الى هر کتھا ۶ وٹاترا: باستتخلمن هده النادة نقية + اذ 
هم يخلطونها فى العادة بنسية الثلث مع سناج جديد » ويعتقد العمال أن 
هذا الفط يعن كيه کنر یی الالح عمالو سد مدن العتصرين 
متفصلین . وباذابة الواداللحية التی‌یحویها هذا الهداری - اق الخداری؟ e‏ 
نحصل على سائل به نسبة عالية من الحدید » ومن اامکن أن یؤدی خلط 
هذه الکرات بسناج جدید يحتوى على کربونات النوشادر الى نولد كمية اکبر 
من موریات النوشادر . ومع ذلك فمن غير الحتمل ان تكون هذه الزيادة 
محسوسة جيدا . 


وتشتعل الرواسب التابلة للتفتث بمجرد ملامسنها للهواء » وهی تفشد 
اوتا اتید كفل اختزاق العزيوف 2 این ادى ان التحتبامي 
الفاتح » وترمى هذه الواد ولا يحتفظ الا بنتات الزجاج التى يمكن صهرها 
مرة آخری » وترمى معه الأجزاء التی تحملت آقصی درجات الحراره لانهسا 
تكون قد ذابت والتحمت بالطين ۰ 


0 6 ا 
اخذنا فى الاعتبار تلك الكمرة الهائلة التی تذهب بددا فى الهواء خلال 
عملية التصعید » وهی كمية كبيرة لحد انها تظل تملا اجواء الصنع على 
الدو ام خلال هذه العملية ٤‏ بدخان بالغ الكثافة یکنی لتحريك سنعف النخیل 
الذی يشكل السقيفة » وكذلك لتغطية اللابس بره‌اد وفير من موریات 
البٔیضادر 6 فلسوف ثلمس بوضوح انوم لا یحصلون الا على نسبة ضئیلة 
من الملح الذى يحويه السناج بالفعل . وبغسل السناج » وتصعيد الرواسب 
التى تنتج من تبخر هذا الفسول » حصل المسيو لوروج » فى تجربة قام 


بس ٣٣|‏ اسم 


بها للحقيقة ‏ على نطاق ضيق » على كمية من المح ساوی لصف وژن 
السناج الفسول ٠‏ ومن الحتمل نتيجة لذلك » أن یصبح بالامکان احسسداث 


وتقع أهم مصانع الملح فى المنصورة وبولاق » وقد تابعنا تفاصيل هذا 
العمل فى هذا الموقع الأخين . 


وينتج مصنع المنصورة سنويا » وبه ستة أفران » نحو .5 الى .۷ 
تنطارا » وقبل الحرب كان يباع كل مائتی رطل س ای کل تنطار س فى متابل 
۰ بوطاقة من ذوات التسعین مدینی 5 

ویبلغ عدد العمال الذين يحصلون على أجور طيلة العام ستة عمال» 
ويستخدم بالاضافة الیهم » تبعا للحاجة من ۱۵ الى ۲۰ عاملا یجوبون القری 
لشر اء وجمع الستاج (مك) ٠‏ 


(#د) انظر الباب الثانی » الفصل الشامن » ص ۲۳۷ » الزراعة 
من الترجمة العربية الکاملة لوصف مصر . ( الترچم ) 


(۳( 


(« العنوان الاصلی للدراسة هو : دراسة موجزة عن تجهیز 
الجلود فى مصر » تاليف بودیه ء كبر صيادلة جیش مصر » وعضو 
الحمع الصری » والحائز على وسام الشرف » 8 


من, العروف أن فن تجهيز الجلود یمود ألى عصور ضاربة فى القدم» 
وان الناس فى کل مكان » وحتى من قبل أن تخطر ببالهم فكرة غزل الكتان 
أو القطن او القنباو زغب الحیوانات‌لصنم اانسوجات منها ٤‏ قد استخدموا 
الجلود كأردية لهم وفى عدد لاحصر له من الاستخدامات الأخرى ٠‏ 


کذلك » فنحن نعرف أن الناسن منذ عصر موسى کانوا بالفعل 
یصبغون الجلود باللونین الاحمر والبنفسجی» كما نعرف‌ان مکتبة برجام (96) 
نی عهد آل أو مینوس #ده) وعمخس كانت تفص بالکتب الولفة عن 
جنود الرئوق » ولابد أن نستنتج من ذلك أن الفن الذی‌یهتم باعدداد الجلود» 
كان فى ذلك العصر متقدما لدرجة بدا البحث معها عن النافع والناسنب مته. 


ومع ذلك فمنذ آلت مصر الى ایدی السلمین » نكص هذا الفن الی: 
طور الطفولة » حیث تضاعل فى هذه الایام الى مجرد أساليب بدائية ظلت 
على قيد الحياة بفعل التقلید » باعتبارها تراثا موروئا » تنفذ بشکل ردیء 
بالغ الخشونة » وان كانت هذه الصناعة مع ذلك تنیض على سس نفس 
المبادىء والتى نعمل نحن على أساسها » والتى طورتها اوربا » وبالامكان 
ان نتعرف على ذلك اذا القينا نظرة عابرة على أساليب المصريين وکسذلك 
على أساليبنا (۱) + 


(و) مدينة ايطالية تقع فى سهل لباردی ( الترجم ) ٠‏ 

(#دعد) وهم ملوك برجام وقد حكم اومینوس الأول من ۲٦٢‏ الى 
۱ ق.ءم. والثانی من ۱۹۷ الى ۱٥۹‏ ق.م. وكان متحالقا مع الرومان 
ر المترجم ) ٠‏ 

(۱) قد يكون بمتدورنا أن نظن أن هؤلاء الذين اخترعوا نی الاصسل 
أساليب فن الدباغة كانوا يعرفون ٤‏ قدر مانعرف » طبيعة جلد الحيواننات» 
كما کانوا يعرفون كذلك مثلما نعرف » أن العصارة الليفاوية التی يكون 
الجلد متشربا بها ٤‏ بخلاف‌الدم» ثتکون من مادتين متميزتين لابد آن‌نستخلص 
ا( أو نستبعد ) احداهيا » وهی جيلاتينية صرف اما الاخری » وهىنسيج 
لینی غير قابل للذوبان فى الیساه » فلابد لها ٤‏ فى نفس الوقت أن تحصل 
ومتهيجة » لتتحد بعد ذلك بالمادة الدابغة , 


ہے کات 
فن الدباغة . 


يعد دبغ الجلود عند المصريين © كما يعنى عندنا » أن نشبعھا بعنصر 
پسنمی tannin‏ رگ 6 وتوجد هذه فى النباتات الخضراء ( وتسمى 
القابضة » ای التی تجعل انسجة الجلد تنقبض .» فيقل الافراز او النزف ) 
وباتحاد هذا العنصر مع الالیاف‌التی تشکل نسیج الجلود» فانه یجعلها تتخذ 
حالة نصف چيلاتينية » بحيث ينتج عن ذلك جسم جدید اشد صلابة »واکثر 
مرونة ( غير قابل للكسر ) واقل قابلية لنفاذ المياه منه » كما يكاد يكون 
غير قابل للتلف . 

وقبل أن ندبغ الجلود یقتضی الامر أن نفسلها اولا » ثم نكشطها »اما 
لکی ننتج مانطلق عليه فى آوربا اسم الجلود الكثيفة أو السميكة » فلابد 
أن نوم پننخها . ۱ 

وفی مصر ؛ كما فى کل البلاد » تعنی العملية الاولی ( وهی. الفسیل ) 
أن نغمر الجلود وان ننتمها وان ندوسها وهی فى مياه جارية » وان نجعلها 
ترضح وان نبسطها فوق حامل ثم نفسلها مرة آخيرة حتی نتخلص تماما من 
وشلها ( أو نضحها ) ومن دمائها » ومن الوساخات الثى تراکمت/ عليها نی 
الزرائب أو فى الذبح حتی تصبح متشبعة بالاء . 

اا العملية الثانية » وهی السکشط ؛ فتقتصر فى مصر على واحسدة 
من خطوات عدة تلجأ الیها اوربا » ویتم بمتتضاها وضع الجلود فى محلول 
الجیر حتی یمکن انتزاع زغبها ( أو شعرها ) بسهولة » وحتی يمكن للعامل 
ان يزيله » بينما تكون الجلود معلقة على الحامل » بواسطة سكين دائرية 
المکلے لها خی قفاطملاد ٠“.‏ 

وتكتفى أوربا بطريقة الكشط بالجير بالنسبة لجلود البقر والعجول » 
وهی الجلود التى تخصص لتصبح جلودا خشنة » ويكتفى بها فى مصر 
كذلك بالنسبة لجلود الجاموس والثيران » ذلك أن المصريين كما هو معروف 
لایسعون أبدا لكىيصنعوا منجلود هذهالحيوانات جلودا سميكة أو كثيفة . 
ابا فى أوربا » حيث يرغب الناس فى مثل هذه الجلود » وفى أحسن شكل 


)3%( وهی مادة قالضة تؤخذ من قشر البلوط أو العتصسه أو 
غير هما ومنها جاعت کلات مدموا و tanner‏ و 428166 دممئى يدبع 
ودايمٌ ونئل الادة الدابغة المح ( المترجم ) ٠‏ 


- ۲۱۷ لم 


ممکن » فانهم يفضلون » للوصسول بالجلود الى هذه البرجة من الجودة > 
۹738ی كن فيز الل i‏ 
منقوع الشعير أو مصل اللبن أو عصیر الدباغة أو فى الناتج المائىوالحمضى 
اتقطیر الفدسم الحجری والترب (عو) أو فى ماء أذيب به بعض من حمض 
الكبريتيك » او بعد تعريضها لدرجة معينة من التخمر » ويتم ذلك بطيها 
وقد رست باللح أو بدفنها فى الزبالة والفضسلات الحيوانية او بحبسها 
فى كبو ٤‏ تتعرض وهی فى داخله انار ناتجة عن احتراق ثفل الدباغة 
تكون نصف جافة ونصف رطبة » وتنتج درجة حرارة تتراوح بين ۲۵ 
و٠٠٢‏ وتحدث دخانا مشبعا بالبخار يخترق مسام الجلود » ويتخللها ويجعل 
شعرها أقل التحاما بها » وذلك بدون أن يتلفها أو يؤثر فيها ھی لاکثر مما 
و 


وعندما تتم عملية السمط ( ازالة الشعر ) بواحدة من هذه الطرق ٤‏ 
تفسل الجلود وتکشط ( ای تزال اللحوم العالقة بها ) » وعندئذ »وهذا 
هو مایحدث فی مصر » تصبح الجلود » بکل ائواعها » معدة للذبغ » فی‌حین 
نظل الجلود» التی‌تخصصها آوربا لانتاج مایسمی‌بالجلود الكثيفة أو السميكة» 
فى حاجة لان‌تمر بعملية ثالثة تسمی بعملية الننخ» وتحدث هذه اما بواسطة 
الجير » اذا كان السکشط قد تم بهذه الوسنيلة :( ای باسستخدام محلول 
الجیر ) » واما باية وسيلة من تلك التی اتبعث لتنفیذ عملية السکشط » اذا 
يمتلك الدباغون فى هذه البلاد » لهذا الغرض حنرات جير يسمونها الممتلئة 

ودئماط او احواضا توضع بها المحاليل اللاذعة أو الحمضية » تتنوع 
درجات قوتھا ( او مفعولها ) » يمررون فيها على التوالى تلك الجلود الى 
ان تكتسب درجة الائبساط أو التمدد المناسبة . 


وتوجد ھی الاوربیین :فلاف طرق را بلجلسون الیها غی علمی 1 
الدباغة » فاما ان پیسطوا الجلود « على الثاشف » داخل حفرات » فرق 
طبقة من لحاء البلوط تحولت الى مسحوق بواسطة الرحی » وان يجددوا 
ذلك ثلاث مرات خلال ۱۰ الى ۱۸ شهرا » مختصرین مع ذلك » وفی بعضص 
الاحیان هذه العملية » فيعيد بعضنهم الى تسریب قليل من الماء شسیثا 


(د) وهو تراب عضوی قابل للاشتمال » ینسکون من التحلل البطیء 
لبعض النباتات الطحلبية . 


لت ۲۱۸ ته 


فشیتا داخل هذه الحفرات » فى حين يعمد آخرون » بریدون أن يوفروا على 
آنفسهم فى الوقت نفسسه مشتة اتلاف الحفرات حبن يستبدلون بالاء 
محاو لات من الديفة بالكمية التی كان من الممكن أن يستخ دموها 4 الى 
تقديم ( استخدام ) القشرةالثانية والثالتة من إ( لحاءالباوط ) بشكلها الطبیعی 


( بدون تحويلها الى مسحوق ) ٠‏ 


واما انهم بخیطون الجلود بشکل تتحول معه الى اجولة یملؤوٹھا بالاء 
والادة الدابغة » ثم يفيسونهة فى احواض تحنوی کذلك على كبية من 
ARAN‏ شتتری هیده الطريقية رالق سیکا 


۰ (4د) مدة شهرین‎ ChipPage 


۹58 ہم 


لکن المصريين ليست لديهم سوى وسيلة وحيدة لدبغ جلود الثيران 
والأبقار والجمال والجاموس والاعز الخ » يبدأونها بتغطية الجلود وهی 
لينة » ممطوطة ومكشوطة » بخليط من اللح ومسحوق حبات الخردل 
والسنط » ثم بعد ذلك توضع » وتتفض » وتداس أو تهرس لعدد من 
الایام تزيد او تنقص تبعا لحجم الجلود وسمكها ٤‏ ويتم ذلك كله فى ماء 
اذيبت فيه كمية مناسبة من نفس هذه المساحيق اللحیة والقابضة ٠‏ 


وعندما تخرج الجلود من احواض النقع هذه » تبسط وتجفف » ويدخل 
بعضها الآخر بعملية التطرية أو التلبين . 


(#و) الفعل ععوئق فى الألغة الفرنسية يعنى خطف او دبغ » 
لذلك فقد يعنى هذا اللنظ الدبافة الخاطنة '. (المترجم) ` 


سب 918 سمه 
فسن تطرية أو تلیین الجاود 


وتعنى هذه الخطوة اعطاء المرونة للجلود التى جعلتها عملية الدباغة 
پابسة » وتمر كل الجلود 00 العملية بين يدى « الطری » » 
وهو يعدها لهذا الامر عن طريق تجهیزات مختلفة تتناسب مع الأغراض 
التى ستستخدم فيها هذه العلوة . ۰ 


ولتاكذ ماود البقن على سبل الكال * ان اليل بعید لهذه اآحاود 
رخاوثها عن طريق مياه يسعى لان نتشربها مع وطئه الجلود وعركهيا 
بالأقدام » ثم يعلقها فوق حمالة ویکشطها ویسوی حوافيها » ثم يجففها 
ويبسطها عاى نضد » ويصب فوقها من ناحية الباطن ( أو اللحم ) زيتا 
بقل که بيده ) ویتمل تسن الشیء من 'تاحَية الوجة )او القنض) وان کان 
مايضعه هنا من زیت أقل كثيرا مما وضعه فى الناحية الاخری » ثميملق 
هذه الجلود حتى تتشرب هذا الزيت وبعد ذلك يدهسه ثم یفمره بالزيت من 
جديدثم يدهسه او يطؤه مرة اخری » ثم يزيل هذه الشحوم بواسطة محلول 
خفيف ( غير مركز ) من النطرون » يضعها على وجه الجلد ( ای الجهة التی 
بها الشعر ) » وذلك بقصد اعداده لكى يأخذ اللون الأسود » الذى يمنحه 
اياه على مرتين» بواسطة محلول يتكون من اتربة حمض الكبريتيك ومسحوق 
ثمار السنط » داهسا الجلد فى كل مرة » وبعد ذلك یمالج عيوبه ثم يضم 
طبقة من الزيت على وجهه . 


أما الجلود المستعملة فى سن أمواس الحلاق المصرى فتصسنع من 
سيور من جلود الثيران او الجاموس » المدبوغة والتى تلين بعد ذلك فى 
الزيت » وتنقع هذه السيور لدة ثمانية ایام فى زیت الكتان » ثم لمدة 
ثمانية ایام اخری فى زیت الزيتون » ثم تداس بالاقدام » وتلف حول نضد 
کی تكتسب الرونة المطلوبة ولكى تتشبع بالزيت . 
لكننا نجهل ما ان كان هذا الصائع يستخدم فى بعض الاحیان » بدلا 
من الزیت » الودك ا( شحم الامهاء ) أو الشمع » اذا ما آراد اعداد. الجلود 
الناعية أو المصقولة التى يحتفظ لها بلونها الأمنهب ‏ ان كان حتا يعرف 
ذلك » وما ان كان يعطى لجلود الأبقار والعجول » مثلما يفعل دباغونا » 
اللون الأحمر » مقتربا من تفس أساليبنا وخطواتنا » وذلك بان یمسالج 


ے ۳٣٣,‏ سے 


890 هب يا قفي اون 
الاسود » ثم بان یدوسھا وهی فوق طبقة الشبة ثم بان يصبغها بخلاصة 
خشب البرازیل أو خشب الفرنامبوك موضوعة فى مياه الجیر » ثم بان 
" یجففها وآن يصقلها تبل وبعد غمرها بالزیت » وبعد ذلك بان یضع على 
الصفاة تلك الجلود التی بريد أن یکون الحبسوب على وجهها ( يجعلها 
محببة ) » ومع ذلك فليس العامل الصری هو الذی يجهز الجلود التی 
نصنع مثها ٤‏ فى مصر ٤‏ القرب التى نستخدم هناك اما لحمل مياه النیل 
الى شیک هی نو انا تقو خلال ااہتار عل وي الخستان وبا 
لاحتواء العسل الاسود القادم من الصعيد » وكذلك الزبد وزيت الزیتون 
والعسل الأبيض » ای هذه السلع القادمة من تونس ومن مدن آخری فی 
يلف لبر 6 اف كيم هه الحلود ےک وحدة نولك يبل | لسريو 
سوى أن يخيطوها ليصنعوا منها قربهم » آما القرب بالفة الضخامة » والتی 
' لابد من حملها فوق ظهور الجمال » فتصنع من جلود الثیران » وتستخدم 
فی صنع الترب الاتل حجما جلود الاعز والتبوس »وتحناج هذه وتلك » 
"کی تعمرا طویلا لأن تمرا كل عام مرتين على الاتل ؛ بالعبلية الآثية : 


عندما يلاحظ احد السقائين أن تربته قد اعتراها الانهاك » فانه 
يعلقها مع ابقاء فمها مفتوحا ٤‏ فتجف » وعندئذ يدخل فيها خليطا من 
القطران وزیت الزيتون » يبسطه بعناية بيده فوق نصف سطحها ؛ من 
داخلها ٤‏ ثم يقارب بين نصفيها ويدوسهما معا کی يتخللهما هذا الخلیط» 
ثم تترك هذه القربة فى النهاية معرضة للشمس والهواء حتى تتشرب كل 
القطران الذى اعطی لها ولدرجة لانتلوث معها الاصسابع بالقطران عند 
لمسها. 


e E‏ خبطي الل الع ريه 
استممالها يومياً . ۱ 


. وتوجد لدی الصریین كذلك » بقصد اختزان الماء » آنية صنعت 
ندرجة لا بأس بها من الحذق » حتی اننا ظنناها » دون أن نستطیع التأکد 
من ذلك » مماثلة لآنية صناع الاعمدة لدينا ٤‏ وتصنع هذه الائية من جلد 
مغلی فى الشمع » وان كان ذلك یتم بقدر اٹل من العناية » برغم هذا . 


سد ۳۲۱ لدم 


ولدی الصریین کذلك حرا ر تکاد تکون من تفس الجلد » لکنها: صنست 
سے و یو ہو و تحار الزیوت لاحتسواء الزیت 


فن صناعة جلود السختیان (#) 


» بالمركوب ( بأاکبر ندر من العنایة والحذق ¢ وهسذه هى حلود التيوس 
والخراف والماعز . 

وتمر هذه الجلود على التوالى » بعد معالجتها بالجير » وبعد أن 
تكسط وتشذب باحواض مليئة بالمياه کی تغمس فيها ثم تفسسل وٹداس 
بالأقدام » وبعد ذلك تکشط وتغسل » ثم يكشط وجهها بشسکل عكسى ۸ , 
وتداس بالاقدام » ویسوی وجهها بانقان ثم تعلق کی يتسساقط ما ۳ 


من مام ۰ 


وبعد ذلك » ولكى نتم تطرية الجلد ومطه بعد أن أيبسه الجير عضن | 
الشیء » يوضع فى نقيع مغلى من زبل الحمسام حيث يدلك به بقوة »وحيث 
پنرك لعدة ساعات » ومن ثم یقمس » الواحد بعد الآخر فى محلول من . 
نقيع العفصة ومسنحوق ثمار السئط » وبعد أن بترك منقوعا فى هذا 
المحلول لمدة تتراوح بين ۲۵ و.۲ ساعة » يداس بالأقدام لمدة ساعتين . 


جلد السبخنيان الاجمر 


عند اخراج الجلود التی يراد اعطاؤها اللون الاحمر من النقيع الذی 
استخدم فى دباغتها » توضع )دة يومين فى عفد من‌النخالة » وبعد غسیلهاه: 
تمر بنقيع النين حیث نترك لتعطن ونظل منقوعة لدة أربع وعشرین ساعة» ‏ 
وفى نهاية هذه المدة » یفسل کل جلد ثم يرش باللح » ثم یکدسونها لعدة 
ایام » فاذا ما استشعرت أية بادرة تخمر فانهم یوقفونها بالقاء الجلود فى 
الماء ثم بغسلونها لسبع أو ثمانی مرات مختلفة » وفی کل مرة تستخدم 


) وهی جلود الماعز مدبوغة وملونة ) الترجم‎ (e) 
(۱ وصف مصر س م‎ ( 


ہے ۳۲۲ سد 


مياه جديدة » ثم نبرم الجلود ( تصنع منها لفافة ) وتبسط » ثم تدهن ثلاث 
مرات بواسطة قطعة من الاسننج أو كرة من القطن ٤‏ على وجهها باللون 
الاحمر المعد من الثرمزية والشبة . 


وبعد أن تصبغ الجلود على هذا النحو » ثفسل:» وثبرم ٤‏ ثم توضع 
قى نقيع قابض » مکوناته هی مکونات النقیع الذی استخدم عند بدء عملية 
الدبغ » وبعد أن تمكث الجلود بهذا النتيع وقنا کافیا (۱) » یغسلونها ثم 
بيسسحلوئها » وبعد ذلك يدلكون مسطحها ( منناحية الشعر ) بيد منداة يزيت 
السمسم »© حتى تصبح لامعة ومصقولة . 
جلد السبختيان الأصفر 


ر لاق اس بثفیم التغالة 
والتین واللج » ولسکنها توضع مباشرة » بعد عملية الحيافة الأول * نی 
نقيع ثان » ومن هناك ٤‏ وبعد أن تفسل وتداس وتبرم أو تلف وتجفف 
بشكل جزئی » تبسط لتحصل على طبقتين من صباغة صفراء تصسنع من 
سائل هوخلبط من حبوب «مهووز»ة4ة والشبة الصحونة » ولابد ان يحرص 
المایل حك طبلة من اسان يطوق الجاد وجها اوجه وان تصف‌الجلود 
على هيئة اکوام حتی يتوغل فیها اللون » وبعد ذلك تجفف الجلود وتسوی 
من الداخل (من جهة اللحم ) » ثم تصقل من ناحية الوجه بواسطة العصا . 

السختیان الاخضر 

تخرص اح موه اسان :ام بعلن اخم کی متا 
اللون الاخضر » لکننا نخلن آن هذا اللون [ آو هسذه الصسيبفة ) لیست 
گول لزان فا شی )كانه ی سا ماه ناه 


مایها ون دردیات حمضں البوتاسروم 4 وریما ضیف الى ذاك كليل من 
ےه 4 ۱ نپ 3 5 


)١(‏ يكتسب جلد السخیتان » فى هذه النقعة الثانية الحبوب التى 
تصنع جماله الخاص والتى ليست سوی أثر من فعل ( السکرمشة ) التى 
تعتری بشرة أو أدمة هذا الجلد . 


3 2 
السختيان الأسود 


يصبع السختبان باللون الاسود بعد ان يمر بعملية النقع الاولی » 
تفا يخليط مو ایت :ابلا مھ تفت الط وا لته ان وان 
الكبريتيك ) » يطلق عليها بلفة اهل البلاد اسم جاز » بالاضيافة الى 
المفصة أو ثمرات السنط على شكل مسحوق » وتكفى طبقة واحدة »لذلك 
قلابد أن يغسل الجلد على الفور خشية أن يحترق بالصبفغة » وعندما 
يصبح الجلد جافا » يدلك وجهه بزيت الكتان (۱) . 


فن تجهيز الجلود على الطريقة الهنجارية ( المجرية ) 


يقوم الصائع هنا بصنع جلد متين دون أن يلجأ فى اعداده لا الى 
ماه ال ولا الى هار ات او او ائل :الام لوہ اة و الي 
السادة القابضة ( العفصة أو لحاء البلوط ) » وقد يحل الشبة واللح محل 
المادة الاخيرة » ویمزج بهذا الجلد كمية مائلة من الودك أى تسحم الامعاء. 


آما الاسالیب التی نتبع فى هذا الفن فمجهولة تماما فى مصر ؛ اللهم 
الا اذا كانت الطريقة التالية تقدم لنا شیئا من التمائل مع هذه الاسالیب . 


" پؤخذ جلد عجل وهو طازج » ویبسط بحیث یکون الشعر الى أسفل» 
ویوضع فوق ارض متربة لاحد الأفنية أو آحد الشوارع (۲) » ویفطی 
الجلد بمزیج پتکون من نسب متساویة من الرماد وموریات الصودا منفصل. 
عن ملح البارود » ولتأكيد وتسهیل ذوبان أملاح هذا الزیج و اختراثه 
للجلد » ولکی یکتسب الجلد فى الوقت نفسه نوعا من الرونة » توطاً 
الجلود بالاقدام فى البداية » ثم ترك معرضة للشمس © ولضفط اقسدام 
المارة و هم یعبرون ٠‏ 


وعندما ينفد الزیج الذى يغطى الجلود او يتبعثر » فانهم یجددونه » 


(۱) يقال انهم ھی الشرق پستخدمون نبسات الرلول ذا الاوراق آسية 
الشکل ( وهو الریحان الشامی ) وتونم فى دبغ الجلود وصبفها 
باللون الاسود » كما يقال بأن الجلود تدين لهذا النبات بخاصية تلوفهاء 
وان كنا ثم نعرف قط ان هذا الثبات پنتشر استعماله فى مصر . 


(؟) ليست الأرصفة ولا الافنية مرصوفة فی‌مصر ( أىأنها كلها متربة ) 


س ۳۲6 ست 


رحین يصبح الجلد بالغ الجفاف » يستخدم » وهو محتفظ بشعره 


فن صناعة الرقوق 


تثحصر الوسيلة المتبعة عادة فى صنع الرتوق فى وضع سائل كثيف 
ن وی لی نکر ای مل اللي © على اسان وهو و + 
ثم يتم انتزاع الشعر منه بعد ساعتين من استمرار وجود الجير. عليه »وبعد 
ذلك يقلب لسدة ساعتين فى ماء الجير » ويغسل جیسدا ثم یبسسط فوق 
سقيقة » وبعد ذاك کله یکشط ( لانتراع اللحم والعروق ) بعد رشه تخر 
. مصبوغ » ثم یفسل وهو فى مکانه بواسطة قطعة من الاس‌فنج ٤‏ ثم 
یجلف على الفور » وبسرعة » ثم يؤخذ کل جلد بمفرده لسکی ينتزع لحاژه 
أو سطحه الخارجى بواسطة حديدة قاطعصة » وفی النفياية یصئل‌وتحدد 
ملامات يتم القطع عندها » وبعد ذلك يتم تفسيخه لتصنع منه الاوراق . 


ويحتمل الا يكون المصريون يتبعون هذا الاسلوب بتمامه » وبطریشة 
تمكنهم من التزود بالرقوق الجميلة التى يستخدمونها فی الكتابة » بل 
يحتمل آنهم لا يصنعون الرتوق التى يستخدمونها فى هذا الغرض وان كان 
من اللؤكد انهم يصئعون الرقوق الشائمة » وتسستخدم انواع كثيرة من 
الجلود » مثل جلود الخیل والصیر من اجل صنع :الول الضسخمة ال 
لمل على ظهور الجم‌ال . كما تستخدم جلودالاعز والایائل السمراء 
لصنع الظبسول الصغيرة » وقد رأيناهم یصسنمون أغطية فيد 
سیوفهم وخناجرهم على شكل رق وليس فى فیئتے جلود محببة (۲) » 
ويصئعون ذلك من جلود ارداف الحمیر» وهميصبغونها بعد تحبيبها بواسطة 


(۱) لهذا الاعداد المتبع فى مصر بالنسبة لجلود الثران بعض شسبه 
الظهر أو حتائب الشغل والتى فسميها العدول ذات الشعر ۳01۱5 8 6 8 ۷ ` 
اذ ,تصفی دماء هذه الجلود د ثم تکشط » وتداس فى الشبة واللح البحسری 
مرتین مختلفتن > وبعد ذلك توضع فوق حامل لتفتح وهی نصسف جافسة 
00 السکین الستدیر 5 ۰ 


) الجلود المحبية هی نفسها الجلود المرشوشة بمسحوق خبوب. 
الخردل 9 خفیف . 


سنہ ۳۲۵ س 


مثقاب ينتهى طرفه بنترة صغيرة » كما أن غرابيلهم (۱) تصنع من سيور 
وق ٹر من لوک الل وا کل امتتاام بن التهجانة 
يستخدمون فى آغراض عدة نوعا من الرقوق يعرفون كيف يعطونه لونا 
اخضر بالغ الجمال وبالغ الثبات فى الوقت نفسه ٠‏ 


فن دبافة الجلود الرقيقة 


لا یتدم هذا الفن » بالطريقة التى يتم بها فى مصر ای فرق |( عن 
الدباغة کما وصغناها ) اللهم فی :انه اکثر تطورا » وهم هناگ یمستون 
الجلود للسکشنط » على نحو تريب مما نفعل نحن فى آوربا » ثم یمطونه 
ویطرونه بواسطة معجون النخسالة » وبعد ذلك یمررونه فى محلول الشبة» 
ویبیضونه عن طریق وضعه فى سائل مغلی يتكون من دقیق الحنطة وصفار 
البیض وجزء من محلول الشبة الذى لم پتشربه الجلد » ثم يجففونه 
ویشدونه . 


أهنا الحلود التی يراد لها أن تظل بوبرها أو صوفها فتغسل »وتسوی 
حوافها » وتکشط » وتوضع فى عجينة النخالة » ثم تلطخ بالطين 
وتشبب ٤‏ وتفطی من ناحية اللحم بعجينة من الدقيق والشبة وصسفار 
البیض ٤‏ وتغسل » وتبسط » وتجفف » ثم تبلل » وبعد ذلك تطوى طيلة 
واحدة » وترص بعضها فوق بعض »> وتحمل بالأحجار ( كثقالات ) ثم 
تفتح لتوضع فوق حمالة» وتسوى مرة آخری »وتجفف بحيث يكون الصوف 
هو المرض للهواء » و اخرا تشذب ۰ : 


ویمکن أن نعد جلود الکلاب من بين تلك التی يعدها الصریون 
پشعرها » وهم هنا یسلخون الحیوان » مع الاحتفاظ بالجلد كاملا » كما 
تتعل تحن بجلود الارانب » ومع ذلك فحیث انتا لم تن هذا الجلد قط 
وهو يجهز » وحیث آننا نمرف أنه يتخذ شكل الحقیبة» وأنهم پستخدمونه» 
ھی شکله هذا » فى احتواء الزئبق » فاننسانرجح انهم » بعد أن یشببوه 


(۱) وهی ليست مثثوبة مثل الغرابيل لدينا بواسطة مجوب ( کسرة 
فسكون ففتحة ) » وهو اداة لانتزاع قطع ( صغيرة ) من الصاین والجلود . 
ال 


سم ۳٣٢‏ سم 


( ای یمالجوثه بالشبة ) على طريقة الرط (و) » يرطبونه بالزیت بثفس 
الأسلوب المستخدم فى صنع الجلود الشلوازيه . 


ملخص 
يتضح مما ثلناه عن مختلف تجهيزات الجلود فى مصر : 


۱ س آن المصريين يستخدمون الماء » ليس فقط لفسل الجلود »و انما 
كذلك للتخلص من الالیاف التى تدخل فى تكوينها ٤‏ وكذلك لكى يخلصوا 
هذه الجلود من السوائل الحيوانية القابلة للتعفن » والتى هی مترعة بها. 


۲ س واتهم یجعلون هذا الماء اكثر فاعلية واشد نفاذ! عن طريق 
افیا اتک الذى رفون اله ين خافية فى مم کن الوب اللي ۶ 
وفئ اکساب الماء صبنات ننسبها الى مايؤدى اليه الجبر من فقد الماء 
لمابه من أوكسجين . ' 

۳ س وانهم بعد أن یغسلوا ويمطوا ویکشطوا الجلود » يعرفون على 
نحو قريب مما نعرف كيف يجعلونها يابسة اما بواسطة المادة الدابغة أو 
عنطريق الشبة والملح بل كذلك بمجرد عملية تجفيف بسيطة » وأنهم يعرفون 
كيف یکسبونها المرونة ,اما باتباع اسلوب الدوس واما بان یدمجسوا بها 
الشحوم ٤‏ كما آنهم فى النهاية يعرافون كيف يصبغونها . 


(ه) ای دبغ الجلود بالاملاح المعدنية ( المترجم ) . 


كتب أخرى للمترجم 
أولا : فی مجال الا دب : 
ااا 
شات مق غ المیران؛ 
۳- الضنیدة ( مجموعة قصمن قصيزة 1 
٤‏ - موتی بلا قبور ( مسرحية تألیف چان بول سارتر ) . 
تانق OT‏ 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة الصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : فی مجال التاریخ : 
اتاو مفو الاق إلى ها اش ناسل کت : 
۲ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون . 
تاليف علماء الحملة الفرنسية . 
0.9.00 
۲ - العرب فی ریف مصر وصحراواتھا . 
۳ - دراسات عن الدن والأقالیم الصرية . 
اه لاه مایت ارہ فان 


ه - النظام ا مالی والاداری فى مصر العشانية . 


5- الموازين والنقود . 
۷ 7 /ھھھھ"" 
ال والفتا اعد اسر الحدفین:. 
٩‏ - الالات | لوسيقية ا لستخدماة عند الصریین المحدكين . 
a Sk aa EONAR‏ 
رابعاً : لوحات موسوعة وصف محر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 
۲ - الجلد از ل من لوحات الدولة القديمة . 
خامسا : من موسوعة و حك محر : 
(ترانتات ساره من الرسوعة نی کات( 
نف خی و ا 
۲ - مدينة الأسكندرية . 


۳ - مدينة رشید . 


تحت الطسح 


- مقیاس الروضة . 
- القاهرة المملوكية . 


- بقية الدراسات الختارة من موسوعة وصف مصر . 
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